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هب - باه الماس ‏ اتف ۱۳۷۷۳ 


المقدمة 


کنت قد ذکرت في مقدمة کتايي عن « جېورة بني جور » 
اتي سأعمد ف المستقبل الريب واذا تسرت لي الظروف الى « القيام باحاث 
أخرى في تاربخ العرب ي اسبانيا تتناول فترات سبقت عصر ملوك ”ااطوائف 
و کانت تشکل حزءاً منه اواتت بعده ». وها انني احد نفسي الان امام 
محث قد اتحمت اعداده واصبح جاهزاً للنشر وهو يتناول الفترة الي سبقت 
ايار المحلافة الاموة في الانداس وتجزق الملاد الى عدد كير من‌الدويلات 


الصغيرة . 


عالمحت في هذا اللحث تاريخ السنوات الواقعة بین ٤۲٣-٤۹٩‏ ۾ 
)11-۱۰۹ م( الأففسل: ذا كرا كل المجوادث الامة التي جرت 


الحاصة فہا . 


هذا وریا تساءل البعض : لاذا بدت کتابي بتاریخ ۳۹۹ ھ += 
1۰۰4 م ولم ابدأه بتاریخ آخر قله أو بعده ؟ 


اجيب على ذلك بأن هذا التاريخ اللذكور هو نهابة > الاب 
عبد اللاك الظفر بن ابي عام وبدالة حك أخيه عبد اارحجن بن ابي عامرء 


1 


فاذا علمنا بان الاول كان اخر الججاب الاقوياء الذن حكوا الاندلين وان 
اللاد قد مرت مده ومنذ ولي اخيه الجحابة في فترة من الفوضى المارمة 
والفمف وعمم الاستقرار الذي ادى حكومتما الملافية الى الأنميار اذا 
علمنا كل ذلك اد ركنا السب الذي جملنا حددسنة ۳۹۹ ھ د ۹٠٠٠م‏ 
كنةطة ندانة لحثنا عن اپار الحلافة الامونة ف قرطىة 1 


منذ هذا التاريخ + تعرف اسبانيا العرة الاستقرار ولا متمت 
بفترة طويلة من السلام والطمأنينة . نما تکاد عمد ورة حي تقوم غہرها 
وما كاد يقوم خليفة حتی يظېر من ينافسه ویتفلب عليه ال ان اتی 
الامر بقوط المحلافة وانقسام البلاد ال عادد كرمن الماات اطلى الؤر شون 


فتاریخ ۹ ھ = ۱۰۰۹ م اذن هو حد فاصل بن الاندلس 
القوة الزدهرة المنتصرة : انداس السلالة الاموبة الحا كة وبين الاندلس 
الجر أة امتنابذة الضعيفة الني كانت تفقد متالكانها شيا فشيثاً امام غزوات 
الدول المسيحية الشالية حى تمكنت هذه من استرجاع اللاد نهائياً من ابدي 


المرب الذن مكثوا فا حوالي مانية قرون . 


ان السنوات الثلاث والمشرن الواقعة ين تسل عبد الرحمن ن اي 
عامر لصب الححابة والغاء الحلافة الاموبة كانت مليئة بالثورات الدموة 
والانقلابات ااسياسية والتنافس عى منصب < . . ولس ادل عى ذلا 
ا > ات اة القمرة من الزن تة خلفاء ثل ية 
ec“‏ منصب الحلافة مرتين وان بي هود من البرارة استطاءو ان نتزعوا 
الحلافة من ايدي الاموبين مدة سبع سنوات كاملة . 


كاتعرض لېا بعض المؤرخين الهدثين ءالا ان احدامن الحانين ۾ اول ان 
مع ي بحث واحد الاسباب الميدة والاسباب المناشرة لسقوط الى_لافة 
الاموبة الاندلسية . فكنا نرى البحث بتناول جانا دون آخر . 


قد حرصت في بحثي هذا على ذكر اهم الاسباب البعيدة التي ادت 
الى الفتنة المارمة الى بدأت نتسر 5 اتحاء البلاد منذ سنه ۳۹۹ ھ د 
۹ م » متبعا اياها بذكر الموامل الباشرة او بإالاحرى الوقائع التي 
قادت خلافة قرطبة الى مصيرها في سنه ٤٣٣‏ ھ = ۳٣ا‏ م . 


بشکل طحي حك السلالة الامو في اسبانيا كي يستطيع المطالع تكون 
فكرة ولو بسيطة عن تطور هذه الحلافة وعظمتم) قبل ان تراک الاساب 
وتتكار الموامل التي ادت ال نماما . 


اننا حين نطلع على هذه الحقة من تارعنا ي غر النحر الايِض 
التوسط رى بوضوح الموامل السياسية والاقتصادة والاجاعية .. التي 
زل الي المربي الاسلاعي في اسبانيا فاضعقته . اث معظم هذه 
العوامل هي نفسا التي تتدخل ف اضعاف الدول » القدعة ما والديثة. 
ولذلك فان معرفة الانسان بها وبتتاتما تساعده على محاولة تفادما والوقوع 
تحت تأثيرها كي يتمكن من الحافظة على وحدة بلاده وقوتما ويقما بعيدة 
A‏ ۰ 


هذا واتي اود ان اشير هنا الى اتي اعمل الان ني تاريخ الفترة 
ا > الاندلس فما المحاجب المظم النصور عمد بن ابي عامر وابنه 
عد اللك المظفر في ظل اللمليفة هشام الثاني المؤيد » فاذا استطمت استكال 


هذا البحث الطويل واعداده ك بحب امكتي ان اعطي صورة عن قوة 
العرب الانداسين آنذاك وعن انساع نفوذم في المالم الحارجي ووصول 
دو اہم الى درحة من الازدهار والحضارة فاقت ہا كل مستوىیحطضارى 
آخر في العام آنذاك » فحتى مين موعد اتهائي من هذا الموضوع الاخير 
اقدم الان بحي عن آخر سنوات الملافة الامولة في الانداس ملا ان 


رة ف متناول 


ا کون قد استطعت ذا ان اضع الحقائق عن هذه اله 
الجيع . نسأل الله التوفيق . 


خالد الصونفي 


لأول 
لار لا 


من ات ر 


۷۱۱ - ۱1۰۰۹۹4 م 


الحلقة الاولى 


عصر الاصاء 


عد عبد الرحمن الاول : 


عندما احتاز عد الر هن الداخل اضق الفاصل بين القار تين 
الافريقعة والاورية رافقه في مغامرته الجريئة تلاك مولاه بدر وعددمن 
انعاره المخلصين ووضع قدمه لاول مرة ي ji‏ كأ dEALMUNECAR‏ 
الساحال الانداسي وذلاف ف دمع الثافي من سنة ١٣۷‏ ھ ( سمتمبر Veo‏ م( 
كانت الدولة العربية في الاندلسس تحتاز فترة من الفوضى وعدم الاستقرار 
ي الي والتنازء على الرئاسة .. عا مد للأمير الاموي احتلال اللاد 
والانتصار على بوسف ن عد الرحمن الفړي آ خر ولاة الاندلس ي 
مع ركه المسارة المشورة . 


كان هذا الاموي الفار من ملاحقة الساسيين في الشرف قد صم 
ع انثاء دولة له عيدة عن متناول العاسبين في ااشر ف بستطيم ما ان 
بناوثم وان بافص علمم نم ا جك » فلا تم له النصر على واليالانداس 


۱١ 


وفر هذا هاربا الى طليطله وهزم جيشه هزيه شديدة عرف عبد الرمن 
ان الاقدار ساقته الى تلك .البلاد الواقعة في غربي البحر الابيض المتوسط 
کي تيء دواته التي جل ۰ فيعيد بواسعاتها حكومة الاموبين التي انهارت 
حديا في الشرق امام ضربات العباسيين القاسية . 


ولكن الجو في الاندلس انذاك ۾ يكن بساعد على انشاء حك 
منظمة فالورات قاعة في كل مكان والفتن تعم اللاد والطامعون في الج 


كثبرون والعصية القلمة قد عادت الى غور بشدة الاندلي 
متفسخ منحل . . فکان على عبد الارن أن بقضي عى هده اا 
کا ويتخلص من اساب الفتنة a‏ ناء دولة قوه راسخهة 
الاركان . 


ورغم ارت عبد الرحمن لم يكن يبلغ من العمر آنذاك سوى سا 
وعشرن عاما فأنه قد اظر من‌الثحاعة والذ كاء والعزم والاتال ما حع لد 
يذلل ااإصعوبات وينتصر على الاعداء مقضى الاعوام الاتنى واللاثين الي 
عاشما من حیاته في الاندلس _ اي مندذ وصوله الہا سنة ۳۷ ھ س 
۷۹ م حى وفاته سنة ۲۴ ھ == ۷۸۸ م ي نضال دام لاني من 
مە رکه حتی ری نفسه فا لان عحخوض اخری ولا يقمع ثورة الا و 
تاها ثورة ولا برضي زعي حتی بخرج آخر الى ان استطاء قیل وفاته‌ان 
بتربع على ڪرسي الك وهو رى اللاد هادثة تمت 9 کن من 
الاستقرار فعرف بان الحظ قد حالفه وانه اص TE‏ 
الامويين في تلك المناطقة العيدة عن مقر ع صم في دمشی والي ly‏ 
ايدي الحلفاء العماسيين ف بغداد . 


کان على عبد اارحمن ان يقضي اا عل واي الانداس الفارو سف 


۱۲ 


بن عد ال رحن الفېړری 6 لاعمد هذا الى جع الانصار من حديد و 
ل حش بعود به الى عارتته . وکان a‏ قد استطاء فعلا ن 
يقوي صفوفه بانضام قسه من اهل طليطله اليه وعجيء ال ن حاتم 
مع جاعة الضربين والانضام البه فأ رع ال« عبد الرحمن وکانوا 
قد استقروا ي ابره ۴٤1۷|8۸‏ ففرض ا حصارا شدیدا م لسعم 
هه ا التسام مع الامان فقل عد الرححمن بذلاف وعقد الصلح 
في صفر سنة ھ = 0م وعاد وف والصمیل مم عند الر حن 
فسسکنا قر طبة معززين مڪر مين ولکنه ۾ عض وقت طو يل حى 
عادت فکره الامارة تداعب رأس بوسف ففر الى مارده ۴۴۱0۸ حیث 
کان فها معظم اهله وعشيرته فجمع زهاء عشرن الف رجل وسار بم 
و SEVILLA ıl‏ ولکن والها عد اللك بن عمر بن مروان هزمه 
ورده عا فسار ال طليماله 01۴00 غاولا اعادة صفوفه » الا ان 

بمض انصاره اغتالوه في سنة e‏ ھ = ۷٥۹١‏ ۴ دو حي من عبد الرحمن 
الداخل نقسه ک) ذکر بعض المؤرخين وجلوا راسه اليه في قرطة فر 
لتخلصه من ذلاث الحصم المنيد . واما الصميل فان عبد الرحمن قبضعليه 
وج وان ووو و و ایل ن ق ل 
الجن بعد بضعة اسابيع من سحنه فکان تخلصه منه خطوة A.‏ اا 
ف‌سبیل استقرار دولته . 


اما الثورة التالنة البامة الي واا عبد الرحمن الداحل فقد قام 
ہا القاسم ن وسف ف الحزرة اضر اء دو بده وحماء للمدينة 
الشيخ رزق بن النمان صديق والده وقد كن الثاران من الاستيلاء 
على شذونه 6E00۸N1۸‏ وعلى اشبيلية الا ان جيوش عبد الرحمن استطاعت 
الاتتصار علي وذخلت ظافرة الى اشبيلية بنا فر منها المليفاف الفاران . 


۳ 


وظہرت ي اشبيلية ذاما بضمة ثورات م يكن نصيما من النحاح 
| كير من نصيب سابقها . وكانت مدينة طلبطله ايضا مقرا داعا لاحركات 
اأناوئة والثورات ۰ ود چ فا هشام ى عذرة الفہرى فحاصره 
يسلوا اازعماء الارن مقادم عبد الر ٣سن‏ اى قر طة حرٹ امر بصلم 
هناك . 


واستطا ع الداخل الاموي ان بقضي على الملاء بن مغيث اليحصي 
داعية العباسيين في الاننداس فانتصر على جيشه وقتله ثم ارسلى رأسه 
ملفوفا الملل الاسود شمار المباسبين الى النصور في مكة حيث كان هذا 
يؤدي فريضة المج فرمى الرأس امام سرادقه فا راء النصور ارتا 
ارآ وقال «الجد لله الذي حعل یی ونه البحر» . 


هكذا تمكن عبد الرحمن من القضاء على اعداله واماد الثورات 
الي قامت عليه في كل مكان ففشلت ثورة غياث بن علقة الاخمي يشذونه 
ولورات اليحاصبة ي لله 8)۸٤اN‏ واحه 8٤6۸‏ واشبیلیة ٩7‏ . وم 
بفلح ازعم البرري شقيا بن عبد الواحد الذي ادعى انه سليل الني 
بانزاع الامر من عبد الرححمن رغم قوته ورغم انام الربري البة اذ قل 
بابدي اثنين من اصحابه ي سنة ۱٩۰‏ ھ = ۷۷١‏ م . 


وکانت من اکر الاخطار الي هددت عبد اار حن حلة شرلان 


)١(‏ ار ني لبله سعيد الحصي وار في باجه عبد الغافر اليبحصبي وتار في اشبيلية ابو الصباح إن 


\٤ 


واتار بال :ابره لاخلال ااا 


وقصة ذلك انه ف سنه ٠۵۷‏ ھ س م ار سلمان بن بقظان 
بن العربي والې رشاونه 4 84٩8۳٤1 ,0×N‏ والجسین ن عیى الانصاري‌والي 
سسرقسطة 74846074 وكالةا على قتال عبدالر حن وخامه. وع الرعم 
من انيا استطاءا الانتمار في الناوشات الأولى على جند عبد الرحن الا 
ا ۾ يكونا واثقين من النہانة ولذلك فكرا بالاستنحاد الفرتحة فسارا 
الى لقاء شارلان ي سن ۱٩۱‏ ۵= ۷۷۸م في مدينة اذريون ف مقاطمة 
وستفاليا وعرضا عليه التحالف م وغزو الولايات الث)الية ويقال أن 
وعداه اعطائه احدی مديتي برشلونه او سر قطة وان يکونا مع جیوشم) 
خاضعین له منضمین تحت لوائه . 


ولی شارلان طاب الواليین المرببین وسار حيوشه ترقا جال 
البرنيه فلا اشىرف على بنبلونە 4 × £0 ۲° ۴0١٢1‏ eاصaa‏ فار! NAVARRA‏ 
حاصرها واستولى علا واغضب بذلك السيحيين في اسبانيا ثم سار الى 
سمرقسطة حبث کان يعتقد بانه سيحد حلفاءه بانتظاره الانضام الله ي 
احتلال البلاد ولکن اوضع کان قد تفر ونشبت خصومة ن سلما ن 
يقظان والمسين بن محيي, أمتتع على اها الحسين يله وصمم على صد 
الفرنجة . وبالفعل لا وصل شارلان امام المدينة وجد ابواا موصدة فحاول 
فتحبا لكنه فشل فا كان منه الا ان قض على سلبان الذي اصبح يشك 
في صدق حلفه معه وعاد من حبث انی عر اذال الميبة . ولكن اتاء 
سليان الاسير جما انصار ها وتبما الميش‌الفر نحي لمل يستطيمانتخليص والدها 
من الاسر وانضم اله في تلك الجلة فريقق من اابشكنس النصارى انتقاما 
لا ازله الفرنجة يلادهم وعاصمتهم بلونه من التدمير والتخريب وانقض 


1٥ 


ايع على مۇخرةجىش شارلانعندمر رونسغال ]]0×C۴SY ۸111٤25‏ ¢ 
حبال البيرنه ٩7‏ فاعلوا في جنودها القتل مات فا زهرة الحجإش الفر خي 
وع رأسہم رولان بطل الانشودة المشورة التي نظمت فا بعد د 
الوقعة . وانسحب امون قل ان يستطيع شارلان انقاذ الموقف . ودا 
الشكل تخلصت الاندلس العربية من هذا الثر” ااستطبر الذي كان مدد 
بالقضاء على الدولة الاموبة الناشئة لولا ان الظروف حالفت المرب . 


ده 


تخلص صقر قريش من ٠7‏ اليطر الفر نجي الحارجي ولکنه ۾ تخلص 
من الفتن الداخابة . فقد ظل کافح طوال المشر سنوات التي عاشما بعد 
محاولة شارلان احتلال اسانيا ضد الطامعين في الم والمنتهزين في تلف 
نحاء البلاد . فاضطر الى قتال عبد الرحمن بن حبيب الفهري العروف بالصقلي 
ف جات تدمير 10018 ودحية الفسافي في حات غرناطة 683×414 
وار اھے ن شحرة ف حصن مورو ۸10٩0)‏ وارمامي ن عبدالعزز 
الكتاني في الجزرة الحضراء ۸1.1٥1845‏ وابي الاسود عمد ن بوسف 
الفهري فاطليطله وما جاورها . . وقد استطاع الاتتصار على هؤلاء 
جيماً وخابت آما لمي في الوصول الى امارة الاندلس . 


)١(‏ - يقم هذا الممر الذي يميه الفريف الادريسي « باب شيزورا » ترا عن الاسم 
الرو روماني القدم | 151۲۴) 05 ۲(۸ في غریي البیر ننه شمالي شرق بنبلو نه 
وعی بعد حواليست وثلااین کاو مترا منپا . 


 )۲(‏ قال ان الحليفة العباسى ابا حعفر E‏ عبد الرحمن معاوية « صقر 
قریش ¢ NT‏ کان ۔ راه فه مم ن شدهة اللأس والحراة والنكاء والحنكة 
فيتدبير الامور . 


هذا ولم حجم عد الرحمن في خلال ذلك عن ماجمة بمض الالك 
الاسبانية النصرانية في الشمل كنافارا مثلا » ك أنه عقد ساء] مع شارلان 

توطدت يسه الصداقة سا ودامت حى وفاة عبد الرحن . 
لاوة عل کل ما نفدم فال A.‏ ارهن م ياشفل عن الناء 
واإعمران بالفتن والفورات بل استطاع أن ولي هذا الام أيضاً اهام 
فأنشا في مال غربي قرطبة قصراً فخماً حيط به الحدائق البديمة وى 
ث المنطقة بارصافة واتخذها مر كزاً لامارته . ك أنه أنشأً سور قرطة 


سے 


الذي دام العمل فه عدة أعوام . ولكن روع عمل أمر اشرو 
به هو بتاء السجد الاموي الجامع في قرطبة . وقد بدأ العمل في هذا 
ااسحد مارا بالنس.ة لامارة عد الرحمن » ي سنه ۱۷۰ ۵ ۷۸9 م 
آي قل وفاته حوالي ساتين فحلب له الاعمدة الفخمة والرخام الان 
ولکنه توي قل اعامه فقام باعبانه بعده اينه هشام وزاد فه ملوك بي 
امية حتى أصبح أعظم مساجد الاندلس بل رعا أعظم مساجد العام . 


هكذا استطاع هذا الاموي الفار أن يميد مد اسرته في يلاد 
نائية بميدة فأسس ملكأ عظا توارثه ابناژه وأحفاده من بده واستطاعت 
الدولة الاموة هناك أن تنافس في قوتها وحطارتا آنذاك أقوى وأرقى 
دول العام ن 

هذا وختاماً هذه الهحة عن أعمال عبد الرحمن الاول لا بد أن 
أشير الى أنه رغم القوة ال فنا اوا الاد 
الانتصارات التتالبة الي أحرزها عط لى أعدائه في الداخل وفي الحارج 
م يشا أن بتلقب بالحلافة بل أكتفى بلقب الامارة وسدسير على هذه ا خلفاوه 
من بعده حتى يصل إلى الحكم عبد الرحمن بن عمد بن عبد الله اللقب « الناصر » 
فيتلقب باليلافة ويصل بالدولة العر ية في اسبانيا الى وج حدها کا مسنری . 


۱۷ 


تاريخ المرب م / ۲ 


ععد هشام بن عبد الر من 


اختار عبد الرحمن الداخل من بن أولاده الاحد عشر ابنه هشاما 
اسخلفه ي تت الانداس . کک هشام الولد الاكبر وإغا كان موضم 
ق آبيه لا کان رى فيه من امزاي ا العالية . وقد ولد هشام 
ي قرطة ف ٤‏ ا ۱۴۹ ھ ١‏ مارس Vo‏ م وکان عره لدې نوله 


لمكي ف سنه ۲ھ - ۷۸۸ م لاهن سنة ودام حکه حوالي اني 


سنوات فقط إذ توش في سنة ۰ ۷۹-۵ م. 


ساد الامن والاستقرار دوع الاندلس ق عېد هشام عل الرغم 
من بعض ااأثورات الحلية الي قأمت في وجه ورجع ذلاث على الاغلب 
الى الصفات الممدة کن يتمع ا الامير الاموي من حرص عى 
والعهاء و ع فقراء i‏ و ڊشؤون ا عة 4 فاستطاع 
بذلا کله أن عافظ على اترات اکير الذي تر که له اوه ک ا 
ان تاع ما بدأ عك الرحمن الداخل ا ناء اسي دولة لاسر ة الاموتة 
في المهة الفرية من البحر الاإيض التو 


كانت اولى الصعوبات التي واجبا هشام وتغلب علا هي لورة 
ونه سلما وعبدالله الزن ادعيا حقم) باللافة وتحالفا ضد أخم) . وقد 
فرا الى طليطلة وأعلنا الفورة فما إلا أن اليوش التي أرسلا 
الاحقتم») اضطرت سلمان الى المرب والتحف وطلب عبد اله الامان 
حل بأخه فأحاره ا الي ذلاث وعغا عنه ومح له بالعودة الى قر i‏ 
E‏ 2 ما لث بعد ذلاث سلمان أن ن العفو أيضاً فاءطي 
له على أن برحل مع عائلته الى الغرب . وقد دقع له هشام مبلغ ۷١‏ الف ديتاراً 


۱۸ 


ET 
حياته المجديدة . هذاوقد قرر عبداللة في آخر لظة الانضام الاه‎ 
. سلمان ومر افقته الى ا مغرب‎ 


انفحرت بعد ذلا بعض الثورات في الشال م يكن نصيما النجاح 
وقكن هشام من القضاء علا بسرعة كالثورة التي أعلنا. سميد بن الحسين 
الانصاري بعارطوشه ۲01٩1054‏ والثورة التي أعلا مطروح بن لات 
ن بقظان في برشلونة . أما الفتنة التي أثارها البرر في منطقة رندهم04 ×۸0 
ي سنة ۱۷۸ هھ ٤۷۹م‏ فقد ف هشام من اخمادها أيضاً . واستعمل 
فما قائد جيوش الاموبين عبد القادر ابإن بن عبد الله منتهى القسوة فخرب 
ودمر ما استطاع كي لا يفكر البربر في تلك النطقة بالعودة الى الثورة ثانية . 


رعم هده الأورات الداخلية ¢ فان هش اما ل دەر عن عزو 
الأعداء التسارئ: .الق ل والفر كه ف فر سا کن ری بام عبتبه 
كت ان القرة كوا شرت الذول الأسانة اى الل عل اة 
أمراء قرطة ويعدو م باملساعدة ‏ انه كان يشعر في قرارة نفسه برغبة 
ملحة لاحاد والغزو . ولذلاف راه يستعد في سنة ۵٥‏ ۷۹۱ م لاسیر 
حو الشال وما ان يأني صيف تلاك السنة حى يتوجه المجيش الاموي غو 
حليقية 11٤14‏ 1,4غزيا بلادها . ويد كر بعض الؤرخين ان عدد اليش 
الذي ù‏ يقوده عد ایی س عن قد بلع ارعان الف مقاتل :0 
بشحاعته وتقدمه في فن القتال ان بنتصر على الللك الحليقى برمودو الاول 
1 وعث ف البلاد خرابا ثم عاد الى قرطبه ال بالفنام 
والاسلاب . 

في نفس السنة کان حش آخر بقباده وسف بن عت ينتصر علي الملا 


رمودو سه ٤‏ غرب اله 4 واشتت ثول حنوده , 


۸ 


الل ر u E‏ ف الفترة 0 ان سنة ۵ ۷۹۱م 
ووفاة الامیر هشام الاول ف سنة ۱۸۰ ۷۹٩-۵‏ م . 


وکأن هشاما أراد ان بتابع فتوحات موسى بن نصير والسمح بن 

ث الحولاني وعد الرححمن الفافقى فا وراء حال الرنبه في فرنسا 

جيشاً قوباً عد بقيادته الى ا عبد اللك بٺ مفيث فتوجه 

حو الشمال وعبر البرنيه سنة ۱۷٩‏ ه- ۷۹۲ م فاستولى على مديتة جيرونة 

CERONA‏ الي کانت د الفر لفرنج وهاجم عدداً من المماقل والمحصورن 

ووصل عد ذلك الى منطقة سانا . ولا كان 

شارات ات ا غ مر ١‏ دال عجار ااال اتسر هة اناه 

لويس هو الذي وقع على عاتقه صد هجات المرب » لڪنه هزم امامم 

هزعة منكرة وغم العرب غنائم عظيمة فحملوا ممم ما استطاعوا حله من 
روات بلاد الفرنجة وعادوا يصحبون ممعم عدداً هالا من الاسرى والسي . 


وکانت آخر غزوة قام بها هشام حو الث)ل في سنة ۷۹٠ھ‏ - 
٥م‏ هاجم فہا بلاد جليقية من جديد فنشب تتال عنيف بين السهين 
وبين اللك الحليقي الجديد الفونسو الثاني انتصر الملالقة في بدايته لكيم 
ما لثوا ان هزموا وغم المرب كل ما وقع تحت أيديم . 


الداخل وينتصر على اعداء الاد في ا . وانه ل) ير الاعحاب في 
هذا الامير الاموي انه استطاع ان بوجه أيضاً اهتامه الى البناء والمران 
فعني نمام مسجد قر طبة الذي ا أوه بانشائه ا أقام عده مساحد اخری وار 


تحديد قاطرة قرطة الشميرة فازدهرت عاصمة E‏ 


عپد الک ابن هشام : 

ترم الج على كرسي الامارة في قرطة وعقب وفاة ابيه لاام 
اي ي الثامن صفر سنة ۰ هھ کت ٩۷۹م‏ . وكاٺ قد ولد ف قرطة 
سنة ٠٠٤‏ ه د ۷۷٠‏ م فكان له من الممر حن تولى امارة الأندلس ستة 
وعدمرن عاماً ودام حكه قرابة ستة وعشرن عاماً إذ توفى في سنة ۲۰۹ هھ س 
٣‏ م وقد تاهز الثانية وسين من عمره . 


استطاع e‏ خلال هذه المدة الطويله الي ج فا ان ينتصر 
على المركات العادة التي قامت بوجبه وعلى رأسہا کا سنرى ثورة الربض 
وحركة التمرد في طليطلة التي 'تهت في موقعه الحفرة کا تمكن ان بحافظ 
على حدود بلاده على الرغم من ازدياد قوة المسيحية في الشمال وعى 
الرغم من اطع الفرنحة في الاجزاء الثإلية من الاندلس واذا كان فر 
برشلونة قد ضاع في عبده فليس ذلك ضعفاً منه او تقصيراً واا يود 
قبل كلل شى الى بعد هذه المدينة عن مركز الدولة الاموة في قرطبة 
والى كونها عاطة من جيع جاتها بدول اسبانية معادية والى انشفال 
الك اثناء حصارها االثورة التي اعانها عليه عه عد الله برل 
عبد الرحمن . 

واذا اردنا ان ندا بالحديث عن الثورات الداخلية التي جامہا e‏ 
خلال حکمه نرى اوها كانت ثورة عميه سلمان وعد الله الزن كنا قد 
رحلا الى المغرب کا رأيناف عبد هشامبن عد الر من ولک کانایترقان 
الفرصة على مايظهر من الطرف الثاني المضيقق فلا عاما بوفاة اخم هشام 
عملا على احتباز الحر واعلان الثورة على الامير الجديد hl‏ ول بتورعا 


۲١ 


من اجل الوصول الى ماري من الاستنجاد بالفرحة الا ان ذاث لم يفدها 
لان الفرنحة عدلوا في آخر لمظة عن التوغل في الاندالس خوفا من 
الوقوع في كين عربي او مواجة قوات لاقل لمم بها:. واضطر سلمان 
وعبد الله ازاء ذلاف ان تخوضا المع ركة وحدها ضد. جيوش hl‏ ما ادی 
الى هزيا مع ازصارھا واتہی الام الى القبض على سلمان ی قرطمة 
سنه 6ھ = .م . اما عبدايه فقد طالب العفو من اليه فلي 
طلبه وزوج اتن من اخواته الى اى عمه عبدال فجمدت حركة هذا 
E OE a E aa A ak‏ 


وقد ثار في تلك الفترة ايضا لول بن مرزوق المعروف بأبي 
المحجاج »> ثار في المغر الاعلى واحتل سرقماة ک) ار عمروس بن بوسف 
حا مدينة وشقة1]E8۳4وتأمل‏ كلمن الائنين الاستفادة من الظروف 
الصعبة التي كان بواجا الك انذاك من جراء اهجوم الفرنجى على 
الاتندلس الا ان النغزو الفر كى قد ارتد دون قتال کا ذڪرت منذ 
هنية واضطر الواليان الثاران ان يعودا الى طاعة الك فاسترد هذا سلطانه 
على المناط الثارة . ۰ 


وحدث انه ي سنة ۵۱۹۰ھ = ٩۰م‏ اعلن الثورة في مدينة 
ماردة زعم ری شد اش ءظم الوجاهة اجه اصيغ بن عبدالله بب 
وانسوس . وقد استطاع هذ الا المنيف ان يستقل في المدينة مدة سبع 
سنوات تكن خلالما من رد المجيوش التي كانت تتردد لمصاره . ولكنه 
امام اصرا را اا عليه رأی انه من الاصلح له ان بطلب الامان فاعطاه 
e‏ ا ردة الى الطاعة . 


۲۲ 


8 


ما طلدطلة عاصمة الثغر الادنى »> هده ألمدينة الثارة الي م يتا 
سکانہا ومعظم-م من المولدن والمستعربين يثورون على الدولة الامو 
د ااا عو ا ا ی ان ف کا س 
چیلون الى التمرد بطیعتهم ولا يدون 2 e‏ اا e‏ ف 
قرطبة لانهم كانوا لا بزالون يعتبرون مديتهه على ما بظر العاصمة الحقيةية 
للملاد e‏ ا لاتقوط الغر ين الذن كانوا حكمون اسبانيا 
قل احتلال العرب لما . ولذلاف رى بأن سكانما مستعدون دوما اللانفام 
الى کل من رفع لواء الثورة ف مدینتہہ ومسالور الى عدم الاعتراف 
بسلطة اي امير يقوم في قرطبة وهذا ماحدث با افبط في ابام ال 
فقد قام فا سنة ۱ھ = ۷۸۷م ا لقا عسيد الله بن خير واعلن 
خلعه طاعة hl‏ فوحه اليه هذا القائد عمروس بن وسف لحار بته فاشتماك 
مم الثوار في عدة معارك ثم لمأ الى سلاح الاغتيال فدس على عبيدة 
من تله فاخمدت الورة . واكن الدينة ل تلبث ان عادت كمادتما الى 
الثورة فلحاً ehl‏ الي تعيين القائد عمروس واليا عاا بصفته كان مولدا 
کعظم السكان فما . واخذ يعمل منذ توليه مقاليد الامور في المدينة 
لاحتفاث عوامل الثورة والقضاء على حذورها . وقد رأى انه طالا 
بوحد فى الدينة زعماء سطرون على سكاا » ووحاء ء بغر ااناس بأمرم 
فان السيطرة علا من اصعب 2 وابعدها عن التحقيق . لذلك فكر 
الوالي عمروس بطريقة ا ا من االرؤوس الكيرة في المدينة كي 
افد الدهةة راا الد وش ل ا التحريض فا فدر مذححة 
و ن اة ات ر و دة ان افا افا ان 
الدينة بانه صديق لمم وانه اقم على الدولة الاموة انشا موافقن 
قلعة حصينة فى ظاهر امدينة عحج انا لسکى المجند ك ي لا مختلطوا 


3 8 ا : ا إ = رطاب ء 4 
بااشعب ووز عحو له ٤‏ 3 ار dd‏ اى | < 2 الله ای هى حش 


۳ 


له واعلن في المديئة ان الجيش قادم للسير نحو الشمال ومقاتلة الاعداء 
وارسل الك فلا جيشا اء طليطلة عبد بقيادته الى ابه عبد الر حن 
الذي سيص٫ح‏ عما قريب وليا مده . فها اصح الحيش في المدية 
دعا عمروس وحماء المدينة وڪبارها الى حضور وليمة ادعی انه بقىمپا 
على شرف ان الامير . فما وفد الناس على مكان الوليمة فى القلعة 
ای ری کرد اا ریا ج و ا ف ال فت 
الطمام وان يعمدوا الى قتلم هتاك وهذا مانفذ بالفعل » وقتل أ كثر من 
عة من الوحوه قبل ان يشعر احد من المدعون بذلاث اذ ان عمروس 
كان قد اعلن ان الدخول من باب والمروج من باب آخر كان الموحودون 
بظنون ان الذن دخاوا قد خرحوامن اب آخر . 


وكان الجنود يعمدون الى وضع روس القتلى في حفره كانت قد 
حفرت في مؤخرة القصر خصيصاً لذلك وادعى عمروس اها لذبىع 
ابقر . ولا فطرن الدعون الى الاس كان معظام الوجاء قد قتلوا فل 
يتمكن من الفرار الا القلاال . وقد وقعم ذلك ف سن ۹۸۷ھ 
O. a AV =‏ 


على الرغم من ذاك كله فان طليطلة عادت الى الثورة من جديد 
بعد ال التأمت حراحا بعد بضعة سنوات من الجادث اي في سنة 
٩ھ‏ = ۲م فاا hI‏ بقوات ڪيرة ولم عد ب عناء 
هذه الآرة في دخوها فحضعت من حديد ورضيت صاغرة بقول حڪم 


لامر الاموى 


۰٤س‎ < 1151.0 1. 51105. : ذكر هذا التاريخ لبر وفالفي كتا‎ )١( 
من الطبعة الاسبانية . ينا ذكر مؤرخون اخرون وعلى رأسمم دوزي ان الحادة وقمت عدر‎ 
۰ سنوات سد ذلك ۱۹۱ھ « ۸۰0۷م‎ 


وقمت ثورات علية أخرى في باجة حيث ار حرم ن وهب وي 
E‏ الحايقي ولكها ل توفق للانتقاص من ساطة 
المحكم فقضى عاما وهي ف المد . 


اما الثورة الدأخلية ااني شكات خطرا حقيقيا على امارة الك بصورة 
خاصه وعلى الك الاموي بصورة عامة في ثورة الماصمه فسا فی ۱۹۸ ۵ ۳١۸م‏ 
وهى الكورة المسماة بشورة ألربض . 


کان الامیر الم هو اول امير من الاموبين اظہر البذح والترف 
في بلاطه في الاندلس فقد غدا قصره بشبه بلاطات عءظءء اللو 
والاياطرة في ذلك العېد افخامته وروعته وعدد ادم والجاشية فيه » 
کا انه ڪان مالا الي الاہو والصيد فض ححااس ااندماء والشعراء عى 
ندوات اام وااثقافة وعاول ابماد الفقماءورجال الدينعن اتد خلفي ااسياسة 
والتأثر على محرى المجوادث . لهذا كاه نق عليه العلهاء والفقماء وثارت 
نفو سم ضده وأخذوا يشون الاعالة السيئة له من افراد الشعب فيروحون 
الاشاعات والاحادیث عن اسرافه فى 
الماصي ولقد لاقت دعاينهم صدى حسفا عاد عض فات ااشمب الناة 


الاو واد والڈ ان وارتکاں 
a :‏ : 


وخاصة بين البربر والولدين وا)إستعرين . هذه الفثات الى كانت تشز دام 
الفرص لاثورة على السلطة الجاكمة. 


و حدث أنڼه ف نه ۹ه = ۸٥‏ م دړ الف اء والاعیان‌الايقاع 

گ چ 2 a‏ . 2 
بالج وعبنوا رتسا عا #د ن القاسم امروافي . الا أن هدا 
خشى عاقة الامور وادر الى ابلاغ المؤامرة لاحك فقض هذا على مدرجا 
فأثار ت قو ته تلت الفائظ وزادت نقمة الئاس عله . ول مض اشہر 


e 


معدودة حی ظہرت دوادر رة حدیدة ف سنه ۱۹۰ ® ۸۰6٦Z‏ ۴ وکن 
sk‏ غائاً عن المدينة آنذاك » فلا بلغه خبرها عاد مسر عا وقض عى بمعض 


کات هده کا مقدمات لاثورة الڪرى الى شتت ف ته 
ee ۲‏ ففي خلال ا الماضية زاد ٠‏ رو افراد الشعب 2 

e‏ ر ورة ا تح صان القع hy‏ لامر اهىته 
a‏ الثورة ذات بوم على اثر صدام بين احد #ماليك e‏ واحد العامة 
فب الاس من كل صوب وتجمعوا خاصة ي الي الثار م ساروا عو 
قصر الامر فأمر ا فرقة من غهانه وحرسه بصدم کا امر قس)| r‏ 
ان عاولوا الوصول الى ار بض الثار فیحرق النازل کي يلي الا رن 
عر ماحة القصر . وقد نححت خطة الم فلا »> فنا كان القتال 

٣ 

يدور بين قوة الجرس وين العامة استطاع فریق من الاولين. ان نفد عبر 
الجوع الى الضاحية الثازة فأشعل فها المرائق . فما رى الناس دورم 
تشتعل ر كوا القتال وعادوا لانقاذ ماعکن من عيام واثائم فلح 
e‏ افراد الحجش واعملوا فم القتل حتى اادوا عددا كير أ منم يقدر 
بالآلاف . وقد دام القتل والسفاك ف الربض الائ قرابة ثلاثة ايام وصلب 
ثلامالة من الثوار وأجبر من بقي مهه على المروج حالاً من قرطبة فتفرقوا 
في انحاء الاندلس وعير قسم مهم البحر على سفن اقام حتى الاسكندرة 
فاشت ر كوا في المرب الاهلية التي كانت قامة هناك آنذاك . ثم ما عتموا ان 
توو اى حر رة صقلىة فاحتلو ها وانثأوا فہا حكومة عر به دام 
نحو قرن من الزمن . 


لقد اعطى الؤرخون لمذه الفتنة اهمية كبري من حيث وقائما 


۲٣ 


ونتاا حتې .ام دعوا الامير fk! » e‏ ر بضي » لا اشر عنه ف 
تلاك اموقعة من القسوة والشدة ف احاد الأورة وملاحقة الارن . 


رغم کل ما تقدم فان e‏ لم ينشغل عن الفزو الحارجي وتأمين 
حدود بلاده ولم يكن اقل اهتماماً هذه الناحية من اسلافه الامراء 
الاموبان 


في بدانه عېده اي ي صف ۱۸۰١‏ ھ = ۷۹٩‏ م سار ا لاحب 
عبد الڪرم ت عار بالصائفة الى البة والقلاع ( منطقة الجصون 
او قشتالة القدعة ( واستولی عى قلءة تر CALOHA RA:‏ وعاث ف البلاد 
ف اللاد وعم غناثم ک دشر ا الى قر طة . 


وتكررت حلات السهين على علكة استورياس 0810S‏ ۸51 في 
السنوات الواقعة ان ۱۸۰ ۲۰۰ ھک ۷۹۹ - A)‏ مف سن ة۷ ۵۱ =۳ ۰م 
هاحم عد املاثن معْٹ ثاخو اجاح EWS‏ الكر ع البةوالةلاعوحاز علا نے ارات الہ 
E‏ ا ي 2 2 
دولة البرتغال الحالىة وعاد مہا نام کڪ رة . 2 ي e‏ ۰ هھ س 
٩‏ م قاد اجاح عا رم الصائفة الى بلاد وانتصر على 
ملكم)ا الفونسو الثاني في مع ركة كبيرة كانت آخر العارك التي خاضا 
مش e‏ الاول ضد هذه N‏ 


هذا بالنسبة لعلاقة اليج بالدول الاسانية 2 . اما بالنسه 
لافرحة وشارلان فان هذا 1 کک ود لي ء فكرة التدخل في امور 
الانداس نايا بل عى ET‏ کان * علی‌ازعاج امم ااا لعرب 
والمحسلولة اذا استطاع دون نشوء دولة عربية قو ي حنوب بلاده ېدد 


۲۷ 


غرشه وعرش اناه من بعده ي كل لمغة . وقد عمد ي سنة ۱A‏ هھ 
= ۷۹۸م الى عقد معاهدة مع امير حايقية الفونسو الثاني لكى يضمن 
ولاء اث سن واد ثم سير في سنة ۵ هھ س | ۰م جیشا 
قوبا ڪو غر برشلونة بشي فقتحما . واا وسل ا لش امام الدنة 
ضرن الحصار علا ورابط قم مته ي حنوب الدينة ڪي عنم 
و صول الامدادات 
وعلى الرغم من كثرة القوة الجاصرة ومن وص ول النجدات فن 
مدينة رشلونة العرمة قد صمدت في وحه الاين حوالي سنتين دون ان 
بتطعوا الدخول الا . وللكن عندما ضاق والى الدينة العريي ذرعا 
بالجصار وبمد وسول الامدادات حاول تحت جح ااظلام ان يسل الى 
فرطة اترك التحدات»واكن القند وق عله واسرة طف دلت ف عفد 
اهل المدينة واستطاع المدو ان يفتح بعض الغرات في الجصون فدخل 
مها الفرجة ونشب قتال داخل المدينة كان النصر به لہاج ين نظأ 
اعدم وحود راس مدير ونظرا لاحالة اليائة التي كان عاما اهل المدينة 
بعد ذلاث الجصار وسقطت المدينة في ايدي الفرنحة . 


في عامان متتالنان ۲ و ۳ 9 م فد <I‏ هحومان 
فرنيين على حدود الاندلس الش )اة منى الا حون خلالما خسار فادحه وعادوا 
ع, ون اذال الهزعة والحية . 


هذا وقد سير I‏ فی AIT =4 14V‏ حیشا و الثم)ال 
شادة عمد عمد عبداي البلنني فغ ا کاتالونا STALL UNXX‏ :) وهاح»م مدنة 


۲۸ 


برشلونة بشدة حاولا استمادا وانتصر على الفرنج في عدة مواقعم دون 
ان يستمايع اخضاع اسوار المدرنة . وشعر كل من الفريقين على مايظر بأن 
خصمه قوي وعنيد ففطلا عقد هدنة موقتة استمرت فى ي اقيق حى 
وفاة شاراان . 

في آواخر اام الم وعندما شمر بدنو اجله استدعی ابنه وول 

عېده عبداار حن فالقی اليه وصهة E‏ کون عاسه 
خطته في اكه وي سباسة االرعبة . . توي ا ذڪرت سابقا ي م 
۲۰۹ھ — ip AYY‏ 


عپد عبدالر من بن الحكم 

تول ادارة الاندالس في اليوم الدي توفى فه اوه وکاذت سنه ۲ نذا 
لاتین نة اذ کان مولده ي طليطلة سنة ٩۱۷ھ‏ ۷۹۲م . وقد عرف ااتساع 
ثقافته وتخبرته في وون الجرب والادارة فازدهرت الاندلس ي عده وبلفت 
درحة لم تبلا ف عېد من سقه من الامراء الامودان . 

ان القن الداخلية الي كانت تقوم VS E TE‏ 
طعا ذظر آلاتساعا لبلادو تعددالعناصر الي تشك الجتمم الاندلسي والمنافسة‌القاعة منذ 
بدء الاحتلال بين قباا العرب انفسم . والدس الذي كانت تقوم به الدول 
السيحية الاسانية الشالبة كي توقع بن الامير وولاته من ااطامعين ي الہ 
واليالين الى احتكر ااساطة لا تفس ذلك کله فاا لا نستغذرب قیام عدد من 
الثورات في عد الامر المظيم عدا رحن ۲ ن الج 1 ا ها ابه نتيحة 
احاية بل فشلت كما وتابمت الدولة الاموبة ي الانداس حاا وتقدم) 
وازدھارھها . 


ي فاكة ولاه عبدالر من الثاني » ار عليه عمه عیدالنه الذي طالا رأيناء 


۹ 


برفع لواء المصيان وقد التف حوله في هذه الرة عدد كير من الاس واحتل 
منطقة تدمير وقرر الزحف الى قرط هة الا ان امرض الم به وعاجله فتوي في 


وشغل عبدالر حن بعد ذلك باحماد فتنة نشت بن المضرة واليمنببة في 
تدمیر فار سل السو ش ام دة الاحو ال الا انما م تفلح ف ذلاف وتغاب زعيم 


المن٧ن‏ عل المنطةة عدة نوات مر مە ترف ٫طاعته‏ الامير عبد الر حن حتی 
اذا انت i‏ س\ھ — AVA‏ م مل امقاومة وطالب الامان وعاد اى الملاءة 


وکن ضمن ح ر كات الاحرر الکہری اي ضرت ف عد ء۔دالر من ارتا 
ورة البرر أف مار دة .دة الزعممين سايمان ن مر تين وود ن عبد ا لار . وقد 
انضم النصارى المعاهدون الى هذه ااثورة ك شجمما وامدها الفر نج بارجال 
والاموال وقد دامت هذه الثورة بضعة سنوات تنقل خلالما الثوار من مكان الى 
آخرمن بطلیوس/83۸4(۸07 الى اکتو نه 8EBA ald 0(C(50٢N08^‏ 
حتى لقم الاعياء فلجاً مود مع اخته البارءة الحسن جيلة الى جاقيه لاجا 
الى بلاط ملكا الفونسو الثاني » فرحب به واكرمه . وعندما فكر 
ود المودة الى طاعة امير قرطة قتله ملك حايقة واسر أهله وصحه 
وزوج اخته جيلة فحملما على اعتناق النصرانية . 


هدا وقد عادت المدينة التي اعتادت على الثورات - اعي طلبطلة - 
الى التمرد في عام ٤‏ - ۸۲۹ م فثار ما رحل من العامة يدعى هاشم 
الضراب واجتمع حوله عدد جم من الناس فاخدذ ينير على ادن الجاورة 
ویعیث فا سادا . فارسل اليه ع.دالر هن ا لقتاله اششك معه في عدة 


مواقع غير حاعة حتى تمكن ف سنة ۵۲١١‏ ١۸۳م‏ من قله خلال 


۳۰ ص 


احدی عارك فتفرف اصحابه وحمدت حر که ولک على الرغم من 
ذلك فان طليطله ستتابم حياتها الثوربة وستظلل طوال حكم ارب ف 
الاندلس مقرأ لاناةين على اولي الام ي قرطة وملاذا لافارن من وجه 
المدالة والحارجين على القانون. 


اى حجان هده لماعب الداخلية وقد ظہر ق عد عبدالر حن ی 
CLI‏ ¢ را ر حداد عل اې اأعري ف الانړا س ل 
وهو خطر الغزوات النورماندية الثمالبة . 


بتعرض له من قبل 


ى سنة 24 — PAE‏ ھاجم اسماولنورماندي من الثمالمؤ لف 
من #مانان ا مرفاً لثبونه LISBOA‏ ( عاصمة البرتغال حاليا ) فتزل 
محارتة - العروفين في التاريخ إسم الفيكنج ١1۸165‏ الى البر واعملوا 
الب والسلب والقتل في تلاك الدينة واشتبكوا مع المرب فى عدة وقالع 
فارسال والما الى عبدالرحن بن الحكيم عبره بالط الدام . ومد ان 
عاث النورماندون فساداً في أشبونه مدة لاثة عثر وما توحوا غو 
ات ومن م دخلوانرالوادي الکیر 011151 0040A‏ ووص لوا 
ى اشبيلية فاقتحموها وعاثوا في انحاما سبعة ايام ثم عادروها وعسكروا 
فيمكان قرا . وهرع المرب من كل مكان امد الغزاة النورماندرين 
فنشءت بين الفريقين بضعة معارك غير حاسعة حت اذا كان الحامس 
والمشبروك من صفر سنة ۵۲۳۰ = ١١‏ نومير ٤٤۸م‏ هزم النورمانديون في 
مع ركة حاسمة وقتل عدد كبر منم بعد ان احرق قسم من سفم » 
ات افضل فارتدوا الى سفنموتوحوا ثانية نحو الحيط . 
ولكهم انتقموا من العرب ف طربقمبالاغارة على مديتتي لله وبإاجه ثم 
مروا ا ثغر الشونه ومن هناك عموا وجم شطر الثال بعد ان بقوا 
بضعة اسابيع هاون الدن الاندلسية ويلقورت الفزع والرعب في 


ع 
ت 


۳١ 


تفوس التن . 


وكان من تاج هذه الفارة الفاجئة ان عبدالرحمن بن المحكموجه 
اهمامه الى تقوة الامملول وتحصين الدن وانثاء مض دور ااعناعة لناء 
السقن » فزاد بدلان عدد قعع الاسطول اأمربي في غري البحر الايصض 
الو سط وغمكن عدار من بدلاثمن اخفاع حر رة مور MAL. 0(RCA aa‏ 
واحدى حزر البالبار BALEARES‏ فاضطر اهلا الى دفع الحزية 
وتمېدوا الو لاء لامعر قرطة . ۳ اتسمت بعد ذلاك فتوحات العم تالحر به 
فوسلت الى كورسيكا وسردياية وصقلية وهاجوا تفر مرسيليا الفرضي 
وغزوا ولابة 2 عند مضب ر الروك وهاحوا مدينة إرل واقاموا 
عددا من الستعمرات ف للاك الحہات : 


واھتم عد الر حن الثاني کذالاف بالغزو والمہاد ذد الدول الاسانة 
في الال وضد الفرنحة فا وراء البرنية #نذ السنوات الاولي من حكمه 
ننه ۸ هھ د ٣٣‏ م وجه حبثا الى الشل قيادة الحاحب عبدالکر م 
بن عبدالواحد ن مغيث ضد ملا حليةيه الذي كان قد اغار على مدينة 
سام فاخترق اليش المربي اراضي الاع_داء وخرب منطقة الله والقلاع 
وفرض الزية على اهلا ثم عاد مقلا بالفنام والسي ۰ 


بوک دلا سان عادت اليوش اأعر مه الى الاعارة عل منماقة الله 
والقلاء فاحرزت بفعة انتصارات عقدت على اثرها هدنة ,سين الفوذسو 
٤ 5‏ . 8 
الثاني ماف اتو ریاس والامير عدار هن الثاني دامت حوال عدر سنوات 


نهاية الهدنة أي في سنة ۲۲۳ھ س A۳۸‏ م عاد عبداار من الى سيرة 
الغزو فأخذت اوش العر مه مند ذلاف التاريخ تبردد الى المناطى الشلية غازيه 


۳Y 


PATTY =a 1Y‏ بالتحديد اغار الفر عة من ر برشلونة على المحدود الشمالية لملاد 
الانداس العر مة فسير الم عبدالر من حا هاحم مقاطعة كاتالو ننا وانتصر على 
الفرحة ف عد مارك وحاصر مدينهة برشلونة دوو ان e‏ ف احت لا 4 
واكنه اظہر للاعداء ا الدولة العرية ساهرة وانها لا زالت قوبة 


وقد تكررت عاولة غزو برشاونة من قل جيوش عبدالر حن الثاني في 
سنه ل .=a‏ 0م دون ان توغق الى ذلاف مكتفة بالجصول على كات من‌الغنام 
والاسلاب مصطحة مما عدداً هالا من الاسرى . 


واخيراً قبل ان اني هذه الاءحة عن حكم الامير المظيم ءبدالرحمن بن 
ا لحكم لا بد ان اتطرق الى ذكر ح ركة التعصب الديي التي اجتاحت بعض 
اانصارى الذن كانوا يعدشون في الانداس فحعام بقدمون على ارتتکاب اعمال 
لا بقرها الان السيحي ولا يو يدها المعتدلون مم . 


وقصة ذلاك ال عددامن نصاری الانداس کانوا بعتقدون بان حقوم 
فة » وان الوعود ااي فطعو ها على اسم حن احتلال الللاد لم تمق بصورة 


فعاية فنےأت م ح ركة من التدمر والتعصب ڪ حکاه م المرب المساهين وصد 
ادن الاسلامي الذي اعتبروه السب في اصامم من الظل والاضطاد» فلحأ بعضبم 
بقومون واحب من واجبام الدينبة والوطنية 


واذا عتا ان اکم الاسلامي في الانداس قد اتصف باعظام مات 


e 
٣ تاريخ المرب م‎ 


التسامح في الانداس فترك للذميين حرية مارسة شعارهم وتجار تم والحتق في 
بناء الكنائس وقرع اانواقس والاحتفال باعيادهى الدينية الحاصة وافسح هم 
محال الوظانف الكيري وشغل عدد منهم مناصب كبار القادة في الجيش الانداسى 
اذا علهنا كل ذلك رأينا كيف ان موحة التعصب التى اجتاحت اولئك التذمرن 
امتتحاملين م يكن لما ما ببررها » وان الغاية الاساسية ما کانت خلق الفوضى 
والفتنة ورمى بذور الثورة في نفوس الناس كي يعملوا على التخلص من 
الحكم الاسلامي المربي ٠‏ 


وقد عمد عدد من هؤلاء المتعصبين الى سب الني المريي علنا في الطرقات 
وني الامسكنة المامة وامام القاء فاظير الع ولزن السدوت ق باذ الأمسر 
تساھلا اسا مم ولم يأمروا باعدامم فورأ مع ان حكم من بتجرأً على التعرض 
لارسول القتل حالا » ولکن هولاء زادوا في اھاناہم وصرحgواعلنا‏ بام 
يفعلون ذلك كي يقتلوا وينالوا الشہادة فل يكن بوسع القضاة السامين امام ذاك 
الاصرار وا اتەنت و التعصب الا الجكم على عدد من اواثاث التعصن القت .فنفذ 
ف لمكم وکان عل راسم الراهب اولوخيو والفتاتان « ف لورا» و « ماربا » 
ادن وضمم رجال الدن الاسبان بعد مقتاپم في" ءداد القدبسين . الا ان تلان 
الج ركة قد خدت حين اعلن موقر نصراني عقد خصرصا لذلك الغرض اانه يشحب 
تلات الاعمال ويمتبر مرتكدما خالةين اتما ليم الدن المسيحي الصحيح وحين 


زالت الرؤوس الى كانت تدر تلاك الفتنة وتشعلما . 

وتو عبدالر حن ن الحکہ ف ا ۲۴٥۸م‏ وهو ف القانة 
والستن من مره مد ان f‏ حوالي احد وللاثین عاماً . و کان ا E‏ له 
بالقضل والعرفان علاوة على نو طد الامن ف احاء الللاد وحايته حدود الاد من 
غارات العدو » اعتناژه بالعمران والفن واابتاء ۰ قد زاد ف مسحد قرطبة چون 


۳ 


وزن قر طبة بعدد من الحدائی الغتاء. 


وعلاوة على كل ما ذكر فقد ازدهرت الزراعة والصناعة والتحارة في 
عهده وزاد الدخل زادة عظيمة فاصبحت الاندلس من اغى دول المالم واقواها 
خطب ود امر اما اعظم اللو والابإطرة في ذلاث اازمن فاتت السفارات الى قرطة 
من الامبراطورية اليزنطية وهي ملكة الدانغارك ( حیث کان اانورمانديون )ومن 
عدد من الدول المجاورة فعظم شأن الدولة وارتفعت مكاتا . 


عد مد بن عبدالر من بن المحکم : 


صد عمد الى سدة الہ عقب وفاة أيه في سنة PASTY = FA‏ 
وعمره حوالي لان سنه اذ ان مولده کان في سنه PAYY—a۰۷‏ وکن RE‏ 
متف للامور الا ان الثورات والمشاكل الى صادما في ع ده فصت عليه 
امارته وشغلت طول مدة حكمه . ۰ 


فان المدينة القارة طاءطلة اعلنت كمادتما لواء المصبان منذ بدء 
که 2 عادت الى ذلاف عد ستتين اي في سنة PAO‏ د ان 
عالف اهاہ) مع اردونيو الاوك 10ر هل۲( ملاك امون وكذلك م ملاك تافارا 
ورأی عمد انامار مستفحلا في هذه امرة فسار نحو طلبطلة » ولا قارب من 
الوصول الها امر القسم الاكبر من جيشه ان ختيء وراء التلال وسار القسم 
الاقي نحو اسوار الدينة » فها رأى اهل طليطلة ضا لة المجيوش القادمة 
لاخضاعم خرجوا لقتالمم ومعم حلفاؤم الاسان الثليون فتراجع عمد 
وجيشه متظاهرين بلمزية حتى وصاوا الى حيث تكمن لاقي فرق المجيش 


۳٣۹ 


فحرج حنود الامير مد من حابم وانقضوا على اهل طليطلة وحلفا)م 
واعماوا فيم القتل حتى قدر بعض الؤرخين عدد قتلاهم باكر منعشرة 
الاف وقدرها العض الاخر محوالي عشىرن الفا . ورغم ذلا کله فان 
الدينة لم نمدأ بل اصبحت ملجأً لكل الناقمين على حكومة قرطبة الاموية 
وحتى لاقسس التعصبين الذن كانوا يشون الدعاية في كل مكان ضدالجكم 
الاسلامي > وبدعون النصارى الى التحرر من الاضطہاد والظل. وقد ادت 
کل هذه العوامل الى قيام القن في المدينة في مناسات متعددة بعد ذاف 
واضطر الامير عمد الى ا ا لش الو الاخر لاخضاع). وحصل ف احدى 
ارات سن £ ٤‏ ۵= 9۸م ان ا الامير الي طليطلة فام هدم قواعد القنطرة 
الكبيرة مع ت ركا قائة ثم اوعز الى جنوده بالانسحاب وحينذاك خرج اهل 
طا مالة لقتاهم » فاه اصسحوا فوق القنطرة سقطت ف الهر وقتل مم عدد 
وافر . وهاجم عمد بعد ذلا اسوار المدينة واراح ا فخرما حع اضطر 
اهما الى طلب الصلح واعلان الطاعة . 


هكذا لشت طارطلة مدة طويلة تزعج حكو مة قرطبة شورامم) المتوااية 
لالا _ وهي عاصمة القوط القدية _ لم تثأً ان تطأطىء ارأس امام الفاتدحالمرني 
الحديد . وكانت تستمد من مناعة موقم| ووعورة الطرق المؤدية الما مسلاحا 
تعتمد عليه في خروحما عن طاعة امراء قرطة . 


وقد نشت ثورات داخلية كثيرة اخریفي عد الامير نهد ن عدار ہن 
ن لمكم ا من‌التغاب على معظمما فاحتال قلعة راح Cael rava‏ وکن 
٠ن‏ القضاء عل تورة مارده 5 تة pA\V—aroc‏ فطاب زاوها الامان وف 
مقدم مم عدار من ى‌ مروان الحليقي وان EA:‏ و وود استحاب الامبر ګر 


۳٦ 


o O‏ وبقي 
ا 5 ز ففر من الد ولا الى قل" e‏ حر قي مارده‌واعلن 


الأورة من حديد عد ال عى تحصن اسوار القاعة . 


وکان رد فعل الامر عد سر دھا اذ ارسل الله شا حاصره مد الا 
اشر حی اتطره اى طلب الامان عل ان سمح له بالا نصر اف الي بطاوس 
Badajog‏ وما ان عادت اليوش الاموة متو حه و قرطىة حتی اخد عک 
الر ہن ن روان قوي حصو ما » بل انه حالف مع ملك لبون lls.‏ تی الوزړر 
هاشم لاختاعه على وا حیش ازل ل دا هرعهة فاد حة واخدذه ارا ول يطلق 
بر احه الا عك عامون من سره لقاء فدبة كيرة دفع) من احله الامر r.‏ 
التالمة ٤‏ فلجأوا الى خطة الاعتراف به والماً عل ما مده من الجصون وامنوا 
بذلاف الجل الموقت ره . واستطاع الامبر مد كذلك ى اخضاع بعض الئوراتالي 
قامت ف الشال واهمما ثورة بي قي أذ ان مطر فا واخاه اسعاعیل ابي موسی یں 
مو سی ن قسي استو لا على تطله "d٥1‏ وسرقسطه فسار الامير عمد عراس 
حیش ضحم 5 سنه pAVYT—aro‏ فاحضم تطرلة وقض عل مطرف ن مو سی 
اما سر قسطه فقد ظلت مدة خارحة عن سلطة الامراء الاموبان في قرطة 
والجیوش ردد عاہا وحاصر ها حتی استطاع امنذر ن عمد اخضاعہا ي سنة 
PAAY=-TA‏ فاعان اعاعیل ن موسی خطضوعه وقدم الرهائن عر ونا عل 
صدقه . ول ما ان عادت اليوش الى قرطة حتى انتزی في سرقطه عمد ن 


ف ارسال جیش استولى على المدينة من حديد بعد قتالعنيف . 


۴۷ 


اما الثورة الكبرى الى قامت في عبد الامير خمد وامتدت حى 
اام ابه المنذر وعبدالله وكادت تطح بالاسرة الاموية ودد دولة 
الاسلام ي الانداس فېي ثورة عمر ن حفصون اآتي اعانا ي حل 


Bobaslro رر‎ 


ينتسب عمر ن حةصون الى اسرة من المولان رجح الى امل 
نصر اني قدم » وقد دخل حده اربخ ف الاسلام > وکان اوه غنباً 
ذا مكانة وثروة لكن ر ا قاسدا س 2 8 e‏ اعمال 
امفسدن والماطلین عن الىملك فشکل عصابة اخذت تعش ف ح ات 
بر بشتر وريه 30| فسادا وتتعدی على الناس الامنین . ولم بوفق والي ریه في 
القضاء على ح ر کته فقوی شأنه وازداد عدد انصاره » ا حشا اموا 
استطاع الانتقصار عليه فاضطر الى التسليم وحمل م عدد من اصحابه الى 
قرطبة حنث عفا عنه عمد وعنه ضابطا في حیشه . اکن نفس ابن 
حفصون الوا به و حه ازعم والرتاسة دفعه الى القرار من حش الامر 
والعودة الى منطقة ثورته الاولى ي بردشتر حبث عاد من حديد الى 
ي صف ۸۸1۴م وحاصر الجن الذي التحاً اليه ان حفصون اناه نا 
امندر ر عمد . 


حمد مانه : قەر عن ر Cy‏ 


۳۸ 


اعتداء اتا ولکي قوم سنه الماد القدس الي خطہا من ا الاسرة 
الاموية الجا كمة الامير عبدالر حن الداخل . 


فقد توحمت عدة حملات قاصدة غر برشلونة وما حوطها من المجصون ف 
اعوام ۵۲۳۹ و ۳۵۲٤۱‏ ۸٥۸۸م‏ فتمکنت من الاستيلاء عل بض الجصون 
وارهاب الفرنحة دون ال تتمكر ن من الاستبلاء على برشلونة نفساء اما النسة 
لادول المسبحية الاسبانية في الش )ال فقد وحه الامير عمد عدة حملات الى ليون 
ونافارا وقشتاله واراحون استطاع في احداها على نافاراسنة AAT E"‏ م ان 
خرب حصون انيلو نه وان يأسر ملاك نافارا الذي سبق الى قرطة واعتقل فا 
حوالي عشرن عاما . کا عاث في غاراته الاخرى على الدولة ذاا فسادا في انحاما 
وتخريا لحصونما وارافما اما بالنسبة لدولة ليون فان مل و كما كثبرا ما كاانوا 
قضلون عقد الصلح م امساءين حين رشاهدون القوة الكييرة اة کا حصل في 
ا ANYA‏ و AAA:‏ فئی هده اة ة المانة ۶ح م ہر امون و ق 
عمد الصلح م هين ف قر طبة وعاد الى الاش اوفند Ovicdo‏ وهو عمل 
رفات القس Plulosio‏ وصاحته 9 I.ucrecia‏ اللدن اعدما 
امرسول العري 


بعتبر الامير عمد ن عدالر من من خبرة امر اء بي أمة واوفرم 
ذكاء وحزما وقد سار التاء حياته على خطة اقتصادية حبده » فحاب 
ببت الال كثيرا من المصاريف الزائدة » وضعف في اامه نفوذ الجواري 
والصقاللة ي القصر . هذا ول يتسم له الوقن لاقيام عشاريم أنشائية 
ضخمة فا عدا بمعض الزيادات الي ادخلا على المسحد الجامع بقرطة وعلى 
القصر الكير وە‌احقاته ۰ 


۳۹ 


عپد المنذر بن مد بن عبدالرحمن : 

ویع بالامارة ف سنة ۳ه ۸۸٩‏ م وهو ف القانية والار ین 
من عمره اذ کار مولده ٤‏ قر طبه سنه ھ = 4٤‏ م . وقد 
انت مد مطاع حکه قوة شخصته واعاده عل نفسه في سير الامور 
اذ انه بطش الوزړر القدم هاشم ن عبدالعزز اتعاظم هذا وطضان سلطته 
و ندب جحاته ش ےا آخر هو عدار حن ن امةن شيد . 

وقد وحه الامير النذر حدثا الى مدينة طايطلة الى كانت قد 
ن ال القزرة لا شاعا اطا ا مرم الترار وتاس غا انه 
اوعز ي السنة ذاا الى صاحى الثغذر الاعلى عمد بن لب ان بزو اراضي غلكة 
ايوت الاسبانية فغعل ونال على اعداء المرب عدة انتصارات . 


الا ات ام ما شغل النذر ف المدة القليلة الي f‏ فا هو لورة 
ان حفصون . فان هدا منذ ان رفع امنذر المجصار عن اراضه بعد سماعه 
بنا وفاة ابه عمد » لم بفتأً بقوى نفسه وبغير على الاراضي والجصون 
المجاورة فيحتلما حى أصبحت رقمه كبيرة من البلاد خاضعة له . فخرج اليه 
المنذر سنة PAM 3E‏ معتزما القضاء عليه » وقد بدا المندر عحصار 
ارشذونه فأخضمما وقض فما على مثل ان حفصون اللولا 
عشون 2 فتح بعد ذاث حصون جيل باغه واسر فا حارث 
وعون وطالوت من سني مطروح وارسلېم الى قر طبه مع عدشول حاث 
قتلوا صابا . وصلب مع الاخیر ختزر وکلب امماتاً في اهانته . وکان ابن 
حفصون تنه في بر بشتر ففرض المنذرعايه الحصارالمشدد » ولا خي عمر ان نقع 
الدينة بيد النذر لأ الي الميلة فأعلن انه ريد الاستسلام على ان يمطى اليه 


\ ٠ 


الى العاصمة » وعد ن تأ کد عمر أن الجش قد ابح ا عن 
بربشتر فر تحت جنح الظلام مع البغال والاشياء الي كانت تملا وعاد الى 
بر شر بعلن الثورة من حدید 0 وعضب المنذر لتلا الحيانة وصمم عل 
العودة لاخضاع الار» ن الرض امفاحىء الذي ا به حال دون 
ممکنه من ذلا بل اودی عیاته وهو قوم حصار المدينة. الثارة » وكارن 
ذلاف في سنة VAA == Vo‏ م . وتدکر عض الروابات ان عد اہ احا 
المندر کان هو السب 5 موت اخبه کي دصعك ای سدة kl‏ مکانه . 
ففریق بقول أنه مات عل ار وده عم موم ¢ وآخر قول أن اخاه 
قد قدم انه شرااً مسموما . وع ا حال رفع الحمار عن بر لشر لدی 
وفاة المنذر وعاد الجش الى قر طبه يتظم شؤونه کې يقوم بغارات حديدة عى 
ان حفصون في عبد الليفة الجديد. وقد كان المنذر سياسا عنكاً وقائداً 
عسكرياً ناححاً بامكانه الماد الفتنة في الاندليس والقضاء على ثورة عمر 
ن حفصون لو طال به الامد | کثر من هذا» واکن وفاته منعتنا من أن نقدره 


حی تقد رہ › وفتحت ان الامارة لاأخه عبد النہ ك 


عد عدا بن مد بن عىدالر حن : 
خلف اخاه النذر في نفس اليوم الذي توف فيه من شر صفر سنة 
۷ ھ = ۸ م وکان مولده ي قرطه سنة ۹ = 4م 
وسنه حین تولى الامارة ار بعا وار بعین عاما . 
بدأ عبدالة حكه فى ظروف صعبة قاسية فكان عليه ان بواحه 
الفتن التي قامت في كل مكات » الفان الي كان قوم بها الزعماء المرب 
انفسم حین رون الفرصة سانحة والثورات التى بدأ البرر يعلنوما والمعارك 


٤١ 


الت نشی :صورة مستمرة ان المرب واولدن كناحة لامداوة المنصربة 
بيهم » والحروب الاهلية بين المرب والبرر . فامتلأت الاندلس ف ايام الامير 
عبدالله بالفتن وصار في كل حبة متغلب » ولم بزل كذلك طول ولایته . (© 


وكانت اولى الثورات التي فكر عبدالة في ضرورة المادها هي 
الثورة الحطيرة الي اعلا ابن حفصون على الحكومة الامو والتي ل بوفق 
اخوه ولا ابوه ف القضاء علا . اخذ الامير يستعد لاحمة ان حفصون 
في معاقله ولکن هذا اراد على ما بظر ان قوم خطوة يکسب ا رضې 
الامير » وحافظ على الناطق التي بيده » فعمد الى ارسال أنه حفص 
الى قرطبه طالاً عقد السا مع الامير عبد الله على أن يقيه واليا 


أنطقة بر بشتر . 


وقد وحد الامير بدوره تلاك الناسة ملاعّة الااء من لورة 
جاحة كثورة عمر نن حفصون » فقل غرخه وأقره فى منطقة بريشتر . 
واعاد ابنه اليه مع ک ارسل هة عة اقات ن 
عبد الرؤوف ایکون مساعداً لابه في > النطقة . واكن ما ان مفى 
عل ذلك بضعة اشر حى شق ان حفصون عصا الطاعة من حديد فطرد 
ل الار وعاة بست ى الأرضش ادا وقد وطلت غار اة قري 
العاصمة فدب الدع بين الناس وصمم عبد الله حينذاك ان خرج اقتاله على 
رأس قوات كيرة . وتوحه عبداله هذه المرة لجصار احد الحصون القوة 
التابعة لان حفصون وهو حصن لای Poley‏ ولا اقرب من الحصن 


(۱) ان الاثیر الکامل ج۷ ص ٠٠١‏ 


> ۳ 


كانت قوات ان حفصون بانتظاره على مقربة من الحصن » فشبت بين الفريقين 
مع ركه هائلة ي سنة ۸ هھ = ۸۹۱ م انتصرت فہا قوات الاممهرر 
اتتصاراً مسا وقتلت الوفاً من الثوار » واضطر ان حفصون للفرار الي 
شاب الال ف الجنوب منبا اى بر دشر قاعد ته الر تة . وسار الامر 
بعد ذلك الى مدينة استحه وزاعوم التابعة لان حفصون فاحتلما ثم تابع 
طريقه الى ربشتر ولكن قوات ان حفصون 1 تجرؤ على خوض معركة 
حديدة مع بل كتفت نالقاومة من وراء الاسوار . ویظر أن الامر 
رأى بان احتلال المدينة صعب لان الاستعدادات م تكن قد اتخذت لاقيام مثل 


ذلك العمل الجمار فعاد الى قرطه بعد ان وحه لان حفصون ضر بة اأيمة . 


بعد ان مضى عامات عل هزعة ان حفصون أمام حصن بلاي » رأى 
الامير عبداله أن عله أن حدد هحاته على منطقته 9 لا نز الفار 
رسات 


فرصة الل فقوي نقسه ويصسح من الصعب القضاء عليه . ولذلاك 
الملات المتتابعة لقتال ان حفصون ما بین سنه ۲۸۱ 9 ۲۸٩‏ ۵= 4٩۸و‏ 
۸ م دون ان تسفر عن نتیجة حامة . وی سنة ۲۸٩‏ ھ == ۸٩٩‏ م 
اعلن ان حفصون اعتناقه لانصرانية ى سار افراد امرته واعد لنفسه 
اجا حديداً هو صموئيل . ويظر ان أن حفصون ل بكن علصا في اسلامه . 
وانكن على أي حال كان لذلاث أثر سيء على أن حفصون وقواته » إذ 
هحره على أثر ذلاك كثر من انصاره وتار عليه عض قواده السلين وامتنموا 
وم وارساوا الى الامير لنوت له طاعتہم .. أما ابن حةصون فقد حاول 
أن يقوي نفسه عن طريتقق التحالف مع الفونسو الثالث ملك ليون ومع 
بي قي . کا حدث انه في سنة ۸ هت ۹۰۰ م ساءت الملاقات بين 


فشکل الاتنان قوة لا بستہان ہا . 


ي ذلا الوقت » حدات عاولات لاعلح هن الامير وان حفصون»› 
لكا لم تصل الى نتيحة وعاد القتال الي ما كان عليه . وقد توالت 
حملات الامیر على ابن حفصون حت‌عام ۲۹۹ ۵ھ ٩۱۱‏ م دون أن تفل ف القضاء 
عليه ناما ون نححت ف احاط خططه وإنهاك قواه. 

خلال ذلاف نشب عدد من الثورات التي م يكن هجا أهية كبيرة 
في تاف اتحاء الانداس فاخمدها عبد اله تارة الققوة وطورا ااسماسة 
وآخر بالمبلة . فقد ار بمض الزعاء المرب في مض الناطق كرد على 
ثورات الولدن في بربشتر وطايطله وغبرها وأشتاك اصحاب لاف الثورات 
بامولدن والنصارى فلا » فحدثت بين الفريقين معارك طويلة غير حاسعة . 
وکارن في عداد امناطق اي أعلنت الفررة منطفة اال واا الى 
کانت کل قتل فہا زعم عمدت السيوتات العرة الي انتخاب زعم ا 
مكانه عشي على خطة سابقه ف قتال المولدن والنصارى » وانتشرت المورة 
أیضاً في شذونه وحیان ١٥٥هز‏ وغه rc‏ ولورقه 
Yl .. Lorca‏ أن هذه الثورات ت Gl‏ ذات خطورة کسیر ڪا 
قلت » ول نکن تصطبع تلات القسوة 5 کانت تغاہر في ورات 
الولدن والبرر . وقد استطاع بعض أولئك الز عماء المرب أن عافظوا على المناطق 
ال تي انتزوا فا حى عر . جيءَ عبداار جر ن الناصر . 


هذا وقد كانت اشبيليه أيضاً أعظم الدن الانداسية وأمنما آنذاك 
تعد قرطبه مسرحاً لفتنة دموة طوبلة خلال حك الامبراطور عبد الل . 


1 ٤٤ 


فقد ار فا بنو عبده خلال بضع سنوات » ثم لا ضعف شأ تسل 
زعامة المدينة بنو حجاج وبعد هؤلاء بنو خإرون. وکان الامير عبد الله 
يضطر في كثر من الاحيان أن بوافق على ولاة بعض اولك الزععاء 
المرب في اشبيليه قانفا عظاهم الحضوع الاسعي الي کان الولاة يعانونم) له 
عوضاً عن قيامه بأعباء اجرب ضدم . 


بالنسبة لبعاليوس فات الامير عبد اله أقر علہم اازعے امار 
عد الرحهمن ن موان الحليقى » وظلت المدينة ده ويدى خلفاله حتى انتزعما 
ee‏ الناصر ف سدة ۳۱۷ ھ = ٩۲۹٩‏ مک سنری . 


وأما طليطله فقد كان يسيطر فما عائلة برربة هي عائلة بني ذي 
النون منذ أيام الامير النذر . ولكن بي قي استطاعوا التفلب عام 
في بض الفترات وانزاع المدينة مم . وي سنه ۳ هھ کا۹ م 
جح زعم من البربر الحليين هو ابن الطريشة حليف بن ذي النون في الاستيلاء 
على المدينة الى أن انتزعما منه الناصر . وقد استمر بنو ذي النون 
في الناطق القريبة من طليطله حي سنحت لمم الفرصة في أواخر أيام 
الملافة الاموة فاستولوا عل طلطله وأسسوا دولة 2 ها شأن بان دول 
الطواتف فا بعد . 

وي مر قماه کان نو قي شمر فوك عل ا الاسم الأخبرة ¢ 
حاث أن اأتحيسين بزعامة عمدالر ہن ن عبدالءزز التحيي وأبنه عمد من 
ا کر ی ا ا کے د ا کو 
ب آخر امر اء بي فی فا » ڏھن رګم من بعدة وأصبح اثر كله 


4 اي ګیی خمد التحيي ۰ 


وف مدينة تطليله وما جاورها قر الامير عدايلة لا بن محمد ن 


0 


لب الولانة فيا بعد وفاة أيه محمد أمام أسوار سر قطه . فا مات 
هذا تابع أخوه عبدالة بن محمد بن لب خضوعه للامير الاموي في قرطبه» 
لكن قام ثا جديد في تلاك النطقة بنازعه السلطة وهو محمد بن 
عبداللاف بن شبربط الاقب بالطويل فوقعت معارك عديدة مته وين عبدالله 
ان محمد بن لب واستولى على كثير من الدن والحسون التي كانت بأيديم 
شد ا وقوی مره حتی أضطر عبد الله ن لب الى مہادنته » واشترك 
الاثنان في الماد ضد النصارى في الث)ل فقتل الطويل في أحدى الغزوات وقام 
آولاده مکانه . 


رد اامورات السايقة الذكر من اوقت لامر عىك الله محمد ما 
سمح له بالقيام بالةزوات الي اعتاد اء قر ط.ه شنا عل الدول النصرانة 
في الش)ل » کا آن اانصاری من جم ۾ بقوموا EEA‏ 
الاستيلاء على مدينة"عورة ١١0۲ص‏ ه؟ يسنة ۰ هھ = A۳‏ م ولکن 
ادا م تمکرن عدالله من الغزو ساب القن والثورات الكيرة ۾ فال 
ص ولاة اأثعْر الاعل وااناطق الشمالية قامو ا لڎيء من دلاک لواحب 
و استولى لى ا وانتصر على الفونسو الثااث ك أنه غا دولة 
نافار | ف سنه ٤‏ ھ = ل م فت نه و بان الات سانشو مع رکه 
شديدة هزم فہا لب وقتل عدد من حنده اب ن عمد فظن 
الأصارى ee‏ خاصوا من عارات ت الولاة العرب ¢ درك 1 ن الطویل خیب 
ہم باغارته على منطقه بارس في أقصى الشإل في عامين متتالان 
فم کثیراً من الفنام وقتل کثراً من الاعداء . ثم اشترك في سنة 


۹٦ 


۸ *ھ = ٩۱۱‏ م مع عبداله بن لب من أمراء بني قي أيفا في 
غو افارا والزحف الى عاصما بانلونه وسلاث كل من الاميرن طريقا 
مستقلا » ولک تتا من الفوز ف مع رکه حاسعة . ج أن الطويل 
عاد الى غو مقاطعة كاتالونيا ( وعاصمتها برشلونه ) في العام التالي فانتصر 
في إحدى المعارك عل مير ها اللقب بالكونت ثم E ON‏ 
ي تلاك المنطقة بالذات في غزوة ثانية قام بها هناك . 


اذا م يستطمم الامير عبد الله الاستيلاء على آي جزء من أراضي 
التصاري في الشمال » فأنه قد استطاع بفضل قواده الشجعان الغامين 
من التوسع في جبة أخرى هي المبة الشرقة : في حزر الاليار . 


أواخر عېک عد أنه نة ۰ ھ س ل م عرض القائد 


ام المولاني على اا فح جزر الباليار الى E‏ 
١‏ ناء إحدى اسقاره ف الج ¢ فوافق الامير لتوه وأمد عص اما 
بالسفن والمؤن . ولا وفق هذا الى فتحما أقره الامير على ولايته ودخات الباليار 
متك دلا الوقت ي حمامرة الدولة الاستلامية 0 


دوک هذا کالہ ¢ وعد أن استطاع عبد الله اق اد الدولة العر سه 
ف لون الي اا الا الوط من الان من ا اين 
التي قامت يفي احاا ومن جراء تامر اوا لدان والنفاری ع حڪومة 
قر طه ومن حراء و ر ا واطماء. ع ر س ال زندلس السياسى ¢ 
ذه الي خالقه ي سنة a 5 ® We‏ والسعین من مره بعد أن 


ك حمسا وعشرين عاما مليئة بالا ضطراب والنضال . 


وقد کان عبد الله ا ورعا عا لاحر عا أدیاً ګید نطظم 


۷ 


الشعر حریم] َ إقامة المدل قاس ف امین اجى والمحدود . ول يتوزع 
عن قتل أعن الناس لدیه حتى ولدین من اولاده واخوین من اخوته عندما 


بتر بصو به الدوار کی زوه عن الج . 


۸ 


الرةء التاء 
عصر الحلفاء 


عد عبدالر جن ااناصر 


ول ب وفاة خد عندام ماارة آي ي سنة ۰۰م ھک اام 
وكا عبدالله قد اختار عمداً أ كبر اولاده ليخلفه فٍولاة المد . الا أن 
اخاه مطرفا حقد عليه وقتله » فحول عبدالله حرتداك الامارة الى حفيده 
عدالر ہن ن عمد الةتول واوصی الیم بطاعته . وقد ولد عبد الرحمن 
ي قرطة ف شر رمطضان ٣۷۷‏ ھ س نار ۸۹۱م فكان له من اأممر 
حين ولايته احدی وعشرول سنه . 

الاس ادت مید سوه اطفارة علائم النجابة والنكاء 
والتفوق » فاستشر الناس خيرا به ورحوا البر والازدهار على يديه . فلا 
عت بيعته على الناس على حكه اعذب الاماني وأ كبر الآمال . 


ولقد کان عد الر من عند حسن ظن الشعب به » إذ استطاع 


أخاد خا ا ي ادلي و ف وة او غ اعات اسان 
3 أ ت 


۹ 


وقفی Ul‏ على > كة ان حذصون E.‏ قام بالکثیر من ا 

الى الذول المرانة في الث )ل فالقى ا سکانہا ولم يور عليه 
انتصار المدو قافر ق شنت اسشتان ۸ه ا اء[ 641 وانحندی و‌ AI hou‏ 
وتكن من اجتياح رات ی ليون ونافارا واستورباس وقغتاله فطلب معظم 
اکا الماح واضماروا لافع الجزة في بمض السنوات . هذا وقد ڪن 
ااناصر أيضاً من رد الاطر الفاطمى عن الاندللى » بل زياده على ذلك 
استطاع احتلال بمعض مناطق المغرب الابعة لافاطمين أو التي كان يطمع 
اافاطميورن بسط تفوذم علا نايا » فحد من وسم وأظهر لمم قوته 
ف عرؤوا على التفكير في عزو الانداس مع العم بانه لو عاصرم ي تلك 
اافترة أمير ضعرف )ا ترددوا في الاستيلاء على بلاده وضمما الى امیر اطور یتم 
لواسعة ااي امتدت من مراكش الى سورة » ورغم مشاعل الك 
الكثيرة » فقد وحه الناصر عنالة كييرة لابناء فيد عددا من الابنية 
الفخمة على رأسما مدينة الزهراء اني جلما عاصمة املكه ومقرا له 
وامائلته وحاشية٠‏ » وقد ذاع صيته ني الافاق لدرجة أن معظم ملوك ذلك 
المصر خطوا وده وسوا الى صداقته » فار لوا الى قرطبه السقارة تلو الاخرى 


امد مماهدات التحااف مع ووس االات a‏ دواته القوة ۴ 


ي السنة الاولى من حك ااناصر خرح بفسه على رأس جيش 
توا منطقة حیان حت E‏ الأورة قاعةٌ فہا فاستولی عل أهم 
حصوما وقدم له زعاء الثورة طاء م 2 2 سار مدھا اى وادي 3 
×وزلهنزا6 ومنه الى سلسلة جال اتلج aلNeva Sierra‏ فاخضع 
تلاف الماطقة كلا » وقضى على العناصر الثائرة فا وعاد الى قرطره عد أٺ 


استغرقت غز ونه زهاء UW‏ ا 


وی سنة ۳۰۱ ھ = ۱۳۾ م تمكن عبداار من من إخضاع اشبيليه 
بعد حصار طويل ها » فبدم اسوارها وارسل :اليا :وال ف ا 
فقضى بذلاث على لورة الولان فيا . أما في الاعوام التالية الي انقضت من 
سنة ١٠س‏ س ١٠م‏ ه فان عبدالرحن تكن من التفلب في بضمه 
معارك على ان حفصون وحافائه اانصاری »› وافتتع عدداً کہیراً من 
الدن المنسعة والجصون القوبه > حتی إذا أت سنة PANY 2 r.0‏ وقع 
حادث کان له أ كبر الا في دة الاحوال في الاندلس وهو موت الا الكبير 
مر ۲¿ حفصول . 


أما اولاده الأربعة سلمان وعبد الرحرن وجعفر وحفص » فقد 
حاولوا المي في المقاومة » إلا أن قوم کانت تضعف اليوم بعد اليوم 
ATA ZZ. & \o‏ م وحصت دده داشر لامر عدار ہن » واخرحت 
رفات ان حەصونل وولده سلما ما فارسات اى قر طبه ۰ وکن لان حەصول 
فة اعا ار خننرا Argenlea‏ ص عاا فا ەك وأعدمت لارتدادها 
عن الاسلام وغسكا باانصرانية ومجمما الملني على الدن الاسلامي . وقد حدث 


ذلا سنه AV =a‏ م 


وقد أخفم عبد الر جن في تلاك الفترة أيضا طاءط له وبطلبوس 
وتدıaر VA LIŠNC|IA ail‏ فاستطا ع يذلاف القضاء على الفورة في 
مختلف النواحي بعد أن بشت مدة طويلة تقض مضاجع الدولة في قرطبه 
وستنفد قواها الادة و المسكرة 


ئن شغل عد الرحمن اخماد الفتن الداخلية فاث ذاف م ن 
أيمنعه من القيام بالمہاد القدس ضد الدول النصرانبة 5 الشال . 


۱ 


وکان هولاء ا ما وموك شارات الاب والب والمتاف عل حدود 
الدولة اأمر دة وڪن أراضہا فر طر الامير الاموي اى اجا ہم شارات 
تاک مدمرة ڪي امم حددم ويشءره» من حين لاخر بقوة الدولة 
المرية . 


ا ۳۰ ھ = ٣ا‏ م هاجم ملاث یون 
اردونيو Î ARDONTI ll‏ راضي المرب فتوغل في منطقة مارده وأخذ 
ما الغنام والاسلاب » عاد من دور أن را أحد على الاعتران 
عايه . فا عا عدار ہن الا آرسل قائدہ احد ی أي عده ي حاش 
كبير الى أراضي ليون فهزم جيش ا ي عدة معارك وعاث في آنعاء اللاد فعادا 
ثم عاد حملا التائ والاسرى . إلا أن اعتداآت النصارى قد تكررت 
على حدود الارا خضي الاسلامية فقتعددت الات اي أ رسلا الناصر اقتالهم الي 
كنت من اجتیاح عوامم الدول السيحية الوه ) عاصمة نافارا ) وعورة 
( عاصمة ليون ) وبرغش 8۲605 ( عاصمة قشتاله ) حتى خطم ملوکما 
وطاءوا الماح 


افد كات يوش الأفنان من الاتضان ق مسر ك شنت ادان 
في سنة ٠۰م‏ ۵ = ٩۱۷‏ م وائلندق سنة ۷م ھ = ۹م م على الجيوش 
ر وکن شه ااغت آن رو اار ا 
متعددة لا بل استطاءت أن عرز النصر الاخير على الدول الاسانرة ااسحبة ي 
الثمال رغم اتفاق جيوشما في كثير من الاحيان ضد حكومة قرطبه اضطر 
مەظھ ماو 0 الي أن يطلبوا الصلح مع عبدالرحمن الناصر > وأرسلوا الى 
قرطبه سفارات من أحل هذا الغرض کا نري » فاستقرت الاحوال فترة من 
اازمن وساد السا ريوع اسبانيا في الفترة الاخيرة من حك الناصر . 


ار 


or 


۾ ينس المليفة عبدالرحمن ‏ وكان قد اتخذ لقب الللافة منذ سنة 
۷م ھ = ۹۳۹م _ أن بوجه اهمه لقاومة الدعوة الفاطمية التي 
احتاحت ثعالي افر قيا وأخذت هدد الانداس . كان عبدالرحمن شى انتشار 
اذهب اللوي في الانداس ك فى تغلب الفاطميين المسكري عليه .. فادر 
لاظہار قوته بارال اسطول الى سبته استولی عام) () ما دفع أمراء ابر من 
الادارسة وزناته الى مېادنته وطاعته فامتد نقوذه الى فاس » وحالف معه 
موسى بن أبي المافية أمير مكناسه فأمده اأناصر بلمدايا والاموال .. وقد 

ي الفاطميوت طوال <> الناصر وبعده حاولون بط نفوذهم على 
a‏ ااه الناصر » إلا آم لم يتمكنوا من ذا لان 
الام الأموي کن براقب حرکاہم وقف على اهبة الاستعداد لرد حطر هم 
فا كتفوا منازعته ااسلطة في تلا الات دون أن عاولوا عور المضيق 
الى شيه الجزرة الاييرة الابم إلا يعض سفنهم الي أغارت في سنة ٤م‏ مهھ 
= ٤۹م‏ على مرفاً اريه 114 1١ر۸1‏ فعاثت فيه فادا ورد الناصر 
على تلك الغارة ارال قوة رة بقيادة أمير البحر غلب الي شواطىء تونس 
عاثت فما ورجعت عَانة بعد أن ثارت لنارة الفاطميين . 


م تنح مشاغل المرب والسياسة الحليفة الناصر من القيام اعمال 
الانشاء والعمران » فاشاد عدداً من القصور الرائمة وامستدعي من أحد 
ذلاث المندسين والفنانين من تلف انعاء المال » ك انشا منتزهات عامة جلى 
الا الاء من الجال الجاورة . ولكن عمله الرأسي ف الثاء والعمرانهو 
اشادته لمدينة الزهراء.. 


كانت تقع الدبنة اللافية المحديدة على مسافة خسة أميال مف 


. كانت سبته في يد دض الولاة من اابربر الموالين لافاطميين‎ ()١( 


naa merme ep 1 


o: 


قرطه » وقد بدا العمل فا سنة pA =a pro‏ ول ننته اما حتی 
بعد وفاة الناصر رغم أن هذا قد انتقل الا مع عائلته وحاشيته منذ سنة 
۹ ھ = A‏ م حاعلا ااها مقره الجديد » وتصف لنا ڪت 
التاريخ الاندلسي ما كانت عايه تلك المدينة من المظمة والروعة » وما كانتعليه 
قصورها من الفخامة وااترف » وما كانت تعويه من التحف والذخائر الي 
حاءت من مختلف اصقاع الارض وأهديت اليه منامبة بنائه لمدينة الزهراء . 
وقد اتصلل البناء بها وين قرطبه حتى أصبحت تشكل جزءاً مها رغم آنا 
كانت محاطة بور خاص ما له سعة أبواب من الحديد . بيد أن الزهراء م 
تعمر طویلا ک) رى لان الماجب النصور بن أبي عامر عندما استولى على 
مقدرات الامور في اللاد واصحت السلطة الحقيةية له ولس لاخافاء 
الامويين » عمد الى ناء مدينة حديدة أسماها الزاهرة حملا مقراً له وقاعدة 
که الامية من الزهراء الها . ثم لاقامت الفتنة في الانداس وبداً 
التزاع الطويل الدامي بين اأعرب والبرر هوحجت مدينة الزهراء في عدة 
مناسبات وأحرقت ولم تأت نهابة الدولة الاموبة حتى كانت قد أصمحت 
اشترا بعد عبن ففارةما الحياة التي كانت تدب فا من قل واستمدات 
کل اف ا وان اک واا ر اول ر اا من 
جوانہا . 


هذا ولا بد انا قل أن نتم هذه النذة عر عبدالر حن الناصر 
أن نذكر شيا عن مدى اعاده عى مض المناصر غير العرية في توطرد 
امور دو لته و تسہیر شوو ا کا نص ماله والموالي والبرا رة ¢ وبصورة خاصه 


الصقاله . 
كان عدار من يشك في اخلاص الةباثل المربية له اخلاعا تامأ 


o 


وكا بعل مدى الدور الذي تابه العصبية والقرابة عند المرب . فممد » 
مكيناً ار كزه » الى اقصاء بمض ااز اء العرب عن المناصب الكبرى#واسند 
ممظم ا الى فتيان من الصقالبة بعد أن أبقى لنفسه كل الساطات القيقية في 
الدولة > فوجه بعمله ذاك الى الارستةراطية المربية ضربة شديدة 2 
تستعد نفوذها بعدها ما أدى تقوة الى المناصرالاخرى حتى نافست العرب 
في الحكم واستطاعت أنتتحكم في بعض أجزاء اللاد عندما قامت الفتنة الكبرى 
وأنهارت الحلافة وقامت على انقاضما دولة الطوائف . 

بقى علينا أخيراً أن تقول أن هذه الدولة القوبة التي أوحدها 
عبدالر من الناصر في الاندلس قد توت اللكانة الاولى بين الدول المر ية 
الاسلامية انذاك . فاتحہت الا انظار الدول الاوروبة والنصرانية بصورة 
عامة وسعت الى عقد العلاقات الدبلوماسية مما » فتوافدت الى قرطه سفارات 
مل أقوى تاف الدول وأءظما نفوذاً . ففي عام ۳۳٣‏ ھ == ٤۷‏ م وفد 
الى قرطبه رسلل قسطنطين السابع امبراطور اليزنطيين محملون ممم المدايا 
النفيسة » فاستةباوا أحسن استقال ورتهم عظمة بلاط الناصر وحلاله 
وزخارفه ومظاهر الننى فيه . ثم عادوا الى الةطنطينية بصحمم وزير من 
وزراء ااناصر ارد الزيارة ومقابلة المدة » فادى مہمته حن اداء وعاد الى 
قر طه بعد أن قضی سنتن في رحلته . 


ثم توافدت بعد ذلك بالتوالي الى الأنداس سفارات تثل بطرس ملك 
الصقالبة ولويس الرابع ملاك فرنا واوتو الا كبر اميراطور الانيا والدول 
التفرانة الأتادة ي الل من لوت ال ارال قفتا وقرعا. 
فداع ام الناعر وعاد للاموبین دهم : ورل عد الر من دى وفاته 
ي سنة PAI =a pe:‏ دولة غتبة زأهرة برفرف فوق ربوعہا الآاسنل 


وتتساب الدول الى توق الصلات مسا . 
عد الللفة الحكم الثاني : 

لفت النأصر 3 أولاده لمكي الستاهر الله الذي اة وه 
مد حداتته على سار أخوته وولاه عېده . لوی ي اليوم الذي توي فه 
الناءر أي الثالث ٥ن‏ رمضال بش ۳0۰م ۵ھ = ا ۹۱ ۴ — وکن 
ا لحكم بومئذ في السادسة والار مين من ره إذ کان مولده ي قر طبه في ادى 
الاخر سنه ۳۰۲ ھ س ٥م‏ 

كان الناصر قد ترك ك) ذكرنا دولة موطدة الاركان قوة الدعالم 

ر الجكه لغسة بحاحجة الى تحربد اللعوث اسح الثورات بل 8 
ا عه وع من الاستقرار والرخاء کن امتداداً لافعرة الاخبرة من 


ا عبدالر من ٠‏ الناصر ا ال کہ خلاا من الاهمام بشو ون دو لته الداخلءة 
ونو حیه از ید من العنانه الى البانة الحارحة : 


۱ 
الناصر قبل وفاته قد أمد ملك ايوت سانشو الأول عض الال والند 


۾ یکر قد مى سوى وقت قال على وصول الحم الى العرش 


لاسترداد فر ھی ن عمه الغتصب اوردونيو الرابع الذي اذطر الى 
الفرار الى مدينة رغش ف الشل نة ۹ ھ = A.‏ م واشترط 
الناصر مناً اساعدته هدم وتسام مص الحصون على الحدود . فلها توق 
الناصر نكث ساندو المد وأنى تنفيذ ما وعد به . يضاف الى ذلك أن 
الكوذت فرنان كوشااث والي مقاطمة قشتاله التابمة لمملكة ليون» أعلن 
آنذاك استقلاله وبداً يسعی الى نوسيم حدود دولته الجديدة بالاعتداء على 
الاراضى ي العر سه . 


\ ٦ 


تحاه هذا النكوث المد والاعتداء على أرض الدولة العرة » قرر 
الك ارد بقوة على الدول الاسبانبة الثالية وأنفذ كته الى ساثر الولاة 
والقواد بضرورة الاستعداد لاغزو » وقد زاد صم الي على الغزو 
أ ٩ ۶ sll‏ 4 . . 3 
خو اللاف الهالوع اوردونیو ا الله ي منه الوت لاسترداد 
عرشه » وتفيض الروانه العربية ي وصف مقدم اوردو و ارام على قرطبه 
واستةال الحارفة ال له ي قصر الزهر اء و كف وعده تقد المعونة 


له وقدم الهدايا اله . 


e RA EE aD 
تعد دك ماکم لاناصر وتسایم اجون الو أقعة عل ادود وهدمالعض الأخر‎ 


وقد قىل الج هذا العرض وعدل عن الغزو ف ذلك المام > بد 
أن اوردونيو الرابم مالث أن توفي فعاد سانشو الى النکوث بده وعاد 


الج تهب لازو . 

ار اي قشتاله واستولى على قلعة شنت اشتبان المنرية وانتصر على الكونت 
نان کوثاك فمو اقم متمددة حتی اض طر الى طاب الصلح . 2 لانکٹعېدهاستولى 
المرب علىالمدينةالمامة انتيسه ۸1115۷4 وقدأرسلالجكف الث وةذام) قسماً 
من حيشه لما هة أراضي ملک نافار | فاستولىالمر على مدبنة قل رةو ىبر به 4م٣۷6‏ 
ثم عادال؟ الىقر طبه بعد أن القى الرعب في قلوب سكان الش)ل من الاسبان . 


وتروى لنا الكتب التارية العرية قصة غو أخرى قام ا 
ال ي صیف سنه ٤٥م‏ ھ س ډړړ م اى أراضي قشتاله واستبلاله 
خلاها على حصن غر ماج 601۱136 کا ری ذڪر غروات ناجحة 


0۷ 


أخری قام ہا الک في سق 0م هھ و o‏ ھ = AMAIA‏ م 
اھا لا ا عا أ 8 a:‏ 


في هذه الفترة بالذات » هدد الاندلس خطر کییر کانت قد تەرضت له 
قل ذلك عدة وهو خطر الغزوات النورماندة . 


في سنة PAN = a reo‏ هاحم النورماندورن القادهوك من 
الدانغارك سواحل الانداس المرسة في حنوبي مدينة لشونه »كان عدد 
سفنهم في هذه المرة مانية وعشرن مركا فعاثوا في تلك النطقة فساداً 
ونوا وسابوا ما استطاعوا حتى تمع السلهون اقتالهم فحدثت معركه قتل 
فها كتير من اافريقين . وفي تلك الاناء خرح اطول اشبيليه لاقام 
فحدثت بين الجانبين مع ركه رة دمرت فا بعض السفن النورماندة 
وارتد الغراة غو الكمال . وقد لثوا في اماه المرمة عوسون خلاها 
وجاحمون من حين لآخر بمض نقاط الساحل مدة من الزمن “م انقطمت 
أخارم حتى عدوا الى الظہور من حديد في سنة ۰ ھک الوم 
فأ الك بتسيير الاسطول المريي ضدحم . إلا أقا لا زى ذكراً 
عارك حربه حدثت بين العارفين في ذاك الوقن . ودو اال أ اوا 
الرحوء دون الاشتباك في مم ركه مع المرب )ا رأوه من تفوق قوام . وکان هذا 
آخر عد المرب م ألم ي : 

وقد ظلت قر طه آم ال ااثاني على ما كانت عله ألم الناصر 

واا کا اباسا ا في شه الجزرة الايرة كلها 
الوفود والسفارات تتوالى عاما باستمرار من تلف الدول الاسبانة 
والاوروبية ك كان ملوك وأمراء النصارى باحأون الا لطاب المساعدة 
من خليفتها أو للاقامة فما برهة من الزمن را تنفرج الامور . وقد 


0۸ 


علق أحد الؤرخين الاسبان على ذلك بقوله « وصلت الحلافة الاندلسة 
في ذلك المصر الى أوح روعتا وب طت سيادتما على سار اسبانيا فأمنت بذاك 


أما متلكات الدولة المربية الأنداسية فى أفريقيا » فقد هددها أبام 
ا خطر ک کر هو الجطر الشيعي . فضي أوائل سنه ۳٣۱‏ ھ ۷م 
سار بلکین ن زړى إن مناد الصنهاحي قائد انلليفة الفاطمي امز لان 
الله من تونس غازيا الى مراكش لبط هناك سلطان الفاطميين وينتقم من 
e‏ 


الذي فضل الموت على عار المزعة 


وقد سارع أمير الادارسة العروف تتقلبه والمسمى الجسن بن كنون 
الى تقد طاعته لاقائد الثيعي بعد أن خلم طاعة الحكم » وأخذ يدعو 
للخليفة المعز على النار . إلا أن القائد الشيمي بلکين سرعان ما راي 
قم مط أ لنادرة الاد والمودة الى تونن عقت الماطة ي الزات الامو 


الادريسي الحسن ن كنون . 


عل الحكم مجرت الجوادث فأعد جيشاً فخماً سر قيادته الى عمد ن 
القاسم وكلفه بالاستيلاء عل ااذرب الاقصى . وقد تكن عمد من الاتصار في 
بادیء الأمر ولك ما لث المحظ أن حاف الحن ن کنون فدارت الدارة 
على الاندلسين وهزموا. حنذاك ارک الہ حشاً ا بقىادة مولاه 
عالى نن عد الر حم وأوصاه بن لا يعود قل أن بستأصل شافة الادارسة . 


۹ 


وقد تكن هذا بالفعل بعد قتال طويل من اخطاء المغرب واضطر الامير 
اسن ن کور :أن يسل تفسه » فدخل غالب قلعته الحصينة المسمة 
ححر النسر ودعا فا لاخليفة الهج f‏ تقل معه الحسن وعدداً مر 
أتباعه اى قر طه فےفا ne‏ ال وخر ت er‏ الارزاة و وعین عدداً منم 
ق حاشرته ودوانه 6 إY‏ أ مهي عامان ل ذلاف م م الحليفة 
الج> وحاجه حفر اللصحفى نفقات أولئك الادارسة ولم يكن الانداسون 
قد نسوا فظائع المجسن وقسوته وکیف کان رمی الاسری من أعى 
قلعته الى الارض فيصلون ااا ربا » فأمم الليفة باخراجبه من الانداس 
رحلاو ۱ اى له وس وما الى مەر حت لوا في كنف الافة الفاطمي العزز بالنہ 
فاک, رم هدا وفدېپ ووعدم باللساعدة . 


ما من ناحية العمران » فان المليفة الجكم منذ ايوم الثاني لتوايه 
الحكم اصدر مرسوما بتوسیع اأسحد الجامع في قرطه . وکات الزیادة اي 
طر ات عله ادل مشاه الأجلة فشضاعف يذلاك حجمة. وقد اشرق 
بناء الزيادة حواأى أربعة أعو ام وعملات له قبة فخمة زخرفت بالفسيةساء البديمة 
ا اتی اکر ما مه القسطنطنسة رومانوں الثاني » 
الحد دارأ لاصدقة وأخرى الوعاظ وعمال e‏ : 


ولا بد انا قل أن ني هذا الث الموحز عر خلافة الحك » 
ن ی ا کا دهان ادات وا م وا ا 
الكتة الاموة المظيمة ازديادا مدهشاً » وكل ذاك فض اعتناء الى بالل 


ول يکن اکم مور عن رذل مال فيخمة لاحصول عل تات 


0 


I RET E 
العمورة . وقد أدت هذه النزعة الى أن بتجمع في خراتته أكثر‎ 

أر بماة الف عل تعلق مختلف أنواع الملوم في العام . وبقال باه قد 
قرآها کہا وعلق عاہا حتی اه البعض بدودة الكتب افرط اأهامه 
بلمطالعة والقراءة واللحث . هذا وقد انشا الہ دورا خاصة لتحليد 
الكتب والاعتناء علا موظةين فندين بتقاضون رواتب ومکافثات من 
ميزانرة الدولة . فارتفعم شأن الع في عبده وقلره الكثيرون من الاغنياء 
والوحاء فاهتموا بالثقافة وج الث وأصبح دو حد 3 قر طبه عدد ضحم 
من المكتبات الحاعة الزاخرة بالكتب » فال الناس الى اللكتابة والتأليف وارتفع 
الستوى الثقافي عا كان عليه قل الج> . 


شعر المج في أواخر عده برض والضعف فاوصى ولابة المد 
من بعده لابته الصنير هام وأخذ له السعة قى وفاته . فما اققل الى حوار 


ربه نفذت مشيئته ونفب أبنه هشام خايفة الاين في الأنداس 
ع يدال فة هشام بن ا لمكم وع اجه المنصو ربن‌اليعامر 


م)۹۷٩‎ (۵ ۳۹۹ الستنصر في ۲ صفر‎ CHAN e 
حاول خادماه المقلسيان فاق وحوؤذر أخذ السعة من بعده لاخه الفيرة بن‎ 
عبد الر خن الفاضن قافن يذلاك رعتةه ف وله أنه مىن ايده . إلا أن‎ 
اجاح حعقر ن ع الصحفى مساعدة غیت من الو حہاء وار الو ظةين‎ 
ا تطاعو ا أن عبطو ا لاجر القايدين ومد مد ی آي عاص الى المغعرة‎ 
م قبل أن‎ ۷٩ اتور‎ ١ھ‎ ۳٦ فقتله 2 أخذوا ااسعة مشام في ۳ صر‎ 
ی کرد‎ 

يكن اللليفة الجديد في من سمح له عمارسة شؤون الج 


٦۱ 


فاضطالع با بالنيابة عنه عدد من الشخمصيات البارزة على رأسمم أمه صبح 
البشكاسية الاصل والني كانت اتمتع في عمد أبيه بحظوة كبيرة ومكانة 
جليلة في الدولة . كا بدأت تلمع شخصية سيقدر ها أن تلعب دوراً هاما ي 
تاريخ الأ نداس » تلاك هي شخصية محمد بن أبي عام المتقدم الذكر . 


رج خمد ین عد امه ن محمد عداللاك ى آي عاص الي ا 


ا اشا ا ا ا في الجزرة المضراء وعرفت بالمل 


a 


والوحاهة . کن اوه Ile‏ المد ث واادر به وأمه D‏ ره « نمی اى 
بي ڪيم . 

وقد نشا محمد على تقاليد أسرله مورا حياة الارس » ووفدعلى 
قر طبه معلل ف معاهدها . وقد 2 ف الآداب واأشر بمة ودرس عل يدي 
عدد من كبار الاساتذة . ولا بلغ السابعة والمشرن من عمره رشحه 
وم يكن قد نوف الحليفة بعد . 


وكانت صبح أم هشام تعرفه وتمجب بذكاله وشحصیته فوقع عليه 
الاختبار لشفل الوظيفة السابقة وعين عرتب قدره حسة عشر دينارأ في 
الشمر . وذاك في سنة ۹ ھ o‏ ۷ م وما أن عد الرحن توفي 
طفلا فقد عين لادارة أملاد أخيه هثام . وتقدم محمد بن أبي عام في 
وظائف الدولة بسرعة فاضيف اليه الاشراف على اليزانة العامة ك أصيح 
أميتاً لدار السك 2 عبن لانظر ف المواريث فقاضي) لاشيليه وله حتى 
وصل الى وظفة مدر لاشرطه وناظر لاحشم في نة ۴ ھ ٣۷م‏ 
هكذا وصل عمد نن آي عام الى أرفع وظاأف الدولة في أ ام قلاثل 
سیب مواهه وكفاباته وخاصة عطف صبح عليه واا له . وکان هو 


۹۲ 


لا نفك يفمرها بانفس المدابا واانحف غا كان بزيد أعحاما وتملق) 
به . ولم تلث علاقات صبح وأن عام أن غدت حديث أهل قرطه 
ورف اہ ع با قد قد استحالت ٤‏ علاقات غرامية . ولا توفي الحم 
الستنصر ان أي عام يتمتع با 8 نفوذ ي الدولة الى جانن ال 
الصحفي ِ 

منذ وفأة الہ صت ج وصبة على انها هثام واخذت علاقا 
بان عام داد وتا > فل تمض أبم قلائل على تولية هثام ع ری ان 
أي عاص اى ھر تة الوزارة واصبح ماو لاحاحب الصحفى ف اجر 
الدولة. 


ومند دلاف ايوم زا صر اع اع خفي على الساطة بين اجاح المحني 
وان أن آي عار ادی ي ااانه الي ا الاول وعلو شأن الثاني واستہداده 
بالامر وحکه الأنداس حكا فرديا مطالةا . 

کن الحامفة هشام الاو بد االله مالا ب مته الى الاہو والدعة › وم 
يكن تتمتع بالملال الرفيعة التي تؤهله للاضطلاع عام اللاك فكان يقضي 
آوقاته في حدائقه بهن الات الارب والنساء ايلات ا کات سر ان 
أي عامر ويفسح له الال لاقبض على ناصية الامور يده . وصار ااناس 
بتحدلون بان الليفة هشام لس له من الامر ثيء وأنه شبه سجين في 
قصره لا يسمح له بالجروج منه الا تحت مراقة شديدة يفرضا عليه ان 
آي عامر . وکات صح راضبة بذلاف طالا أن هدافا کانت متفقه مع ان أي عامر 
وطالا آنا كانت تعتبره الصديق الوفي ها . 


عمل ان أي عامر دعك ذلاك عل الاستہداد بإلمكم دون أي شحص 


۳ 


SS‏ شوون ا عدون نوعا ما من ل 


الى عص ا الائة ¢ ر ہار بذلا 4 و ¿ ان آي ا 


جد بعد ذلا سمل اقخلص, من فود لاعت جف عفان 
الصحفى فسعی لدی الخامفة حتّی آمر هز ل ګړ_ ر ان ا حاحب عرل 
حكمدينة قر طبه وتسليمما الى ابن آي عامر فطر هذا على العاصمة وضبط أمورها 


.ما اما فاد فا الآمن والهدوء. 


وأراد الجاجب حفر أن بقف ي وحه ان أبي عامر ونفوذه 
فسعى لصاهرة القاند العظم الب إن عىدالر ہن ايستعین به ع ا 
عامر » وطلب بد ابنته لابنه مد فوافق عالن على ااطلب ٠‏ وع بن آي 
عامر بدلاف ارت نفسه و اک الى عاب يطلب منه بد ابنته ا ٤‏ 
وقد دعمه ف ذلاف ت وموظفو ااقصر فنزل غالن عند رغته وقال عصاهر ته 
فزفت ابته الى عمد بن اي عامر وما احته‌الات‌رالهه . 

واستقدم علا من الثغر وقلره خطة المحابة الى حازرب 
حع فر الصحفى » فکانت ضر بة شديده مدا عرف مها ر ايته قد 
و في الثالٹ عدر من شمان سنة ۳۹۹ ھ = ٩۷۸‏ م 
أصدر المليفة أمره باقالة الحاجب المحفى والقمض عليه وعلى اقرباله 
وأعوانه وممادرة اموالمم ووضم في الجن .. وقد بقي المحفي في 
في السحرن حوالي نمس نوات سنوات حتی توف فيه » وقیل أنه مات 
مقتولا تحريض اين اق عامر 


هكذا تخلص ابن أبي عامر من منافسه الا كبر المحاجب المصحفي »› 


وھا ددلاك له الجو واحد بنظم ا حش حسبت هواه ايحم له کت سمطر ته 
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ااتامة . ومنذ ذاف المين أصح السيد الطلق لبلاد الأنداس لا بنازعه 


رأى بن أي عامر أن وحوده في مدينة الزهراء اصح یشکل 
خطر ا عليه لان اعداءه قد تکاژوا وهم بتربصون به الدواڙ ليتخلصوا 
من نفوذه کا آنه رغب فی انشاء م رکز مستقل لنفسه يدر منه شؤون 
الملاد فامر ناء مدتنة الزاهرة في سنة ۳۹۸ ه س ۹ه م . وماأن 
اتپي العمل فا سنه ١۷۰م‏ ھ س ٩۸۰‏ م تى اس اقا .ادوا 
الرسعية الما ك نقال عاللته وحاشيته الها فاصبحت تنافس المدينة الللافية في 
الضحامة والرونق . 


وأخذت العلآقات منذ ذلك ال قت لفسد لينه ولین صح لانہا اکت 
من أن ابن ابي عار برغب في تحر بد ابنما من السلعاة حر يدأ تاما » فحنقت عايه 
ودف تسعي لاسقاطه دون أن کن من ذلاك . 


ورعا کان لصح تاتس ي الحفوة الي حدٿٽ ين ابن اي عامر 
وصره القاند غالب » إف أن هذن الاثنين ما شا أن اختلفا وأدى النزاع 
بينم الى القتال االكشوف فقتل غالب في الع رك وتفرق اتباعه . 


حتی هدا لوقت کان ابن اي عامر قد قام باريع غزوات في 
أراضي الدول الاسبانية النصرانية حالفه التوفق خلاها وعاد بكثير م 


¢ 


الى والغنائم . أما عقب فراغه من أمر صبره غالب ققد قام إسلسلة من 
الذزوات الثبيرة العديدة تناهز امسن غزوة لم هزم في اله واحدة منها. 
وتمكن خلالما من الوصول الى أقصى ثعال الجزرة الايرة واخضاع تلف 
الدول الاسبانية النصرانية التي تمد ملوكما بدفم المجزبة له . وقد اتخذ 
عمد بن أي عامر مند سنه ١۷س‏ ھ ‏ أخر ۱ م لتفسه لقن الاصوز 
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لله على أثر اتتصارة في الصائفة الي قام ا في ذلك العام فأصبح يدي 
له على اناير باس د الحاجب النصور بالل مد بن أي عام » . 


ولقد شغلل المنصور اطا علاوة على غزواته ي عاي ااا ف 
اخضاع شعالي أفريقبا . ذلك آنه ق نة e‏ ھ — AA‏ م قدم الجسن 
بن كنون زعم الادارسة من مصر حيث كان ملتجتا لدى اللليفة الفاطمي 
العزبز الله » الى المغرب لاسترجاعه تأ بيد عد هذا ومساعدة منه . فلا عل 
النصور بذلك أرسل حيشا قوياً لحاربته بقيادة أبن عمه الوزر عمر ينل 
عبد الله بن آي عام الذي کان من ٣ہل‏ قو اده عمد الاک بن المنصور بن 
اي عامر .. وقد هزم الحسن بن كنون واضطر الى تسلے نفسه فاقتید الي 
قرطبه كا حدث في أام اكم واكن النصور أرسل اليه من قتله في 
الطريق واناه برأسه حى لا يفكر في المودة الى الثورة . فانبار بذلك 
حكم الادارسة في الغرب الاقمى واصبح هذا الاقلے تابا لمحكام الانداس 
المرب لصورة مباشرة . 

بيد أت الاحوال م دآ نايا في هذا الاقلم من مالي افريقيا 
بل ظلل مصدر تعب واضطراب لكام اسبانيا المرب مدة طويلة من 
اازمن فل تكن تمد قيه ثورة حتى تنفحر أخري الى أن قامت فيه 


ي سنه ۴۸۱ ھ س ٩٩۱‏ م رشح النصور ولده عبدالملك لاححابة 
من بعده . وهو قى م بتحاوز الثامنة عشرة من عمره فاخذ له المد بذلاف 
من اناس » ك عد عخطة الوزارة في السنة ذاتها الى ابنه الثاني عبد الرحن قم لبي 
عامر السبطرة على عختلف المراكز الحساسة ف الدولة . 
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فارادت أن توقع بالاصور . ولدلا بعثت رساہا الى زڕي بن عطية حا 
لغرب تستنصره على المنصور بن ايي عامر . وکاٺ زري من اباء ٻي 
اميه ومن شد الاين اقضیتہم فاندفع مع صبح وأعلن تأ سدها له . لا عل 
النصور بذلاك أرسل ابنه ءبداللاك فاستولى على الاموال التي كانت بين 
يدي صح حتی لا نستطیع ارساهها الى زړي » ثم عاتب هشاما على ذلات فاءترف 
له هذا بالفضل وشكره على اضطلاعه بشؤون الدولة. 


منذ ذلك الوقت ل تمد الروايات تتطرق الى ذكر مح باي خير ويظهر 


8 ص ٠.‏ 
آنا توفت لبعد ذلا عدة » مغمورة بعيدة عن الشهرةة. 


اما بالنسبة ازرى بن عطبة فقد قظع النصور عنه الارزاق فاحابه 
ذاك بقطع ذكره من المطبة ف الغرب . فماكان من النصور إلا أث 
أرسل اليه جيغاً بقيادة واضح حاربه دون أن يفاح ي التغلب عليه . 
فارسل النصور حدد) Li‏ لقادة أنه عبد امك ن الانتمار على زري 
وطارده في االصحراء . 


عاش اانصور أر بمة وستين عامالم يذق خلالما طعم المزية الى أن توفي أثناء 


غزوته الاخيرة » فقد اشتد به الرض خلال تلك الفزوة الي استدفت اراضي 
قشتالة سنة ۹۲+ ه  ٠٠١۳‏ م وسار نحو اسبوعين مولا على عفة حى وصل 
الى مدينة سال » وهناك توفي بعدأن ادلى بنصانحه الى أبنه عبدالملاك . و كانت وفاته 
ي ۲۷ رمطضان سن ۳۹۲ھ ١‏ آب ( اسماس ) م فدفرے ف 


الدينة نفسما. 
الحاجب عبدا ملك بن ابي عامر : 


لدې وفاة النصور » ادر انه عد اللاف بالمودة اي قر طبه تا رکا لاحره 


۹۷ 


الاصفر عبد الر حن امر العنانة بدفن ابه وقيادة اخيش الى قرطبه . وقد 
ادر فور وصوله لاما ء4 اي روه الحاةة هشام ال یك فاسل مه الرسوم لو انه 
الححابة وحلس ي الزاهرة کت أره . وقد اتب الامر امک اللائ دون ہد 


أو حدوٹث اض طر ابات بل ام تشر اناس بمہلمه . 


کن مولد عبداللك سن غ۳۹ ھ س ٤۹۷م‏ لذلاث فقد كانت سنه حن 
تول الححابة مانية وعدثمر ون عاما و اميه الخافر باه . وقد اظہر عید اللات مند معالم 
ولايته حزما وحسن تدبير وتواضما وشجاعة وصفات أخرى تابیء انه سیکون 
نظير ابيه في الجحكم . ولكن كانت تفل عليه خلة سيئة واحدة هي شففه عماقرة 
ادر ان واهمامه یاه الحاضة . 


دأ عبداللك حكه باقاط بض الضرانب عن ااناس فارتاحوا لذلك . 
ثم أقر حكام المغرب الحاضمين لدولته في مراكزم فامر امز بن زري بن عطية 
زعم قائل مغر اوه بالدعاء له عل منار المغرب وصار رس النه کل عم مبلغا م 
الال والهدابا. 


وأراد عبدال ماك ان بطہر ناس بانه لس بقل شجاعة في الجروب من 
ايه واه لا ينوي تيعر سباسة الغزو التي کان سجر علا والده بل هو مصمم عل 
اتباعما وعلى مم اة الدول الاسبانية النمرانة . ولذلات نند السنة الاولى اتسلهه 
آي ف شان نة ۹۳ ھ -- فونه ۱۰۰۲ م قام عرد اللاك بفزوته الاولى و 
الثمال فماث في انحاء برشلونه وافتتح إمض المجمون وحاز على كثير من الففائم 
وااسي وقضى عيد الفمار في تلك الاناء باحتفال عظم ثم قفل عئداً الى قرطبه 
فاستقباه الناس مئين مستبشران وقصد من فوره الي المليقة هشام فاستقبله هذا 


احسن استةہال وخلم عله فشکره عبداللاك وقیل يده .. 


عل اثر تلاك الغزوة عل اللوك الاسان بان الحاحب الجديد لا يقل عرما 


۸ 


و حر أ ابره e‏ فا 2 ٠‏ قر ط “A‏ وده . 


بان سغي AEE‏ <° 3د (e٠ ‘A‏ ۴ م بل وما ا فیا الاول  E‏ 
غر وات ۾ شک ي احداها .وکن ماما عو 1 راضي قغتاله . 


هذا وقد تلقى عبد اللاك سفارة من قيصر الروم ي الق طمامنة 
الامبراطور اسيل الثاني يطلب فما استمناف الملاقات الجسنة والصداقة التي كانت 
قاعة ان ملوك ل ني أمبة غ امھ د و س القاصر ه a‏ وأرسل الى عك اللاك هده 
احسن رد ۰ 

۾ بطالى > عد الاك أل د ٣ن Ane‏ ة اعوام و عة ا مر ص بعدها 
لاء غزو ته السابعة » فحمل الى قصر الزأعرة ع به فر اد حاشبته وغاه انه 
حبث توفي على لار في ۱٣‏ صر سنه ۳۹۹ ھ س ٠.‏ اون ۸ م. وقیل 
أن اخاه عدار من دس له سما في الراب فتناوله ومات وعلى ائه دون أن بشت 
ذلا إصورة قطعبة . 
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القسم اناي 


الاساب‌العسدة لسقوط الدولةالاموية في الاندلى 


الھسے ا رای 


بعد ان استع رضنا بصورة سر عة أهم الاحداث الي < رت ف الدولة 
العر ية الاسبانية منذ وطاً عدار ہن الداخل اررض الاندلس حت خلافة هشام 
اميد » ورأيا عظمة تلك الدولة التي ممكن ر کر رش من ات ا ف ااه 
بعيدة عن موطنه » ية عن م ركز عصسته » وشاهدنا تلالث الانتصارات الي 
احرزها حکام الدولة الاموبة في قرطبة على اعدائه في داخل اللاد وخارحما 
خاصة في عمد الحليفة الناصر والجاجب المنصور الذن بلغت الدولة في عبدها اوج 
محدها وقوتها واتساع) » بعد ان شاهدنا ذلك ومررنا بالحضارة الرائة التي 
اوحدوها في تلك القعة من بقاع اوروبا» و كيف ان علومم وآداہم ومعر قم 
كانت تشم نورا وتقافة على العام الاوروبي المارق في ظلام الجہل والتأخر انذاك . 
تتوقف قليلا قل ان نبدأً بالكلام مفصلا عن ااسنوات الاخيرة من حياة الحلافة 
الاموبة في الانداس لنستشف اأعوامل الرلسية الي ادت الى قلم دور تلك 
الحلافة القوية الراخة ولا عضي "لاون سنة بعد على وفاة الحاحب المظبم 
عمد ن اي عمر امنصور 


Y۳ 


او حاول بعض المؤرخين ان برجمو انيار الحلافة الاموية في قرطبة الي 
عوامل الضعف الي كانت 7 کمن ف حسم الدولة قل سنة ۹۳ مهمه ١مفقط‏ 
اي قل وفاة المنصور نن اني عامر لكان محثمم ناقصا . ولو حاول فریق آخر ان 
يعلل ذلك الانميار بالحوادث المريعة التي مرت ا الدولة الاموية بد انقراض 
الدولة العامرية اكان مقصرا ايضا . اذ ان البحث التارخى بطر لنا المحوادث 
الختلفة التي مرت ا الدولة الاموية قل انقراض المامريين » والفتنة العارمة الي 
عمت بلاد الاندلس بمد انقراضم شكات كلها معا موعة الاسباب التي ادت الى 
تداع الملافة الامونه ف الغرب . 


ولم يكن عنصر وأاحد من المناصر المتعمددة التي تشكل الجتمم الاندلسی 
هو اسول عن انار الدولة الامونه ¢ وم E‏ رحل واحد هو الذي قەر ق 
حت تاك الدولة » بل اشت ركت المنادر كلا وساهم الرجال كام في اضاعة ذلك 
التراث المظيم الذي ناه في الاندليس عدالرحمن ن معاوية . فلنحاول 
ان نتبين حقيقة الامر . 


مؤولمبة العلاصر العربمة : 


بعد ان فتح العرب اسبانیا وسیطروا عاہا من جبل طارق حتی جال 
البيرنه بدأ يتشكل منها طبقة من السكان العرب الذن اتوا مع الجيش الفاتح او 
هاجروا الما فما بعد من ختلف انحاء البلاد العر بية فتسهوا مقاليد الامور بإيديم 
وخاصة في المترة الاولى من حكم العرب في اسبانيا وهي الحقبة اني تدعى e‏ 
الولاة » ولكن الحكام المرب الجدد م يكونو! جميممم متفقين في ارام 
السياسية وفي الاطة التي بحب ان يسير علا ال المربي في تلك اللاد» عدا 
عن ان الغيرة والتحاسد والاط)ع الشخصية كانت تلمب دورها فا بینم ما ادى 


الى تنازع تلك المناصر المر ببة الجا كة وبالتالي الى ضعف الدولة من حراء الفتن 
الاهلية والحرون الداخلىة . 


م يتمكن اي من الولاة المرب الذن حكوا الانداس حوالي نصف قرن 
تقر یا ۱ =۷۱۱=۵۱۳۸=٩‏ ٥٥۷م‏ ان os‏ على طاعته . فکارن 
هناك دوما طامعون في اج عيكون الؤامرات لاسقاط الوالي القاثم » او نواب 
على الولایات نتزون في مقاطعام املا في ا وا کم الذاني . وقد 
استطاع يعض الولاة الاقوباء امثال السمح بن مالك الحولاني e‏ الغافقي 
ویوسف ن عمداار من الفري .. ان ي الاسة 
وان حرزوا کثیرا من الانتصارات ال حار حبة خاصة في الناحية الثالية » الا ان 
الصاعب كانت تتغاب ب عام دوما وتنتهي الي سقوطمم . وكانت ابرز المشاكل الي 
اعرضت چک الولاة في الاندلس هو النزاع التقليدي بين القائل العر ببة البمنة 
e‏ ية من حبة | خرى » فاك كاا من الولاة الذن وصلوا 
الى الج كان بتحيز لفريق او ضده حی 
SY E‏ 
حتې صل الى غایته .. وھکذا کان حکم الولاة المرب ف الاندلس سلسلة من 
امنازعات الدامة سا فا ينه المصيية اللي التدية اآتى اوها مم من 
ر ا ا ا لاسلا م بعد » ولم يتجلوا عنپا 
رغم ابتمادهم عن عصور الجاهلية ورغم تکار الدن ما والمحض 
على نذها . 


وقد اضطر بء ض الولاة الى تفريق العتاصر العر بة في ادن الختلفة 3 


خففوا من شو کہم وعولوا دون اجتاعېم على هدف واحد کا فمل او الحطار 
حسام بن ضر ار الكاي حين و وزع الجند المرب على ختلف الدن الکری ف 
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الى شدونه والجزرة وحند الاردن الي ریه وحند قنسسر ن ای حیاك 0 ولک 
مع ذلاك فانه ۾ بتحلص من مشاغب مم خاصة عندما اظ مبلا الى حاعة 


من اليمنيين فقامت الشورات عليه في كل مكان .. 


ولا اسس عبدالرحمن الداخلل حك السلالة الامويةي الاندلس » ظرن 
الناس أوهلة من الزمن ان الامور ستستةر وان العتاصر العر رة چم کا عل 
تأ بيد هذه السلالة الجا كة الى اعتاد ااناس على رؤية افرادها يتربعون فوقعرش 
الك في الطرف الاخر من الحر الايض المتوسط الا ان شتا من ذلاف عدت 
رعا خفت حدة المصسة القلة بين الطون الموزعة في انحاء الانداس ولكن زاد 
عذد آالطاسان ي المرش وراد عد الاسرات ألما كه المرسة الى ارت اة 
الاسرة الاموة ومناوآتا ¢ وظہرٽت الأورات والفان ف کا کان فاضت مضاحم 


الحكام الامويان وشفلت معظم و قت 


ولقد رأينا في الحلقة الماضية كيف ان الامراء والحلغاء الاموبين ميكونوا 
تون من اخماد ثورة اعلتما احدى الاسر العر ببة ف منطقة من الناطفق حتى 
رضطر وا الى الاسراء الى منطقة ثانبة انتزت ہا اة عر مه اخری .. حتى 
کس لات اوو ا واضعفت مقاومة العرتب «صورة عامة لاعدام 
الحارحين فتمكن هولاء من القضاء عامم واسقاط دول . 


وان الفورات الي قام ما | ل الفېړي والیحات.ه ونو مروان ونو قى 
وبنو اجاج وو عبده وبنو خلرون وغيرهم من الاسر العر بية في اثناء الحكم 
الاموي في قرطة هي اكبر دلالة على الانانية اني كانت بطر على العناصر 
المربية في الانداس عا لا بدء عالا لاعاك بان اساب الحلافات الي كانت عحصل 


۷۹ 


واغا كاناانزاع لدو افم شخصية ابضا جعاتمم بضر بون عرض الاثط بالملحة العامة 
ف م ال الو صوب ll J‏ الحاصة . 


علاوة على ما تقدم فان مسو واية العناصر العر بية في انيار الدولة الاموة 
تو جد ايضا في طبيعة الياة اني كانوا عيونما ْ تلات البلا ؛ اذ انهه كانوا الطبقة 
الما كمة ر اولوا اي نوع من | اع العمل aT‏ 
والزراعة وغيرها من الاعمال الر a‏ من عناصر المجتمع ال نداسي » 
فخیھ عام بذلا حب الراحة والدعة واللكسل واستساءوا لله لذات واطايب الياة 
وتزوج االكثيرون منهم باساء من الاسبانيات فز بليثو ا ان ذابوا في العنصر الاييري 
الكثير المدد ا حدث ا السوربين الذن فر قېھ او الطار الکاى ي 
اة E pVET=za\ e‏ ذکرنا منذ قاي ٠‏ ۰ 


هذا وڪن ان ند کر انه دوبان هذه اامناصر ونداخاہا ي الناصر 
الاسمانية الرومانية كات تضعف مع الزمن أبطا القاومة الى كانت للاقما اادول 
الاسبانية الشمااية في اتر جاء الاحز اء المتلة من أخز رة الابيرة 


يضاف الى ما تقدم طريقة مماملة المرب لاهل البلاد الفتوحة » اذاعتبروا 

اسبانیا برهم ومک مہ » فل مہتموا كثيرا عراعاة شعور السكان ودراسة عاداہم 
وتقالیده» » وم aA‏ كرا الى ال ۾ الداخلي » اذ شغ الوا عن ذاف 
باحماد الفتن واأثورات وتو حه الغزوات عو » بنا كانت المناصر الاصامة 
٥ن‏ سکن البلاد تتام من ذلات اوضع وتعمد الى اظہار استباما حن 


. ذلاكن‎ E E 
کک‎ . 


دمص الولاة المرب ادن كانوا رفعوك لواء الأورة ی مناطةېم نصاری الدول 
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الاسبانية الثمالية او بالفرنحة بطلبون معو تمه ضد الحكومة ال ركزة في قرطة 
وکا ما کان هولاء يستجیون الى نداء الولاة الثارن لاعطفا علہم وحا ہم 
واغا طمعا في الاستفادة والتوسع عل حسام واناز افرص ادف حدود بلادهي 
حو الجنوب قدر الستطاع . وهذا ما حدث بالنط حن ار سلمان ن بقظان 
الكلي والي برشلونة والحسين ن کی الانماري والي ر قسطه ي سنة ۷٥ھ‏ 
VVsم‏ فاستنحد | بشارلان » ولکنه 1 يبلغ مرامه کا رأنا . وهذاما حدث ايتا 
حن حالف بنو قسي مع الدول الاسبانية الشااية فعقد عمد بن أب مثلا امير 
سر قسطه معاهدة صداقة ودفام مشترك مع الفونسو الثالث ماك ليون. وتكرر 
و ا اة ار ال الا اة السار رار آي تورات الد الباق هة 
الغليان « طليطلة » وف ثورات غيرها من المدن الانداية » وما على الانسان الا 
ان يلقي نظرة على تلك الثورات التعددة التي كان بقوم بها بعض الولاة من العرب 
حتى يدرك صحة ما نقول . ولم یکن هذاکله سوى عملا قويا ساعد الاسان 
على استمادة بلادهم شتا فثيثًاً من ايدي حكامما المرب . فکانوا يدفعون حدود 
بلادهم بعد کل تدخل ضد الدولة الاموية قليلا عو انوب حتی اضفوها 
اقتطاعمم تلاث الاجزاء المامة من مقاطماتا الثمالية ٠‏ 


أما الفظائع الي کان رتكا عرب الانداس » اابعض ضد الآخر فقد 
سامت أيفاً بنصيب كبير في اضعاف دولتهم في الانداس » فا خلافاتم 
كانت لا تحل إلا بالدم الفزي براق اهارا فيولد الاحفاد ويدفع الي الاخذ بالثار 
ا بز ید الامر ناقا مع الزمن فلو استطاعت النمنية ان تقضی عل القسبة افعلت 
وعكس ذلك صحيح . ولو تكن الولاة التنافون أن زهقوا أرواح خصومم 
حلة لا ترددوا ي ذلا ناسین کل معاي الرحةوالثفةة . ومن يطالم تاریخ المرب 
في الاندلس يرى الى أي حد كانت تصل الفظائع التي يتباد ها السكات المرب 


۷۸ 


ا ا ع 
الاسرى او مع سكان الدن المفتوحة . فكانوا بذاك يصمفون انفسمم 
وبقضونعلى امكانية الوقوف في وجه الزحف الاسباني نحو انوب في سبيل 
ا د 

e 


وتكملة لبحث مسوواية المناصر اأمرلية في سوط الدولة الاموبة لا بد 
انا أن تمرض الى ذكر شخصية بض الملفاء الاموبين ولا سم المتأخرن ميم 
والذن حكموا ف الفترة الواقعة ما بین سن ۴۳۹۹ س ٤٣۲‏ ھک ٠٠٠۹‏ س 
۴۱ م إذ انم تعاقبوا على الم في هذه الفترة إسرعة مدهشة فبلغ عددهم 
تسمة خلفاء خمسة منم نووا الملافة مرتين ولم زد مدة اطو مم حكا على الاردى 
سنوات با م بزد حک بمضہم على ار بین بوما ک) نری ذلك مفعلا في الملقات 
التالية الي تتناول حث هذه الفترة . 


كان ضمف الللفاء الذن تعاقبوا على عرش الاندلس في هذه الفترةظاهر ا 
ميان فرن يتمع منهم إبعض لزاب ينقصه البمض الاخر » ومن كان كفيلا بان 
ينجح في الحكم كان يمجزا زاء اللشا كل والصموبات والفوضي التي كانت تر فا 
الاد في تلاث الفترة » حى يس ااناس من صلاح حکم الاموبن فعمدوا الي 
اناه وابداله نوع جدید من الہک سهری . 


هذا وقد وحد قبل سنة ٩۹س‏ ھ ابضاً آي قل سةوط الدولة العامرنة 
وبدء الفتنة في الاندلس بعض الفا الضعاف امثال الحكم بن عمد حفيد 
عرد الرحمن الناصر وخلفته الذي كان على الرغم من عدم اهاله شو ون الدولة 
والحكم بوجه الى الامور الثقافية من مطالعة وتأليف ومناقشة اهما أ كبر من 
ذلك الذي كان بوجه الى أمور دولته السياسية فاضاع بذلاث إمض الأمرات الني 
حناها حده الناصر . ک) أن خلیفته هشاما وید م بستطع ان ارس شيئاً من 


۷۹ 


امون دو لته أصغر سنه حال تول الملافة ¢ ولان هل ان اي عامر المنصور حجر 
عله ا ا 0 ا ن الا اشاب اشم و جاه فی قفر شمه من 
لما اڃد هو دصر ف الاحوال إشکال د کتانوري ور دي 


ادا اصفنا الى ضمف الحلماء هذا وء الحاشية الي كانت حيط احياناً 
* ¢ وحش مەم و طممہ ی الو صول الى اأتروة بەر ع و تفطیاہم مصاطبم 
الحاصة عل الے a‏ العامة وعدم آھاہ پھ ري الاد و تقدمہا ¢ ادر کیا اباب 


ai:‏ الؤرخون بام من ااسغلة ووضيعي اللاصل » ولذلاك مع الناس 
عل احتر مہم ۾ واذا فقد ااناس دقدیر م لرؤ سام امباشرين من ححاب ووزراء 
وقواد » تحت اأفوضى والبلءلة وتسير الدولة نحو الانميار . واخير) أود ان أورد 
امرا اعتبره المؤرخ الدكتور حسين مونس عملا من الموامل اني عحات في 
سةوط الدولة الاموية وه بده ىن ق دلأ ¢ وهو أن عر اانصور دفسه عل 
الر غم من العامة التي وصلت الہا الاندلس ف rE‏ 9 شکل روماه صف ق 
ازال كل ااشخصيات القوة ااتى كان عكن أن نعي صعوده الى القمة » 
کان بذلاك م الاسس التينة لاسبانيا العرلية القوبة . لانه نممازال 
من الہ يعد هنالاك في الدولة شخحصة فونه e‏ ان حل له و سد 
القراغ الاي ټرکه عوته . ك ان املات التوالية الي قام بها المنصور 
على الدولة السيحية الاسبانية في الثمال والتى ببت عدا امرب في 


اسبانيا وجعلت اعم مابا في انحاء اوربا باسرها أدت في الوقت ذاته الي 


فراغ العزينة نوعا ما وفقدان الكثيرن من اجنود القاتلين وتذمر ااناس من 
وطأة الجروب وکٹرہا ااضنبة . 


هذه ص في نري ا السووليات الي قم على عانق العتاصر العرمة في 
سقوط الدولة الاموبة . فاثر مسؤولة العناصر الاخرى . 


مسؤولىة العناصر البربرية : 


ان معظم المناصر التي كانت تشکل جیش طارق واتي تم على يدها فح 

الانداس كانت ر بره من شعالي افر يقبا . فان سکان تلاك اللاد الاشداء ادير 
ا وقساو م ومقاوممم الضارية لافتح الاسلامي > انقلنوا بعد 
ن عم * احتلال العرب للادهم حنودا متحمسين ي صفوف اليش الاسلامي 
e‏ الق ط الاکیر من التضال المربي في شبه المزرة الايبرية» 


واحرزوا اولى الانتصارات التى تمت لاعرب في تلك الاد . 


ان طبيعة الاة الى كان البرارة في بلادهم ؛ تلك الطبيءعة 
اا الو لار ر 9 ا مذ ان تم 1 ا ا ار : 
حدود الدولة عو القرب . 


E LAN OES ON OS a 

افراد الجيش الفاتنح يتوضءون في حتاف ناء الءلاد ؛ وقد ظهر منذ الوهالة 
الاولى ان الفاتحين يشكلون طقتين احاعمتين متميزتين ها طقة الجند المرب 
وطقة اند البرارة. وقد سکن المرب في الاراضي الحتويية سنا ا معظم 


۸۱ 
تاريخ المرب م / ١‏ 


البرابرة في امناطق الثمااية القاحلة ما عدا جاعات قايلة منهم كانت موزعة في باقي 
اعاء الانداس . وقد تج عن هذا الوضع ان البرارة بالدرحة الاولى م یکونوا 
مسرورن من اقامتهم في تلك الناطى المبلية الي يصعب العمل فما . ولا تعطي 
الا منتوجا ضشلا . وبالدرجة الثانية انه كان علمم حكم اقامتهم ف تلاك المناطق 
الثمالية ان يكافحوا المدو السيحي وان يشكلوا سداً منيما في وجه يعوق سيره 
وتقدمه نعو انوب » ومذن السبين محتمعين م يكن البرابرة راضين عن اقامم 
في الاندلس » وكانوا ينارون الى العناصر العر بية نظرةالحسد وعدم اارضی eel‏ 
اصطفوا لانفسم احسن الاراضي وت ركوا لمم اسوأها. 


وهنا رعا يقول قال ان معفم البرابرة کانوا يسکوتن ف بلادهم متاطق 
جبلية » فاماذا بتذمرون الان من سكم في مثاما في الانداس ؟ والجواب علىذاف 
ان هؤلاء البرارة قد وعدهم قو ادهم قىل الفح وعل ر أسہم طارق نن زاد 
اہم اذا انتصر وا فانہه سيستولون على بلاد مايثة بال يرات واانعيم والاطابيب 
الزات » فدفمودم بتلك الطلريقة الى الاستاتة في سبيل النصر . فللا م 
بتحقق حلم نقموا على السادة المرب الذن حرموهم في اعتقادهم من 
تلك الاشياء باصطفائما لانف بم . 


1 یکن بالطإىع عامل التوزع السكي هو امامل الوحدالذى اأو<_د 
ذلاف النةو ر ان المرب والر ر » بل هناك دد وافر من الدوافع والاسباب 
صر حا تور فيا بعد الى القتال المسلح والجازر الدامية مما اضف الدولة 
الامونة ف الانداس وعڪل ي سقو طا : 


م يكن هناك انسجام ف الطبائع بين المرب والبرر فلكل من الفر يقين 
طريقة حياته وعاداته وتقاليده . ولكل من الفريقين خطته في الجحكم والسياسة 


AY 


واداره الامور ۰ ف ونا سط ماك الوصول اى انقاف دام ام عل الشاكل 
القاعة ني عا كان ياعد وحمة النصر م) وحول دون اتاد الفربقين من احلل 
خدمة المصلحة العامة . 


اک و ری ا ا رن ت 
فأخذون لا نفس چ ولا تباعم ا ور کون الكمسة القالة الاقة لارارة 
م 1 ` Pn 2 ٢‏ 
تھا عو ما ¢\ أحقد هؤلاء عم و حعلہم يشعرول كانم دحلاء على الجتمع الا نداسي 
وتشکل من حراء ھا الشعور لدی اأبرر الزمن شعور لقص رافقېم بعك 
ذلا طوال فترة الحم المربي في الاندلس واصبح صفة ملازمة مم كانت 
السب ق اثارة ڪر من المتاعب لادولة الاموبة ف قر طمة وحعام عل 
حدر دام من المرب ٠‏ 


هذا ولا نستطیع ان نكر ايطا ان اأمرب في اسبانيا _ خاصة في القة 
الاولى من حکەہم کانوا هم المتسم هين لاو ظائف الكيرى ف الدولة > وام م 
بت ركوا لاعناصر الاخرى سوى وظائف من الدرحة الثاننة . ولد كان هذا 
شيا طبيعيا نظر | لاخبرة التي كان يتمتع ا المرب فى الادارة والسياسة واليكانت 
تفوق المعلومات البدائية التي كانت ادى البربر عن هذه الواضيع » ولكن على 
الرغم من ذاث فان هذا التفوق لم حل دون شعور البرر بالظ الاجتاعی وباہم 
لا يعاملون على قدم المساواة مم المناصر العر بية . هذه الاسباب التقدمة وغيرها 
اوقدت تار الحلاف بين ااطةتين الرئيسيتين في الاتدلس فلحأ افرادها الى حل 
الحلاف بالقو ة في مناسات متعددة » ونشأ عن ذلك ازمات متعددة خلال الحم 
الاموي اضعفت من قوته وساعدت على اڼیاره 


Ar 


وما ثورة البرر الكرى في سنة VE\—B\éم‏ الي کادت ان تفع 
اکم من ادي العرب » وثورة ال زعم البرري اصب ن عبد الله س وانسوس 
٤‏ ماردة سنة ٠۹۰‏ ه۹ ١۸م‏ وثورات اابربر في طليطلة وثورة سليمان بن مر تين 
وعمود بن عبدالجبار وغيرهم الا ادلة ظاهرة على شدة اللاب الذي 
احتدم بان العرب والبر ر 


ولقد ت ڪن وة =٤‏ ۱٤۷م‏ التي کاد البرارة خلاها تححون 
في الاستیلاء عا ہی المحکہ ولا مججيء بلج بن إشسر وحنوده الشاميين وانض امم اى 
العناصر العر سه تما رحح کف و حعاہھ e‏ نامرون في الاحظة الاخبرة»› تج 
عا ان کثیرا من البربر الذین کانوا بقيمون في شمال الانداس وحرسون 
المرات التي كن ان عر ما النصارى نحو الجنوب . عادوا الى بلادهم كرهافي 
العرب لا ارتكب في اخماد تلك الثورة من الفظالع ولان م ريدواان يقوا تحت 
حکمپم NE‏ البعض ان الجاعةالني حصات في تلاث الاونة وبمدها بقليل 
هی الي جعلتہہ ہاجرون من الانداس 
وعلى اي حال اود ان اخاص من هذا کله الې‌القول بان رحوء البراود 
ومغادرة الكثيرن منم تلات المناطق الثمااية كان له اثره في اضعاف 9 اة 
ناز ئ الة عل و اي حصلت من حراء هده الثورة أأسابقة 
ن ان تعمہ على کل الثور ا رى التي قام با البربر مما برينا الاثر العميق 
کک ت رکه ذلاف الیلاف | e‏ ي تاريخ لاندلس 


وقد ردا شأن الرر رد تفع وعددهم بز داد مند وصول عدار حمن 


الداخل ال لی الاندلس ۾ اذا م ایدوه ونصروه عندما کان و ي مالي افر قا » فاه) 


تغلب على اعداله د له ق الانداس دخل ممه الا عدد غفير e‏ واخد 


A4 


القاحلة عو ناطق ا ا فزاد عددهم 
ا فی ي سياسة الاندالس 


فی کل »کان واخذوا منذ ذلاف الوقت محتلون م 


العر دة . 


ومن بطالم تاريخ العرب في اسبانيا رى الدور العطير الذي اميه في 
بعد المنصر البربري في تيسير دفة الامور وتوجمما» وكيف استطاع الكثيرون 
4 احتلال الناصب اللملبرة والوصول الي مرتة الولاية والوزارة ل ام 
ايوا إطمعون اللافة وتوصاوا الہا فعلا کا سنرې فی عېد امو ”دين 
اواخر حکم الامويان 

هذا وع ال رغه من تکار ااہرر وعلو «a‏ فى الفترة الواقعة بين 
امارة عبدالر من الداخل وخلافة عبدالر حن الناصر فان | لمداوة ت شديدة 
مسشجكمة مه وان العرب لان هؤلاء الم بر قدم معظام امہ ک قلنا ترشا 
عن الفا والروة ولس لغابات عسكربة سياسية es‏ عامة مسالين 
لا يعلمعوك فی المناصب کک سنا ازدادت العداوة واتسعت شقَة الحلاف س 
الفر بقن منذ عد الناصر لان هذا اراد ال يعتمد ele‏ الى جانن اع اده عى 
السقالبة لكي حد من شوكة الارستقراطية العربية . وبلغ النصور بعده في 
الاعتاد عام ۰ یع الوظابف الاداره والقيادات في الدولة وف 
ا حش فاستقدم فواحا کیره e‏ واسیع عام نعمه و م4 وکارن 
معظم م من الذن ا رعوول عر ار ب افظع الامور ف 
سبيل خدمة مصلحة سيده والحسن الهم » فانتشرت الفان منذ ذلث الوقت 
في الأأنداس ونشب القتال بين الفريقين في كل مكار فضعفت البلاد 
من حراء ذلاف وكانت الفتنة الاخيرة الي بدأت في حوالي سنة ٤.۰‏ ھ س 


۸9 


٠٠۴۳‏ م هي الضر بة القاضية بالنسبه لاخلافة الامونة إذ أنها لم تنته إلا بسقوطا 
وانقسام الملاد ای عدد کیر من دول ااطو اف 


ھکذا ري أن العناصر الرره قد اسم ضا نصا ي 
التعحيل بهاة الملافة الاموة فاعتبرت مسؤولة كغيرها عن تدهور الدولة 
وانعطاطہا . 


مس ؤو لىة العناصر الصقلسة : 


كانت الطقة الثالئة ي الامية ي الجتمع الاندلسي هي طبققة 
الصقالة . وقد ساعدت هذه الطقة أيضاً بتصرفات عدد من أفرادها 
وو وال الح في قوط الملافة الاموة في الأندلين . فات القادة 
الصقالبة لم يكونوا بقنعون أبداً بل ركز الذي يصلون اليه وعاولورتن 
داعا الاستمرار في الصعود وازالة جيم المقات أمامهم ما كان يؤدي الى 
نوع من الفوضی واألضعف ق الجپازن الاداري وااسياسي للروله . فالمنصر 
المربي ريد أت عتفظ بلجكم واابرر ينافسونه في ذلاكف » والصقااية 
عحاولون التغلب على الفريقين وبط سلطانهه على اللاد . وقد اعتمد الاعراء 
الاموبوت عل الصقالة هي اعتمدوا على البرر لمدم قتهم - کا رأينا - 
بالمناصر المر مة لال هده کانت تتنازع (صورد (« مستمرة 0 عل المكم . 
وطالا أن الامير أو الحليفة لا يتطيع أن يضمن ولاء الاسر العرية 
له تأييدها للكه فاه رى تفه مضطراً لب عناصر جديدة 
والاعماد علہا کی ګمبه وتقوم بالہاد فد اعداء الوطن وتذود عن 
حدوده . 

وقد بدأت حكومة الاندلس بإلاعاد على البرر قل الاعتاد عى 
السقالبة لسبولة المحصول على الاولين دون الاخرين حك موقع للادهم 


۸" 


القريب الي لا يفصلا عن أرض اللافة الاموة سوى مجاز ضيق من 
البحر . ولكن عندما ارتقى الحليفة الناصر امرش شعره بضرورة 
اكثارم والاعتاد عاجم اعادا كلياً كي وجه ضربة شديدة الارستقراطية 
العرية عنما مندذ الان فصاعداً ښ التمكير في الملافة » وكي یتشکل 
لدیه جیش قوی خضع لاوامره ¢ حدافیرها وساعده عل قق البرنامج 
الضخم الذي كان ينوي اتمامه ف الجااين المسكري والسياسي . على 
هذا الاساس أخذ الناصر يكثر من ادخال المناصر البربرة والصقلبية فيجيشه 
وفي الادارة وفي مختلف نواحي الدولة . 


بولهم من السلطان والنفوذ ما لا يوليه‌سوام . 


وقد كانت كلمة « الصقالة » تطلق ف الاندلس بادىء الام عى 
الاسرى واتلإصاات من المعناصر السلافية » ولكها ما لثت ان غدت 
تطلق على كل الاجانب الذن بخدموت في مصالح الدولة الحختلفة . وكان 
يؤتى إواثك الصقاابة من الدول الاسبانية السيحية ف الشال ومن دول 
اوربا الرقة » کا کات قسم كبر منم بمحجلبون من جبات البحر 'لاسود 
ومن سکات کلاریا ولوماردیا وأواسط اوربا . وکانوا على نوع ین : 
المصيان وغير الحصيان . أما الاولون فكانوا بستمملون خاصة لمراسة 
الحرم > وأماالاخرون فيوكل الهم الكئير من المناصب الاداربة والمسكرة 
المامة . ولا كان هؤلاء الصقالبة حلبورن صفارا الى اسبانيا فقد كان 
من السهل علم تعلم الاغات السائدة في البلاد وهي المربية أولاً والرومانية 
انا » حتی أت بعضم استطاعوا أن ببرزوا في کثیر من الواحي 
العلمية والادبية والادارية . ك استطاعوا أن بشروا ويتلكوا الاراضي » 


AV 


فار نفعت مکاتہم وازداد عءددھ حى بلع ي قرطىة وحدها ف عد الناصر 
ثلالة عشر الفا وسم )ئة ومسان » عدا عر کان بوحد ي الدن 
الاخرى . 


القصر دا ظائف الادارية في الدولة لاسر ساعد هھ ی 
فف من هم E ٤‏ 8 تسل قرادة ا م الاسر ق حص 
القاند دة َک اصح دری اجا 1 شر طة کک وام ادار 
الدولة. 


وقد تنه المنصور فا بعدالى خطر رھم المظم ءندما حاولوا ااس رة 
هثام بن الحكم 
لمغيرة ن عبد الرحمن فعاش ولاحقېم في کل مکان خوفا 
8 سیطر م على الدولة مم طر ڌ امه > ومع ذلاف فقد جوا فا عد 
بتأسس عدد من دول الطواثف في بلنسيه والريه والمرسبةودانيه وطرطوشه 
وحزر الاليار.. 


ی مقااہد الامور ححب اللافة ت ن مر شح) اشر ع 


ي 


كان لساسة الناصر هذه اسواً الا في الال الجش وضمف 
وا ال آرت اا ال م فمن كل الاه اسه لاف 
واضمرت الجقد الرولة الاموية وأخذت تتظر الفرصة الناسبة لاثأر لكرامتهاء 
فأدى ذلك كاه الى زيادة الحلافات القومية وااطائفية في الدولة المرسة 
بإلانداس » والتالي الى التمحيل ي سةوط الللافة الاموية التي لم تمد 


A۸ 


نستطايع حمل النزاع يبن الطقات اثلاث الكبرى ٤‏ الجتمىع الاندلسي وهي 
ال ةا ر وا اقا 


المولدون 


ا مسؤواية هذه الطبقة الرابعة من طقات الجتمع الانداسي 
باقل من غيرها ي التمجيل بوط الدولة الاموية بل رعا استطيع القول 


٤ اہبارها‎ 


والمولاو هپ الهون ٥ن‏ لاان آي الدن دخلوا حدثاً ي 
الان الاسلامي فاصبح حن مم أرن بتمتعوا بكامل الحقوق اي تتمتع 
ما المناصر العرية . ورغم أذ الاسلام قد ساوى بين جميع المسلمين 
في الحقوق والواحات إلا آن هؤلاء کانوا بش رون دوما با رغم اسلامپ 
ادي من المرب من الوحبة الاجاعية » بال كانوا بشعرون بان العرب 
م اسياد الاد وحكامما . والواقع أن العرب الذن م يكونوا بستطيموا 
أن يتنازلوا عن کبريائهم المنصري » کانوا علاوة على ذلك ,شڪون 
والوظائف الجساسة ما كان حقد هؤلاء أبضاً على المناصر العربية ويدفمم 
الي الثورة تلو الثورة املا في الوصا الى تذيير الاوضاع وديل الامور دون أن 
و فقوا الى شي 22 ذلاک ۳ 

إن الثورات التي قام ها المولدون أو اللرون کا بسممم احياا 
اؤرخ امن القوطية كانت تحماى طابع القوة والمنف كا كانت تحمل طابع 
التنظم والفهدف الواح وهو : الاستقلال التام عن حكومة قر طه وورض 
القوانين الحاصة مم في مناطقم )ا علو لمم وك بوافق مصالمم . 


۸۹ 


وإن معظم الئورات التي قامت في مدينة طليطله مثلا كان بزعا 
أفراد من المولدين أو المستعمريين. ولكن اكبر هذه الثورات واخطرها 
على الملافة الاموية هي ثورة عمر بن حفصون التي رأينا نذا عا في 
الحلقة الاولى . وقد كارن هذا ليل اسرة من اولان ترجع الى 
اصل ا قد » وقد دخات عاللته ي الاسلام ‏ ف عېد حده رابع 

حعفر الذي کان اول من اعتنق الاسلام من اسرته . وبظر أن الزعے 
E O‏ 
دصمر دنه القدم > ولذلك ما ان مضى عى لورته فة من اازمن 
وسنحت له الفرصة حى اعلرن عودته الى النصرانية وتحالف مع ملوك 
الدول الاسبانية السيحبة . وكان الثوار مر من المولدن في ا__دن الاخرى 
يعتېرونه زعیمپم ويعترون ح رکته هي الاساسية ولوراتهه فروء ما 
تابعة ها . وقد ظل ان حفصون بزعج الحلافة الاموية اکٹ مر 
عشرن عماً حتى تكن اخيرا عد الرحمن الناصر من سحن لورته في 
عم هھ ک ٣٣۹٣‏ م فخمدت حر کات المولدين ول يقوموا بعدھا بح رک 
تستحق ال ذكر . هكذا كان المولدون عملا من المعوامل التي اضمفت الملافة 
الاموية وعجات ف سقوطبا . 


المستعر بون : 


وهؤلاء أبضاً اموا في اضماف اللافة الانداسية عا قاموا به 
بوا ا ا ا وا ارون م اتصب العدي 
بمض الفترات . وامستعربون هم النصارى الاسان الذين م يشاؤوا أن 
يغادروا بلادهم بمد احتلال المرب لما فتابموا حيانهم الطبيعية فا خاضعين 


۰ 


لقوانين الدولة الجديدة ومتمتمين باقصى ما عكن من التسامح والمدل اللذين 


فرضت الدولة الاسلامية المديدة الضرائب بالساواة .عى جمیع 
الواطنين بعد أن كانت تى أام > القوط بناء على اهواء الجا 
وحسب طقة الةرد ومكانته الاحاعيه » فالاغنياء من الاشراف والنلاء 
كانوا لا يدفعون إلا النزر القليل من الضرائب أو كانوا معفيان ما 
بنا كانت الضرائب الفادحة قل كاهل الطقة الفقيرة » فلا اتى الاسلام 
ساوی سل جيم الذميين ففرض عل ضربة واحدة يو دو نها الى الدولة 
وهي ضر يبة الجزية . 


وكات اداء الجزنة هو كل ما يفرض على الذميين من النصارى 
أو الهود مقأابل احتفاظہم دم وحره عقاندهم وشعار هھ “م العمل 
انا سقط بصورة اكيدة عن کل من بدخل الاسلام “م فيص -ح له من‌ا لقوق 
وعليه من الواجات ما لاسر سواء بسواء . 


وقد ترك العرب لانصارى المعاهدين من الاسان حق اتباع قوانرمم 
وتقاليدهم واللحضوع لقضائمم وقضانهم وعينوا لمم في كثير من الاحيان 
حکاما من ابناء جنس › عہدوا الہم بسن الضرائب الطلوبه والاشراف على 
النظام والامن في النطقه 


اشادة الميع الماملة الحسنة التي كارن للاقها المستعربول من حكومة 
الاندلس الاسلامية وكيف أنه م يكن لديم ما يدعو الى الشكوي 


بالنسة لاحالة الي کانوا علا من قل . وقد شېد دوزي امرب ام 


٩۱ 


کانوا بتحلون بکثر من التسامح ف رهوا ادا ی ون ا وا 
حراء ذلاك . وقد اعترف مءعظم النصارى بذلات وحدوا لافاعين تسام 
وعد مم مفضاين ااه ع ج ادو الاتة فانقضى القرن الثامن كله في سكمنة 
وهدو؛ دون أن دی رخال الدين ۾ أي تدر ماحوظ () . 


َ6 ثي على ذلاث المستصرق الاسباني جاينىجوس 08 چە زە والمۇرخ 
الاعلزي این ول ٤ا‏ ۴00 0۴ والاممیک سکوت )0ء5 
وغیرھم .. قول هذا الاخرر : 

و ... ان اعتدال حکام أعرب خفف من وقع المزعة ف 
نفوس الاسبان » وکان دفع Ml‏ يضمن اانه لاقل ااناس » وكان 
سمح الورع التعصب ان اول شعاره دون أن حول سنه وبان ذلاث 
أخد ٠‏ ا والا ار زاولون شۇ وم إسلام .. ما أقوال الكتاب التمارى التي 


اسول فہا لاعرب اففع اا اویء و ی خض مما غه وافتراء. 


وآن البحاثة امساصرين من الاسبان يعترفون بصورة عامة بتسامح 
الاين في مماملتم لاه الاد الفتوحة ويؤكد التاميرا أن معظم آفراد 
و ا .۳ کا د کر ùÎ Cardenas MS‏ المستعرسان 


() Dozy : Hisl. des mus. CT Espagne T Il p. 2t 
(0) R. Allamiray Crevea:llist.deEspy de la civilisacion 
Esp. Barcelona 100. 


۹۲ 


استطاعو ا أن هدش وا مت 1 سان حجنا الى خاب دقفل تسامح 
هولاء الاخبرین ص احتفظ الاولون باستقلا هم ولغم وعاداہه 
وقوانامم e.‏ )0 

وهناك استٹ ادات رة اخ ِى رهن انا عل عت الستعر ب-ن 
ی ملا الج وة الراب لام.ة ادع ا ا ا وأحسن المعاملة مد Î‏ ا ي 
دا ااقدر الذي ذ کر ناه ماهحان ق الو قت HE‏ اى ان کیرا رل 
نصارى الانداس توعلوا الى الوظالف المليا والناسب الكبرى في الجش 
الشترك الذي كان ينوي احتلال بلادهم واأقضاء عام . 


هذا وقد کانت هم حتمەات زاهرة ف قر طبه وغبرھا. وکارن 
قم كير منهم يشتغل بالتجارة في تلف انحاء الانداس وكان معظامم 
يتخلتى باخلاق المسامين وعاداتهم وببرعون ف الاةالعر بية وآداما وعلومہاء حى ا 
بعضم كان يعيب على البعض الاخر ذاث الاهعام بالامة المربية والبوغ فا عوضا 
عن الاهام باللاتة والرومانة . 


ولکن على از رغم من کل ما نقدم > فان طالفة من ااستعربين 
ت کر ا ا a‏ لے الاسلامى » ورعا كان ا 
أن تقول آ ن و تة ا المت الشديد کالت على تلاك الطانفة 

السغيرة فتدفما الى التطرف والئورة عل لے امرك دفن الان 


() O Almagro y Cardenas :la Cultura Arabigo-Sevillani 
Sevilla 184 p. 10 


۹۳ 


واأخرة مہم . وان عدد من القساوسة ورحال الاين ببذرون بذور 
القاق وبضرمون نار الفتنة ورمون اخوانہم من النصاری العتدامن بالإيانة 


وقد وصل ذلاث التعصب الى اقصاه أإام الامير عبد الرحن بن 
< فاخذوا محاولون اثارة الجن الماائفية والثشاكل الداخلية . ولا م 
يكن بوسممه أن ابوا قوات الدولة الاموبة في ساحة المعركه فقد لمأوا 
الى حقيق عايمم بوسيلة بعيدة عن الاطق اافحيح وهي المجاهرة بسب 
اني العرهي ودينه . وكان ذلاف يشكل حرعة شنعاء بعاقب صاحما بالقتل 
کیو امن الان ت دا عاد من اعدا ٠‏ وکن اعا الوق 
حي بقدم لمم أحد اولأك التمصبين من القسسر. أو من الدنيين بهم المحم 
عل اللي وعلى الدين الاسلامي تەم لون ممه الرفق والاين وعاولورن 
ارحاعه عما بقول وبنفحونه الا يعود الى مثل ذلك » ولكن الم کان 
يصر على آقواله بل يميدها آمام القاضي بشكل أفظع وكلات أعنف فلا يسم 
القافي حينذاك وآمام ذلك الاصرار على مهاجة ممتقدات السين إلا 
أن > عليه بلموت . وهكذا حك على بضمة من الممتصين بالقتل » فكان 
ا الدين یکرمون رفانهه ویسبنون عامه صفة الشمادة بل ويعترومم 
فا بعد في عداد القديسين . وقد عقد في قرطبه على ار ذلك موقر مسيحي 
برئاسة مطران اشبيليه مثل الامير عبد الرحمن فيه أحد كبار الموظفين 
النصارى شرح لاخواته التانج الاطيرة التي عكن أن تترتب على عملم 
واستطاع أن جعلهم يوافقون على استمجان مسلاف اولأك التطرفين . 
ولكن تلاك المركة ل تمد الا بعد ذلك بسنوات ودامت حتى عد الامير 
مد ن عدار من هدد الحكومة الاموبة بالأورة وانیروج على طاعما دون أن 


۹٤ 


تصل | حد الا نفحار ا ۰ 
: ڪي 
فااستعمر دون من هذه اللأاحهة ¢ تاحسة که مص عناصر هم 
لاعرب ومحاواہہ اثارة المتاعب وامشا کل والةان ف وحه الدولة الاموبة ¢ 
يعتبرون أحد العناصر التي عجلت في تقويض كيات الملافة الامو 


وسقوطا. 
طبرعة الشعب الاسباني : 


اکا ك کر الغوامل الى ساعءدت على سقوط الاولة الاموبة 

بب ية الحم الاسان اود أن اذك غغ أبشا أن ية ذا الت 
تحد ذاتپا حملت حكه من أصعب الامسور واعسرها . فالاسافي لا 
رضى القليل ولا قاد أنقياداً أعمى الى السلطة التي تحكه يبلل بريد 
أن وجه النقد الما وأن يشترك ف تقرر السياسة العامة وسير الامور 
في بلاده تما كان يضع الجكومة العربية في موقف حرج دقيق . وكان 
اهل الانداس حا رون بن الساطة ضعيفة بحاولون خلى المشاكل 
اماما . وأما اذا رأوا أا قوة عمدوا الى التذمر والشكوى وخلق 
الصعاب ي وحىهنا. هذا عدا عن أن الفكر الجر والطيعة الجرة والنزعة 
و الي كان يتمتع ما الانداسيون كان يصعب القضاء علا وعوها 
فعلى الرعم من أن بعض القادة أو الاعراء أو اللفاء الاقوياء حاولوا 

بط ا التامة على اتحاء الللاد ورغبوا في حکما حكا دكتاتوريا 
فرديا وذلاث بفرض آرائيم وراعمه بالشكل الذي ريدونه أمثال الحليفة 
وار اا لام وا ااج اوو ن آنا م إا ان دا2 
طل إلا ردحا من الزمن ولم يدم إلا بدوام القايين بلأمم . فما قفى 


' 9 


النصور ن آي عاص ڪيه حرج الام من ا القامين عل الاڪ 
وشەر النای اہ اوا من کادوس هل فعمت الفوضى وااثورات اکا الاد 
وانہارت اللافة الامونه . 


طبيعة بلاد شبه الجزبرة الايبرية : 


أن طيمة الارض ف اسبانيا ووعورة السالات في العاها ووحود 
الالال اللية ار فة ٠‏ الديدة ف وع عا وى اها والا مار الس ةف 
معظام احزام ا ٠.‏ کل ذلف کان زيد في صعوبة احتلال البلاد اقا 
ويشجع الناقين على }< عى اروج عن طاعة الجكومة الركزة في 


ر7 


قر طبه ۰ فانه حا کا ناشب اأ-ورات ق أقصي ااشمال أو ي أقمی 
الجنوب کان ا لش العرلي ری اسه ا لا حتبازعقات طبيمية اکثیرة حتی 

وحاولة سط سط رہم على مناطق حديدة وسين فس پم حصنا منيعا 
رفا ل فو ات اة مدا عا عر أن الون الد الاق 
على رؤوس المجال والتي كان بستحيل قربا احتلالما كانت تساعد على 
تفاق الفوعى وعلى عحز الحكومة عن اماد القورات بالسر عة المطلو به فادى ذلا 


اور قاتا اھ رب وناڪ لوا کا ف یل األسيطرة التامة ع اا 
الاد وااقض ف على ناصبة الامور رمک ن داد والکہم اوا ی الاه آمام 
العوامل الطبيعية والعوامل اللاخرى اإسابقة الد كر فدهيت دو اہ وسدن رگم 


٩ 


العو امل الاقتصادية : 


على الرغم من اتساع البلاد الي كان حكما المرب في أسبانيا 
ومن خصب الاراضي خاصة في الناطق الجنوية » وعلى الرغم من أن دخل 
الدولة قد بلغ ي عہد عدار مر االناصر ارقاما هائلة تقدر اللايين من 
الدتانير إذ يقال أنه خلف عند وفاته في بوت الاموال ما تبلغ قيمته 
حسة الاف مليون ديتار حي قیل أنه کان اغى ملوك عصره ¿ على الرغہ 
من ذلك كله فان دولة الاموبين ف الانداس لم تتمتع ذا الفنى وهذا الرخاء 
في تلف ماحل تارا بل على المکس من ذلك » مرت فی کثیر من 
الفترات بازمات اقتصادية حادة ومحاعات شديدة كانت نقضي على عدد ك 
من ااسكان وتوقع البلاد ”في ضائقات مادية كانت تعاني الامرن لاتخاص 
ما على ذلاف الازمتان الكمبرتان السياسيتان الاقتصادتان الاتان وقشا 
بين منتصف القرن التاسع النلادي ومنتصف القرن الماشر أي منذ 
E N‏ < الاو د د > الحا او وت 
حکمه في حوالي سنه ٩۳۰‏ م ٥‏ والنانة ف ا آم الدولة الاموية 
أي في اربع الثاني من ااقرن الجادي عثبر الملادي » ا شەب الا نداس 
في هاتين الازمتين قاسى من الضائقة الاقتصادية والجاعات الثىء الكثير 
واضطر الناس احباناً الى كل الحوانات المامة كالقطط والكلاب » بل لجأوا الى 
مذابح القر يأ كاون دم المحوانات الذيحة فا . 


E E E E E Ok 


كاب الدولة الاموبة ف الاندلسن وخدفدت الج العري في تاف الانحاء حتى 


۹۷ 


ورعا يتساءل البمض الارن : لاذا كانت تحدث تلك الازمات 
والجاعات في الانداس طالا أن اللاد كانت متسعة والاراضي فما خصة 


منتحة ؟ 


إن الجواب عل ذلاف یکمن ي عوامل متمددة نپا اتساع ايلاد 
تسه الذي اعتبرتاه ابق كساعد على تراما ورخاما إذ لا حب أن ينيب 
عن بالنا أن اللاد الواسءة تحتاج الى عدد ضخم من الابدى الماملة لاستثارها 
وامتغلالپااستغلالا جيدا » وهذااامامل کان مفقوداف‌الاندالس » إذأنكانم ال 
بکونوا بتجاوزون الخسة ملابين على الا کنر » وکانوا موزعين توزیسا 
سيا فالات المجنوية والدمرقة آهلة بااكان با كانت الناطتق الثالية 
والذربية خالية من السكان تقرياً ما عدا ااقلة من » وطهذا لم يكن من 
لمكن استمار تلك الملاد الواسمة والاستفادة من خبرانما استفادة كاملة » فكان 
يتج عن ذلاث ضيى مادي وازمات اقتصادية . 


علاوة على ذلك فان البلاد الواسمة تحتاج الى الات تساعد الانسان 
على استمارها الاستثمار الفعلي » عا لم يكن معروفا آنذاك فكان العامل 
الزراعي يعمل بيديه ود ويكدح ما استطاع » وحن نرف أن 
للانسات امكانية حيوبة لا يستطيع أن بتخطاها » ولذلك ڪان 
الانتاج محدوداً . 


بضاف الي ذلك أن فسما كيرا من أراضى الاندلس الشالية كان 
محاجة الى استملاح زراعي كا يستطاع استفلاله على الوجه الاكئل » 
وعا أن سكانه الذاك وممظمم من البرر لم يكونوا علكون الوسائل الفنية 
من أجلالقيام مثل هذا العمل فقد بقي ذلكالقسم الكير من البلاد دون استغلال 
تقر یا أو کان بستغل استغلالا ضعيفا . 


۹۸4 


هذا عدا عن أن معظم السكان كانوا يأنفون من ااقيام بالاععال 
الزراعية الاقتصادية ويتركون ذاف الي عناصر الجتمم الاخرى من 
بور ومولان ومستعر بان وہود .. u‏ تفر غو هم لاعءال الادارة 
والجش والثقافه والعل وشغل الوظائف الكبرى في الدولة » فكانوا 
بذلك عرمون البلاد من حزء كبير من ايدي سكانها الماملة فتبقى في 


تأخر اقتصادي . 


ولا بد أن نذكر في معرض كلامنا عن اسساب الازمات الاقتصادة 
الي كانت تحدث في الأنداس وتضمف الحكم الاموي فا » مساهمة 
الولاة ي ذلاف » إذ أن هؤلاء کانوا شه مستةلين في مقاط امم ولا 
E BE CTC E EE‏ 
وكثيراً من الاحيان بواسطة القوة اكان يضف دوما مركز الحكومة 
الادي » لأن المزينة لا مكن أن تتحمل اعراء امصاريف إلا اذا تلقت الاموال 
من مختاف المقاطعات ولس من اأماصمة وحدها . 


وأخيرا لا نى دور « اللتزمين » وجشمم في الاضرار عصلحة 
الللاد الادية . فان حصلى الضرائب هؤلاء الذن كانوا بلتزمون جبايما 
من مطقة ممينة مقابل دفع مبلغ من الال سلفا ااحكومة كانوا رهقون 
الشعب محبايتهم فيستعملون تلف أنواع القسوة ويطالون الناس باكثر 
معا علم فيجدون انفسمم مططرن لذلك في كثير من الاحيان طالا أن 
الكومة تؤبد ال حابي وطالا أن الوالي قد استل الملغ سلفا فلا فرق عنده 
في مقدار الميلغ الذي حصله اللتزم من الشعب » فكان ينتج عن ذلك تأخر 
في أحوال الشعب الادية يعقبه حت تأ الوضع الاقتصادى لاحكومة فيساعد ذاك 
ەى اپار ا القاثم . 


۹۹ 


وبناء على ما تقدم اذن كانت الموامل الاقتم اده من اساب سةوط الللافة 


سيطر الطابع الاي على الاسبانيين منذ أقدم المشور فمرفوا 
بإهتامبم بأمور الدن ومراعاتها . وكنت الكنيسة أن تجمل ما الكامة 
الاولی في اسانا کج في تلف أغاء اوربا » بل رعا كانت سلطة 
اة عاك ١‏ کي عا داف ب اوري أ ب اوه كل داف 
بصوره ظاهرة في مطلع العفور الوسطى حين كان القوط الفريون 
حكمون شبه الجزرة الأببرة ولازمت تلاك الظاهرة الاد حى اثناء 
الحكم المربي . فان الشعب الاسباني بقي متديناً يكن احتراما كيرا 
ارجال الدين والماهاء والفقباء ويضه في مرتة سامية من مراب الشعب 
ما اضفى عام صفة خاصة جعل لمم قيمة كبيرة قيزوا ما عن بقية 
الناس . 

وما ا ا يقال عن رحال الدين السهين » يقال عن 
القسس السيحيين ايضاً الذين تتموا بين اتاعبم يركز عال وقدسية 
و ا وق اب ورا ا 
فانصاع لاراہہ الئاس واستشارهم ف ا الحطمرة ولا زالوا يفعلون 
ذاك ي عصرنا الحاضر ٠‏ 


وقد حافظ العاء والفقباء السادورن خاصة على مكاتمم مند 
الفح العربي فتمتموا بحظوة خاصة لدى الولاة والأمراء وحرص هؤلاء 
الاخبرون على ابقائم راضين عم وممؤيدين لمم لكسب ااشعب الى 


۰۰ 


صم 1 فاحریت عerl‏ الرواتب الكيرة ورجح |« حکام بي امه ی 
انلطار من شون الدولة : وکان عدد من ڪبارهم لوحد بصورة 
دا الى جانب الامير ويمتعون بصفة المستشارين » فس مر درهم وعلا 


i CE aa 
¢ شام ي الانداس‎ 


و ی ا اک بن هشام كانت تختلف عن‌سماسة 
امه ي التقرب e4‏ ومدارا)م والاعتاد 2 الي سباسة الا تاد 
عنم وانصرف الى صيده ولموه عا اشر الفقاء أن م رکزھ قد بدا 
بالتصدع فحقدوا عله وأخذت نفوسمم ثور ا الجدید حت 
أن بعضه فكر في ‌الثورة عليه . وبدأت نقمة رجال الدين تتحلى في 
احاديثمم عن‌الحكم ٠‏ إذ أخذوا يحون الى سياستة اللادياية من فوق النار » 
ورشون الدعابة السيثة ضده بن أفراد العامة فيتعرضون لاخلاقه الحاصة 
ويصفون ححااسه ولموه .٠‏ ول يكن الك يمأ باقوالمم ودعايمم فظل على حال 
لم بغر منه شا . فاا سنحت الفرصة لافقماء في المرة الاولي سنة۸۹٠هھ‏ س 
.۸ م عولوا على تنفد المؤاممرة اى ا لاتحاض من 

مک ناا . وکان يؤیدهہ TE‏ ااوادین الذين 
کافت الثورات تصادف هوى في فوس » ومن الاعيان الاين عط لى الج 
اعرامته وشدته › إلا أن أحد العول عام من بي مروا وهو عمد 5 
القاس امرواني كشف المؤامرة وروى قما Sl‏ فاتتقم هذا لنفسه 
اشنع اتقام وقتلل اثنين وسبعین رجلا مم عدا عن الذين أمر بعقام بالسحن أو 
بلجار أو بغیر ذلا من انواع القصاص . 


2 عاد الفقہاء اى الثورة من حدرد دد عة اش من ذلاف دون 
ان دوفقوا اى pelê‏ ودون أن یکول حفم 5 هذه اأرة أحسن منه ف 


۱۰۱ 


الأولى . ولذلك اخلروا الى السكينة بضمة سنين حتى اذا اتت سئه ٠۷‏ ھ سد 
٥ A\Y‏ عادوا الى ا و ي ذلاف عدد ضاخم من سکن قر طمه» 
وکان اشد الثارین ہا ضد الج أهل الضاحة الجنو ببة من المدينة التي 
كانت تسمى بالربض ومعظم,م من المامة الماطلين عن العمل » ولذلاث ميت 
ألقؤرة وة ريض ودغن الؤرشون الاس ال :اعانا ك ار بغي 
ا كان ده الئورةمنأهية في فترة < كمه. وتو حه الئار ون إل القهرريدونالفتك 
بلامير ورأى هذا تفسه في موقف حرج فأوعز الى حراسه ان بجاو الثورة 
بالةوة فجم هؤلاء على التظاهرين واستطاعوا أن يفتحوا لانفسمم ثغرة 
e‏ نفذوا منها الى ضاحیتم ‹ ا » واشه لوا ا فہا بناء على 
آوامم من الأمیر ا . فعا رأى هؤلاء يوه تحترق ارت دوا 
لانقاذها من الامیب احم الجند من الوراء واعملوا فم القتل . وکات 
حزرة رهيبة » يقال أن عدد الذين قتلوافا من أهل فرطبه بلغ ١‏ كثر من 
عشمرين الفا وهدمت دور المى الثاز وأم الج الاحياء منهم بترك البلاد في مدة 
اربع وعشرين ساعة فاضطروا الى منادر ا . 


هكذا هدد الملهاء والفقباء في قرطبه الج الآذوي وكادت 
ٹورتهم أن تزعزع أركانه وتقضي عليه . ولم يعد بعد ذلك الملماء والفقماء 
لى الورة من جديد » بيد ان صوتمم لم خمد أبداً وظلوا يدلون بارائيم 
بشكل صرح احياناً ويو جبون النقد الى الحكام منين ايهم الى ضرورة اتباع 
الطريق الستقم : 

ویظہر أن رجال الدین قد عدوا الى سایق مکاتہم وشأہم في زمن 


النصور بن أبي عام إذ أن هذا على الرغم من دكتاتوريته وسرطرته التامة 
على اللاد كان عرص کت رضام وتأبيدهم له » لذلك عمداى 


۱۲ 


احراق عشرات E‏ ال الى :ي اة ا وا 
وراء الطمعة a‏ والي يدعي رحال الدين اپا مقس ك3 لاء ان ¢ 
حب منعا . 


ان التفور بسحب للاك الكتب كما من مكتات الاموبين العامة 
ثم الايماز بإحراقا علناً برضي الفقماء ورجال الدين قد وجه ضربسة 
شديدة الى الم ركه الفقافية والمميه في الانداس »لأنه ( عض وقت طويل 
عى ذلك حى عد الناس يشمرول بضرورة الرجحوع اى ا من تلك 
الكتب لطالء تا والاستمانة ها على ممرفة الثقافات القدية لاشعوب المتحضرة 


الاضة . 


هذا ولم يكن رجال الدين في الأندلس بت ركون فرصة تر إلا وحاولون 
السياسة محدثون أحيانا من الفوضى والاضطراب كثيرا ما انا بضمفان من سلطه 


الحكومة ال ركزة. 
اللطر المسبحي : دول اسبانما الشمالمة : 


تمكن العرب من فتح بلاد اسبانيا بكاملہاو خضت هم جيع عناصر ها 
عدا شرذمة صفيرة من سكانها بقيت على الورة ولجأت الى المضاب الغربية 
فى مقاطمات حليقيه ءا في أقصى الشال يقودها الزعم بسلاو 
Pelayo‏ . ولا عمدت الجكومة العر ببة الاسلامية الى ارسال حر ش لاخضاع 
تلك الك ذمة الصغيرة الثارة اعتمم افرادها في مغارة منيعة واقعة في صخرة 
معروفة بصخرة كوفادوتجا » فحاصرم المند العرب اياما طوبلة حتى مات 
معظمم من الموع وم ببق عل ما اذ کر الروایات | کر کر من للائین شخص مم 


۰# 


بين رجل وامرأة . حينذاك رأى الحتود المرب انه م یغد من خطر ينتظر من 
فة قليلة كتلاك الفئة وقالوا : ما عسى ثلاثون رحلا وامرأة بفعلون أما م القوات 
العربية وجحافلما ؟ ثم تر كوم وعادوا. 


ولقد اخطأً المجند المرب آنذاك الحساب عندما فكروا أن تلك القلة 
من الفوار لم تعد تنكل خطراً على ي المريي » إذ أن اولثك الفوار 
القلائل تمكنوا أن يضموا الهم فا بعد عدداً أ كبر فشسكلوا بذاك نواة 
الدولة ااسيحة الأولى التي بدأت تناوش اليوش المربية وتحاول 
E‏ ي کلم سنحت هما الفرصة بذلاك كي تستعيد أراضما 


السلية. 

مدا تت اة عل لنوت الى ما ا ب ن ا اد 
مقاطعتي جليقا ال e‏ يا الشرقة » وبدأت حركه القاومة النصرانة 
اک المرب 


وقد تشكات مع الرمن ك نع في شعالي اسبانيا دول مسيحية أخرى 
م دول اراحون وقشتاله ونافار | ا واستو را لاکی .۰ کا تاف احااً 
فا دا ٤‏ ل ٠‏ ان نعود 2 الاعاد 1وا حم A‏ الليطر Aj‏ ہر ي الاسلامي وحاولة 


ن 


وقد رأيناء غي الملقة الأولى من هذا الكتاب حين استمرضنا الوجز 
تاريخ الدولة الاموة في الأنداس كيف أن أمراء وخلفاء بي أمية 
کانوا بوجہون جل اهتامم الى الفزو في الناحية الشمالية كي يؤمنوا حدود 


دولهم في ذلك الاتجاه وعولوا دون نقدم الدول النصرانية غو الجنوب . 
وراتا. کدلات. ك :ان الفرب کانوا ينتصرون في معظم العارك على الدول 


٤ 


الاسبانية الشالية وكيف أيهم كانوا يتفوقون عسكرياً على تلك الدول » 
ولکن م ذلك فان النصارى کانوا نحو فی دفسم حدود دوم 
نحو الجنوب بين المين والاخر . ماسر نجاحبم في ذلك يا ترى على الرغم من 
تفوق المرب العسكري . 


ان سر نجاح نصارى الاسبان في كسب الاراضي واقتطاعما من الدولة 
المر مة الاسلاممة یعود دون شك الى عوامل متعددة اهما : 


ا شجاعة امان في ال شال وعنقم في القتال ٠‏ فةد کان 


هولاء ر عدشو ل ی مناطق حبلية قاسىة عا حباة J|‏ اف »س 


re 
من‎ e کسیر من ن¿ العل والقافة » فنشأوا عا ھی قط‎ E کم من‎ 
الفروسية والقوة وعلى نذر ضثيل من العرفة و لاطلا ۲ » فأفادم ذاك في‎ 
حرو مم ضد العرب » تلا الجروب الي کا 5 على القوة‎ 


الجسيمة اكثر من اعادها على وال التدمرر الحتلفة القدعة 


ب ا مأ كانت الدول التصرانيه الاسانيه فى الشإل تتحد 
فا بها فتشكل سداً منيعاً أمام القوات المريية عنما من التقدم نو 
أي عامر الذي کک ن من ا اسان ا کہا e‏ 4 وا الحنوب اى 


أقصي الثمال . 


< فرق المرب وعدم اعادهم في تلف المقاطعات واتنحاد 
ولاة الناطى الشاللة احا علوك الدول المسيحة ھا کن تىح 


6 


مؤلاء فرصة ااتوسع و ارپ و کو اراش دة من تيده » 
لامر دون آخر . 


د - قلة االسكان المرب ف الناطق الشماليه واغلمم من العناصر 
الر رة الي كانت تهاحر بصورة دامة ‏ كا مر معنا س و الحنوب» 
فتخاو تلاك الناطق تقريباً من سكالا ويسمل على النصارى استمادتما والعمل على 
حملما آهلة بالسكان كي تستطيع الذفاع عن نفسما . 


ه - كات النصارى عاولون دوم احتلال الأراضي الحيادة 
«La tierra de nadie »‏ الى کانت تفصل ف أغلب الاحيان دين 
الدولة المريية في المتوب والدول الاسبانية في الشإال منما للاحتكاك 
ين الطرفين فيرحون بذلك مساحات شاسعة من الأرض لا بهم المرب 
استرجاعما لانها م تكن تتع الم في الأصل » غافلين عن مدى قيمة 
ذلاك واهمىته . 


و ۔ کان النصاری يدافعوك عن بلاد بعامون بانا بلادهم وآخذت 
منہم ٠‏ بنا کان المرب بشعرون باهم کانوا محتلين للاد م يكن مم فا 
أصول من قىل ولکن عد أن مضت le‏ مكة ي تلمك البلاد اصمحوا 
یرون بانہا ملکہم وأه اها وصاروا بمتبرون أن حقہم فا ۾ 
يعد أقل من حق اهلها الاصليين بعد أن مكثوا فما تلك الفترة الطويلة 
من‌الزمن . هذا وقد وح دكثير من الو رخين‌الذين‌اعترضوا على الفكرة القاثلة 
بان ااتمارى في الشإل كانوا بقاتلون مندذ اللدء لاستعادة وطہم الوب 
اليطر المري عن حدود بلادھہ ويۇمنون عل ا من ڈمر الغارات المدمة 


التي كالت ندنه القوات المر ية عام . 


۹ 


وبالفعل ۾ يكن كره نصارى الشإال مستحكها للررجة التي 
كن أت مووا افش الاق يى ارت لات فق , وا 
من هؤلاء السلين كان من الاسبان » ولانتا زى في كثير من الاحيان 
حنوداً مرترقة من الاصارى نادروت بلادم ومليكيم ويلتحقون تخدمة 
أمير عربي أو وال عربي غير شاعرنن بلك الماطفة الوطنية اآتي يتكلم 
عا فض ف وصفا کر سن الکات الاخانت ‏ سل آنا ری أن 
القتال بين هذه الدول النصرانية الكالية كاث عحصل بصورة مستمرة 
وړرتکب خلاله كل انواع الفظائع ما بدلا کل ان رغة اريف 
RE ES‏ من أراضيم واستمادتها بكامابا م تنصج لديم إلا في 
حوالي القرت المجادي عر اليلادي عندما بدأت الملافة الاموبة تيل الى 
الضعف والا مار . 


هذه الموامل السالفة كلها على ما نمتقد هي الامور الأساسية الي 
مكنت النصارى من التوسع نحو الجنوب على الرغم من قوة المرب . فكانت 
الدول الاسبانية الشمالية من أ كبرالاخطار على اللافة الاموبة ومن أولالموامل 
اي عجلت في سقو طا . 

الاخطار اللارحىة : 

لقد رأينا خلال شنا المقتضب عر تاريخ الدولة الأموة في 
الأندلس كيف أن هذه الدولة کان نما أعداء خارحيون لا رکون 
فرصة تر* دون أن عاو | انيل نها والاعتداء على أراضها بل والقضاء 
لپا اذا م ذلاث . وكان أول أولثك الاعداء الفرنحة في الشإل والفاطمون 
في الحنوب والمباسيون ي الشرف . 


1۰۲ 


ما بالزسبة للفرنحة فقد حاول هؤلاء الدخل في شوّون الدولة 
الاموة مند عمد عبدالر من الداخل إذ عبر شارلان وحيشه حبال اليرنه 
وتوغلوا في أراضي السامين يدعم حليفان مم من الولاة المرب ها حا 
برشلو نه وسرقسطه » إلا آن امل قد فشات ٠)١‏ وعاد الفر تة ای بلادم 
خائبین . ٤لکن‏ ممع ذلاف ۾ بصلوا الى بلادهم بسلامة إذ أن فرقة من 
اجنود العرب يساعدهم جاعة من النصارى البشكنس هاجوا مؤخرة 
حش شار لان با کان بعر مر رونسسفال في حال الببرنه وافنوا تلات 
المؤخرة ما فا القائد الشور رولان فكانت تلاك الع ركه ضربة شديدة 
ايش الفرنجي . 

منذ تلاف الع ركه لم نمدأ الجروب تقرياً بين العرب والفرحة الام 
إلا في فترات صلع قصيرة كان يمقدها الفربقان فا مب الاستراحة من 
عناء القتال . فوقعت المرب ف 
في مفلحة العرب بيا كانت عى 


1 £ 


الام هشام بن عبد الرحمن الداخل وكانت 
عکس ذاف ایم الك بن حشام إذ 
استطاعوا في عد هذا أن تاوا تفر برشلونه وأن عم اوها نواة لدولة كاتالونا . 
وتحدد القتال في عد عبدالرحمن الثاني دون أن تكون له نآيحة حاسة وعد 
المرب الى مہاحمه رشلونه زمن الامبر عمد ن عد اار حن فاحتلوا عدداً 
من حصوما ورموا الر عب ف قلوب القركحة حت اذا وصل الامیر عندای 
ال ا زى وة الال ادون ل عاشي ال الفر تة و اة 


۴ 


اراضم . 


وهكذا رى أن المطر الفرحي كان يشكل خطراً حقيقياً بالنسية 
)١(‏ راجع الكلام عن هذه ال جلة في بحث عبدالرحن‌الداخلفالحلقةالأولى . 


۱۰۸ 


للرولة المرية في الأندلس ولذاك م بتورع هؤلاء الفرنجة عنالاتسال 
بالماسيان ي اشرق واقامة العلاقات الدياوماسية معمم طالا أن المصاحة 
معت ن الفربقين وطالا ا اتفقا على أن )ا عدوا مشتر کا حب القضاء عليه 
وهو الدولة الأموة ق الأندلس 


وي مقابل ذلك ری حکام اوا ا و 


صد عدوه) امرك : المماسبان ف الشرف 


ان هذه الجلات التوالية التي كانت تضطر الدولة الأموة الي 
ها الال ال عة روااروي الكوة ا کات عوغا غه ا 
الكشر من النفقات وشغات قسماً 8 من وقما» فکانت دون شاث عملا من 
العوامل التى ساعدت على اضعاف)ا والتعحل ف سقوطہا. 


أما الحطر الفاطمي فقد تأتى من اعتناق الحلفاء الفاطميين لامذهب 
الشيعي ورغڊېم ق زق ذلا حتّی ق اء الاندلس 2 وکانت الدعوة 
الفاطمية دعوة قو نه تستاد الى حبوش منظمه وقادة بارعة وموارد ماده 
اة خافن حکام الات واهابت ہہ الى تند امکاناي لدافع 

1 ا ت‎ hh 

ذلا الجر الداهم ومنعه مرن ہدید سلامهة دوه ویظہر ان خطر 
الفاطميين لم بتفاقم ويظبر تأثيره بوضوح إلا في آم عداار من الناصر 
إذ آنه قل ذاث لا زی اهما من جائ حکام الاندلى في رد الدعوة 
الفاطمية أو التخوف ما » ولكنلاجاءت خلافة الناصر بدا هذا برسل 
الاساطيل وال ش الى الساحل امراكثى فتحتل الاراضى وتعقد العاهدات 
مع امم اء تلك البلاد وتخوض العارك ضد الفاطميين حتى أرهم» وجعله 


۱۰۹ 


بمدلون عن فكرة اجتياز المذيق الي الأندلس فاكتفوا بالقيام بض 
الفارات الحربة عى مرف المربه المجنويي » رد علا ااناصر بغارات غاثلة 
على شواطىء تونس . ولا شك أن الناعر لو هاون ني التصدي الرعوة الفاطمية 
ومہ احا ف مقر دارها کات هذه الدعوة اک خطر على سلامة الملافة 
الامونة ی الانداسس 1 


وأما الحلا بهن الدولة المباسية ي ادر والدولة الامو ةف الفرب 
قاسبابه ءعروفة لا داعي لتردبدها ولذلاف ما أن وصل عبد الرحمن الداخل 
الى الأنداس واس فما الحولة الامولة حتى عد اللليفة أو حفر المتصور 
الى الاس عليه والتآم على دولته . وقد كن من الاتفاق مع أحد الولاة 
الأندلسين وهو الملاء بن ميث اايحصي على أن بعلن الورة على 
دار الان وغه هر ار و ادات وكا حا ا 
إذ أن الملاء سار على رأس جیش ضخم يني الاستبلاء على عاصمة 
الدولة الامو إلا أن عبدالرحمن الداخل اقيه في الطريق وغكن ئن 
الاتتصار عليه وأرسل رأسه ملفوة بالل الأسود شعار اله سيين الى 
امنصور الذي كان يؤدي فريضة الحج في مكة فيا رأه اانصور ارتاع 
لنظره وعل أنه لا قبل له بإالقضاء على ذلاث الأموي الفار فدل 
على ما يظهر عن خطته وتخلص الامويون في الأنداس من ذلك 


اليطر الداهم 


هذ. هي أهم الموامل الميدة التي أدت الي سقوط الللافة الاموة 
في الاندليى » ولا شك أن هناك اسابا ثانوبة _كثيرة أخرى يستطيع الانسان 
أن يستخلصما من خلال اطلاعه على تاريخ المرب في اسبانيا ذد احتلاهم لتلك 
الاد حتي سقوط الدولة الاموه. 


وأما الاسباب القرببة لنبالة تلك الللافة فلا داعي لتمدادها إذ أن 
القارىء سکن من استنتا حا گعدو 3 اطلاءعه عل حوادث الفعرة الواقعة 
بين اة العامم بين سنة ۹ هھ = ۱۰۰۹ م > والغاء الملافة نة 
٢‏ ۾ = اام . فلننتقلل إذن الي استعراض حوادث للاك الفترة 


ونتاتبا 


۱۱۱ 


۱ ر ارمًأالت 
تاریخ الغلافة الامو دة الاندلسة 


من ۳۹۹ س ٤٣٣‏ ھ 
1۰۰۹ -— ۳۹م 


تاريخ العرب م / ۷ 


اة ارروى 
سقو E‏ العام ین 


حجابة عبدالر هن بن أبي عامو : 


كات آخر امنا في القسم الأول من هذاالكتاب بتناول حجابة 
عبدالملك بن أي عام المغفر والاعمال الي قام ا والغزوات التي شنا ضد 
الدولة الاسبانية في الثمال . وقد رأينا كيف انه توف بعد قضائه سبع 
سنوات فقط في الك فأخذ أخوه اللطرف عدار حن « شنحول » ١‏ يستعد 


(( کات يلةب عدار هن بن أي عامر ب#نجول لكو نه حغرد املك اماو نا « سا نشوا 
جارسیس ااي إبارکا »> 00ا3 Sanc 0 )iarces H1‏ من حہة أمه» 

۰ £ 
إذ أت هذا املك الاباني کان قد قدم إحدی کرعاته اله نصور بن ابي عامس کیتکون 
زوحه 4 ۰ فغ نج وي عور لاشو . ود هذا کر ص‌ ارين المرب والاجأنب 
مثل أبن عذاریا لرا کمي ونا لطب واانو ريو 001۲۵ وا۴110 7| Nene‏ 

. وغیرهم‎ زاusا0‎ Pe C7 »اe‎ Lu c[ والاب‎ 


1٥ 


لاشغال منصب الحابة مکانه . أن تمت مر امہ م الان حت عمد 
عمدالر مرن الى تفريق الاموال حرا عى العادة ا آنذاك جين موت 
أمير أو ملا ويأني آخر مکانه . ثم بعد ذلك الى الزاهرة ٠١‏ وحاس 
5 ي لس أخره الظفر فدخل البه اللاس اختلاف طبقام نئو نه بالنصب 
الحدید . وکان بعد کا مم ایر ال و ا الرفيعة کي كسب یدهم له 
منذ الالحظة الأول . 


وحان فرغ الاس من ننه غادر قص رہ بالزاهرة ولو حه الى 
قصر المليفة « الزهراء » فاستأذن المتول بن يديه فاستقله الايةة وعزاه 
ققد أخره وقاره الححابة رما وخلسم عامه عض الجاع الساط اة 0 
وعد ال اقام ديه رهه مر" الزمن عاد الى الزاهرة فدخل عليه الاعباك 
اة ايعو نه مد اَن فاره الحامفة منصب الجحابة رسا وقد تلق عدار حن 
لينه بالناصر ثم لقبه اللليفة فا بعد « بالأمون » ك سنرى فصار الناس يدعونه 
ا حاحب الاعلى المأمون ناصر الدولة ». 


م يكن عب الرحهن يتمتع بالصفات ااي كان يتمتم ما أيوه وأخوه 

من قله واي تؤهله لان e‏ ب سے مدا و ا ا 
من ذلاكف عرف مند صعره تاد وقلة الذكاء ¢ وأتصف حان لهه 
الج بالطش وعدم الروبة وتقدر اا عو اقب فافتتح امرہ باليلاعة والجانة 
فكان بخرج من منية الى منية ومن منتزه الى منتزه مع اللمياليين والغنيين 


)١(‏ الزاهرة هى الدينة التي أس ال.صور عد بن أبي عاس يناما لةه ولأولاده وعائلته 


واتباعه . . أما الزهراء فهي المدية الملافية أو بموعة الةصور ألتي كان سكن فيا 


الحلبفة مم حرمه واتياعه واعوانه وحرسه .. 
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والضحكين عاهرا بالك وشرى ار ٩7‏ ج أنه انقق الامموال في 
غ وا ي وا ين اعمال لظي فبسط يده على أملاك الناس 
وأخذ امواله ونسب الهم ابإاطيل من ا والفعل کي بتسنی له وضعم 
في السجون حين يشاء فقلى الناس من حكه وبدأوا يغضونه ولم عض عى 
توليه الحجابة إلا القليل . 


وكان مما زاد استياء القرطبين من عبد الرحمن تقربه الزائد من 
الليفة هشام والافراط في الاختلاط به وملازمته . فان الحجاب السابقين 
قله وحتی أبوہ ۾ يكونوا جرأون على اتخاذ اللليفة كصديق 
لمي حافظة ممم على هته ومکاته وحرصا ع عدم اختلاطه باي کان » 
قالان عون‌الة : كان سلف عبدالر من يؤثرونتعظم المليفة مع البعد عنه واغباب 
لقال فاعتدلت بذلاك الال واستقامت السبرة ١‏ 


إذن لا تولى عدالر من الححابة > تمافت على مرضاة اللليفة هشام 
وا کشر التردد عليه والاختلاط به وحرص على ادخال السرور الى نفسه 
فاعحب الحلىفه بذلا وفطاه على اخره واه وقربه الله وحعله اخص م 
ديه . وجرا عدالرحمن من حراء ذلك على أن يطلب الى المليفة أ 
رج مع تساه وأفراد عائلته ف زهه برفقته من قصر اللافة ٤‏ 
قرطبه الى قصر عبدالر حن بازاهرة لقضاء ومين هناك والترويح عن النفس» 
فأعحب اللليفة بالغكرة وأمر بأن تعد المطايا ا ر كوا الى الزراهرة کا امر 


)١(‏ اوري : ية الارب + ١‏ ص ٩۸‏ »> ابن عذارى المراكهي : البيات 
الت في أخبار الاندلن والغرب + ۳ ص ۴۹٩‏ ان الاير : الكامل 
< ۷ ص ۸٤‏ . 


(۲) ابن عون اله عن ابن عذارى المراكمي : البيان اأفرب + ٣‏ ص >٠‏ 
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الجند والغامان ان يستعدوا لاسير بين يديه في رحلته المغيرة . وأصدر 
عبدالرحمن الاوامر لارطته بان لوا الماريق الذي سيمر فيه الم و كب اللاي 
اخلاء تاما من الارة ففملوا ذلاث . وزادة في الحيطة ارتدى ال فة 
« برا َ6 تفعل حواريه لئالا عرف مهن حرا عل عادته ي الا حتحاب 
عن ار : 


2 لا تمت الاستمدادات كافة » دخل عبدالر حن على الحليفة لاصطاحاه 
الى الزاهرة فأنعم عليه المليفة حينذاك بلقب المأمون علاوة على لقبه الاول تاصر 
الدولة س ك رأينا - وخاطبه به مثشافية وأمره بإاخراح الامر عنه الى 
كافة ااناس وانفاذه الى أقطار اللافة الانداس وشعالي افربقيا . کا خلسم 
عليه في ذلاث الاس خلمعامن خاصة كسوته ووهيه سيفاً من کرام سموفه 
وسار معه بعد ذلاك ف طريةه الى الزاهرة لقضاء بض الوقت هنال مستر عا من 
مام الحلافة وأمورها . 


ما إن وصل ال ركب الى الزاهرة حتى طلب عبد الرحمن بن 
أي عامر من الليفة ان يكتب له كتابا باثبات التسمية التي أنمم 
عليه ا مذ قليل » فلى هشام طلبه وڪكتب كتا بذاك 
وأ فده عمد رمن حال سى ا من قله الى الكاتب حور 
بن عمد () يأمره فه باشاعة لقه الحديد في كافة ارجاء املك . 


)١(‏ الكاتب جور بن مد هو تفس ابي الحزم ابن جور الذي سيصبح فيا بعد أي 
سنة ٠۲۲‏ ه = ٠١١١‏ مرئيساً لدولة قرطه بعد انهيار الخلافه الاموية ٠‏ ويمكنك 
من اجل الاطلاع على الدولة التي اسما الجاورة في قرطبه الرحوع إلى ڪتاب 
« جممورية بي جور »الذي اصدرته في السنة الماضية . 


۱۱۸ 


اما نص الكتاب الذي سطره الحلمفة فقد اورده يعض الو رخن وع 


رأسم ابن عذاری ارا کڎي في بيان الغرب وهو کا يلي : 
الاحب الأمون تاصر الدولة انو امرف حفظه ال 


دے امه الر من ارح : أدام ای حفظطكف e‏ عل اللا عو اڭ» 
فاا كرك اه اظ امن جل اعاعا وارك ان ما ارماك من 
الناصحة والقيام بإعباء الملكة على أفضل الطرق الحمودة والساعي الشكورة 
E E EC EET‏ 
ااك مظاهرة لانممنا علياث وأنت آهل لذاف ومستحق به فاعتمل فا 
د من الکن عاف وال تل وان غا ا ر شاا 
ا کا 


فاطلع الكاتب جور على كتاب عبدالر من ونسخه رقعة اللليفة 
وامتمل حلا 1ا أمر به وكتب بذلك الى كافة الاقطار فاستغرب الناس 
سمرعة ارتقاء عبدالر حن واتصال عى الودة ينه وبين الحليفة قل أن 
عضي عشرة أيام على تساهه منصب الحجابة واعتبروا ذاكف جلا وجرأة 
من عبدالرحمن ا 0 ۾ روافه من الوّهلات وعلام النحابة ما ستحق 
به ذلاث الاق الحلافي الرفيع 0 


(( قول ابن خلدون ف تار حه « الەمر » < ۷ ص ١۱١۸‏ بده المناسبة ات عبدالر هن 
بن أبي عاسم المتلقب بالناصر لين الله » جرى على سنن أيه وأخيه في حجر الحليفة 
هشام والاستہداد عليه والاستقلال باللاث دونه . 
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وى الحلىفة ٤‏ قصر عدالرحمن في الزاهرة مدة ومين ثم تهب 
لاعودة ي اليوم امالك » فاخلي الطريى من المارة كالمادة وسار الو كي 
متحاً الى قصر ناصح في قرطبة يتقدمه المحاحب عبد الرحمن وقد اشتد 
زهوه بنفسه وفرحه بتلغ الزيارة التي انعم با اللمليفة عليه حتى أنه 
استدني نسبه من الليفة اليو ولة إذ كانت أماها بشكنسيتين » فقدر عدار حمن 
انها قرابة يستطيع أن سمو ما الي ميراث اثللافة . 


عبدالر نین ابي عامر يتو لیعهداظلىفة : 


في عشية ذلك اليوم خرج شنجول الى اصحابه بزعم أن المليفة 
ولاه واختاره لاخلافة دون بي مه وأهله ‏ إذ لم یکن له ولد بوره 
خلافقه - فلقفا منه اصحابه وخدمه لوقتہم فطاروا ہا کل مطار 
وغطوه ما معتقدن بأر. الملافة سلة المنال ونه ۾ يبق بين عبداار من 
وسا سوى قاب قوسين . وسر ذلاف المبر بين عامة الناس فتحيروا ما 
بسمعون وأخذوا عى هشام تفكيره في تولية عہده الى شخص غير كفء ولا ت 
الى السلالة الاموة بأل صلة . 


وکان عدار من ن ا عار قد ج فعلا الى اتلوليفة هشام ان 
دوايه عېده مده فز ٫ظہر‏ الملىفة #انعة ووعده بذلاف لضعفه وعدم تحرۇه 
على الرفض خوفا على حياته إذ يذكر ابراه بن القاس « انه لاعاد الحليفة 


هشام من زهته دس اله عہدالر من من خوفه منه وعرفه آنه عزم عل 


۱۲۰ 


الفتك به إن وله عېده والملافة من بعده ۾ ۳ فا أظہر هشام 
موافقته توحه ع۔دالر من دعك أربعة أيام الى زارة الحارفة له في الزاهرة ¢ 
نوجه حيوشه وخدمه الى قصر الكلافة فى قرطه لنوال نولية المد 
رسي ١‏ . وكان قد دعا وجوه القوم في قرطبه للتوافد على قصر الملافة 
وحضور تولية المد رسيا فلبى الناس الدعوة وغص القصر بالوجوه والوزراء 
والقواد . فلا التأم شعلم خرج اليم اللليفة هشام وأمر بأن يقرأ حضر ته 
الكتاب الذي ولى فيه عہده لعدالر حمن ن آي نامر . وکن هدا الكتاب من 
انشاء کات الرسائل 1 حفص احد ن برد ونصه ما ا 


« هڏا ما عېد به امير الموّمنين هشام امو ید بایے اطال ایہ بقاءہ 


5 


الى الناس عامة ¢ وعاهد امہ عه من دوس4 خاصة ¢ وأعطى 4 صمفة_ه4 


(۱) ابراه بن القاسم عن ابن عذارى المرا كشي : البيان المغرب < ۳ ص ٠۹‏ . وقد 
ذكر اوري أضاً في نم اية الارب < ١‏ ص ۹۸ وابن الاثير في الكامل 
< ۷ ص ۸٤‏ ان عبدالر جن طلب من المؤيد ان يدعو له ويولبه الد من بمده 
وحدده بالفتتل إن م يفعل . أما أبن خلدون فبذكر هذه المناسبة في كتابه 
امبر > ۷ ص ۱٤4۸‏ فيقول : » أنه ثاب لمبدالر جهن رأى في الاستئار عا بقي 
من رسوم اللافة فطلب من هشام المؤيد أن يوليه عېده » 2 


() ذكر الويري في نباية الارب + ١‏ ص ٩۸‏ ان شنجول ركب من الزاهرة 
ومعه أهل الخدمة لاحم والوزير وقاضي الجاعءة والفةما والدول واصحاب 
المرك* ووجوه الاس على طبقاتهم وسار الى باب الةصر بقطرطبه وحضر 
الؤید هشام . وقول ابن خلدون في کتابه ابر ج ۸ ص ۱٤١‏ ي هذه 
المناس.ة أن عبدالر جن احضر لذلك اللا من ارباب الغورى واهل المل والمقد فكان 


یوما مشهوداً ۰ 


۲۱ 


مينه بيعة تامة » بعد أن أمعن النظر واطال الاستخارة » وأهمه ما جعل 
اله اليه من أمامة المسامين » واتقى حلول الاحال عا لا يؤمن وخاف 
ول القضاء عا لا يصرف وخشي ان E‏ علبه وزل مقدوره 
به ول رفع مده األامة عا أ اوی اله ان کون باقاء الله مفرطاً فہا ساهاً 
عن أداء الح الها . ونظر عند ذلك طبقات الرجال من احياء ة 

وغيرها ممن ستحق ال بسند الامر اله ويقول د ي القيام به علنه بعد 
اطراےح الهوادة والترة مب ن هوى والتحرى لاح والتزاف الى اله حل 
حلاله عا رضيه > وال تام الاواصر واہحخط الاقرب عملا الا" شفاعة 
عنده اعلى من العمل الصا ااج وموقا ا الا وسبلة اله ارک من الدن الحالس» 
فړ جد اذاو أجدر أن بقإره الخحلافة في فلل نفسه» و i‏ خبمه . ورف 
موكه . وعلو منصبه مم تقواه وعقافه وحزمه ولقافه من الأمون الفيب » 
الناصح اليب » النازح عن كل عيب » ناصر الدولة أيي الطرف عبدالر مرن 
ن المنصور عمد نن أبي عامر وفقه اله » إذ كان امير المؤمنين قد الاه 
واخف و ى عا وا و و 
الفايإات » جامما لمأترات » وارثا لمكرمات » ذب بط 


4 الى أرفع 
مال الطاعة و سمو بەمننه الى أ در اا و اأنصور ابا 
والظفر أخاه » فلا غرو ان يلغ من سبل البر* مدا وحوي من خلال اللير 
ما حواه ¢ متخ أن امیر الو منان ااه الله لكثرة ما لال من مڪنون 
الما ووعاه من خزون الا امل أن يكون ولي عده القحطاني الذي 
جاء فيه الائر عن الني صلى اله عليه وسل : « لا تقوم الساعة حتى حرج 
رحل من قطان سوق العرب تعصاه « فاا استولی عنده الاختمار وتقابلت 
فه الآثار : ګحد عنه مدها ولا الى غيره مع رجا » خرج اليه من تدبير الامر 


۲۲ 


عدا متخر ا غر حاب له ولا مائل پو اده اليه ولا شا نصح الاسلام 
واهله فيه » وحعل اليه الاختيار فمذه الامة ولانة عده فا اث أراد 
دلا ف اء ار امو منان اعزه ایی و بعده ا ا الو منان اعزه ایی 
هدا وانفده واحازه وتله .. م ترط فره مشنوهة ولا خر ارا واعطی 
عي الوفاء بذلاك ف مره وح ره وقوله وفعاه عېد اله ومشاقه وذمة 
يه عمد صلی الله عليه وس وذمہ الللغاء ااراشدن من آله وآائه 
وذمة نفسه أن ل دل ولا يعبر ولا حول ولا ت أول واشېد ع 
ذلا الله وملائکته وکفی بالنه ا ٤‏ واشد من أوقسع اسه ي هذا 
الكتاب وهو ابقاه امہ حار الامر ¢ ماضي القول والفعل صر ھ#رل 
ولي بده الامرك ناصر الدولة ابي المارف عدالر حن ن النصور وفقه الله 
وقوله لا قلره والتزامه ا التزمه وذلاك ف شر ريع الأول سنة تسم 


وتسعان ولاغائة . (© 


وکن الکكتاب على نسختين أول الود فه قاضى الجاعة أحمد 
ن عبدالله بن ذکوان واه من الوزراء اسیاء تسعة وعشرن رجلا منم 
“ ا Toil,‏ . ت 
لم اسعاء مائة وستة وغانين رحلا من طقات اهل المحدمة ومن الحكام والفقہاء 
وعیرم . 

)١(‏ اورد نس هذا الكتاب عدد كبير من المؤرخين مع تغيبر طفيف في بض الكلات 
ين مؤرح وآخر دون أن محصل اخلاف في جور الى . ومن أوائل الذين 
ابتوه في توار يحم أبن خددون : البر < + ص ٠١۸‏ والويري : هاية 
الارب < ١‏ ص ٩۸‏ وما عدها وان عذارى الراكفى : الان المغرب 
< ۳ ص ٤٤‏ واي بام : الذخيرة القسم الأول < ١‏ ص ۸١ ۸٤‏ والمقري : فع 
الطب < ١‏ ص ٤)٠٣ ٤)٠١‏ . 


۲۳ 


ولا غت ماسم مبایعته ولاه المد غادر عبدالرحمن قصر اللافة 
على رأس المجيوش والموظفين والوحاء وتوحه الى قصره بلزاهرة بحتال 
فا عا جسن عله من المر والاة > فلا اسقر به ةيلخل 
عاہه کا رحال الک حب مر ا تہ 9 امروانىورن من اقر اء هشام 
ثم وحهاء بطون قريش فلوزراء فالقواد فكار أهل الحدمة فالحاصة من 
الاصحاب .. فأفاضوا في تهنئته والدءء له بالتوفيق ودوام اللاك » وافاض هو 
وعدم بانیير والجحاه السوؤود. 


ويقول ابن عون ال في هذه المناسة :« بأ تولية عدالر مرن 
لولانة المد أعظم عنة عند الناس وأنهم كانوا يعزو بعضهم بسبما وأن هنهم له 
كانت ملقا وتطية غضم له » . 


على أي حال أمر عبدالر رن أن تنفذ الكتب حالا الى جيم 
الاقطار في الانداس والمدوه ١‏ بر ارتقائه الى ولاة الد وأن يدعم 
المطباء له على امنا بولالة المد بعد الاعاء لاخليفه مع ذكر القابه 


كاملة غير منقوصة . 


وقد هنا الشعراء عدار هرن دولاب المہد فنظطموا ف مده 
القصائد الطويلة وکان من عتار ما قالوه اسات اي الملاء صاعد 
اللغدادي : 


وات کاب الجود وحدك اولا وأوضخت منه کل ما کان مشکاا 


)١(‏ كانت تسى « بالمدوة والمناطق الواقعة في الطرف الآخر من مضق حل طارق 
آي في شمالي افر تيا . 


\¢٤ 


فل 2 اسن مله اسه 
أما والذي أعطى الملافه رما 
لقد حا زها” مرخ عاہا حناحه 


فاحسنت ي الاقوام ان تتفطلا 
اغر" معمسًا في الماع مخولا 
عقاب اذا ما اعلق الصيد حلحلا 


أما ابو منصور زيادة الله الضى » فقد قال في تلك المناسبة بدية : 


ل يعدم املك منه أن يشید له 
اختاره الله الاسلام عفظه 


وقال افا : 


ولي عد ااسهين عا التقى 
الآن ابلغت الحلافة سؤل__ 
عقد الامام ا ا 
ملاك ترى نور المدي ينه 
زان الغارب ف ولاه عہده 
لو أن مک تستطيع زارة 


وقال قاسم ن مود المروافي ٤‏ 


اقد وف 
فقلرك العہد 
بدت بان اه ولاك خو ن 
وانك ا مأمون افضل منتقى 
وهل ذخرالر حن ذاالملاكلامریء 


الذي مك عھده 


ولي عېد براه الله من کرم 
عزا شديدأبضرب السيف والقل 


وايض وجه الدن حت اثرقا 
وغدا ها رأى الامام موفقا 
ولالة الأمون عدا موقا 
متبلجا وسني التقى متألقا 
بابر والتققوى فشاق المشرقا 
لت اله رة اؤتم قا 


قا وارشدا 
لاك الله منه ف ‌الرقاب واكدا 


و اهمه للح 


وأحدر منعېد الملافة قإرا 
سواك واهداه اللاك وم دا 


1o 


الا با ولي المد وفيت عزة 
تقلر* واشر باللا ده 
فانت الذى جاءت به الندر اآتي 
وانت آمين الله مدي يعرب بن 


اک کن هدا الامر ردا و 
1 


بأعن وفت 
وذوق ذوى الل الحسام ادا 
E‏ 
قحطان فا طت نفسا وعتدا 
کوت دی مستا فت الد هی س مدا 


وقال کاتب الرسائل وافرط ف قوله » وهو مولى ني مر وان : 


الان عاد الدهر غضا مدىرقا 
وغدا هلال اجى ندرا مدا 
ولي عد الساهين ومن غدا 
فالله لش د لهو دد اة 
امس يفتش قومه وعشیره 
ورجا بان يلغي اذا ما فتشوا 
فرآم متخلفين عن الملا 
فرمی الى امون امر یمم 
ى 
لو آن فيكم سالا قدمته 


و#مكنت ارجاؤه واستوسةا 
قد کان اصح عله متفرقا 
ف الەم ر کین اذا تقحم فیلقا 
قد حاط أمة احمد منه ما 
صعب حواشيه عسير اللتقا 
شحا علہم والمجے الالمقا 
في عد شس اخلافة معلقا 
لا رص احون لال س وسوا حردقا 
إذلم بزل حدا علهم مشفقا 
واو هررة قل ذلاك مصدقا 
خ بر غدا لاحافقين مماءا 
ايلي الامور مغر"با ومشرقا 


واشتد غرور عبدالر هن بعد ذلاث فول ابه عبد العزز خمالة 
الححابة ولقه دسف الدولة كعمه المظفر 


حاحا لالىةة هشام شة محف ايه کات هده الادثة ¢ زاد الت الناس E‏ 


شنحول و دچ اى التامر عله 5 


1۲۹ 


تصرفات عبدالر من بن اني عامر بعد ولاية العهد : 


اماك عداارحن بعد حصوله على ولابة المد في غيه وضالاله 
ط 


ر اجى و سي فا ج الشعن 


ا 


وارضاء ملزاته وشہواته » فحاد غق 
واصبح لإ ا لامور الدولة . وول راد ان عل له شعسة بين الجند 
فال الى مصاح م وادتادم اليه ونادم فتملاولوا علبه وقل احت رام 
له » وكانت النفقات التى يصرفما في مبيل ملذاته تؤخر اقتصاديات الدولة 
وعنعما من الازدهار وهو ذاهب عن ذلاث بشأنه : 


وقد ذکر الرقیق في کتابه : « اٺ عبدالر حمن حين فرغ من 
عقد الللافة انفسه اقبل على طاب اللمزات وشسرب المر والحروج لاصيد 
مع اخوان السوء وبلغ من فسقه وفجوره ان مل عض اصحابه عى بعض 
بحضر ته ومجلس شرابه وخلوته فکبا عن قريب لفیه » . () 


كان القرطبيون يتناقلون فا بهم تلاك الاعمال وحرقون الارم غيظا من 
ال حاحب ان اي عامر ويتتهزون الفرصة لاقيام عله . 


EE Sa ENE OEE EK 

اهل أليدمة ان E‏ رو ك ان ول A‏ هشام ¢ ام ھپ ان دست دلو ا 
ا ۰ ٣ ١‏ = 

القلانس الطوبلة المرقدة اللونة ااتي كانوا يشعونها على روسيم الام » 

و هدد من Y‏ يطیع الامر مم لالعقو به الصارمة 8 واف ر مو و 

القصر هوّلاء ارد سدوا الامر وتدروا الم بارع وقت کی تحاشوا 


عب عدا وکن و رهمته ولکم کانوا ق قرارة انف پم حاقدن ناهن 4 


)١(‏ ابراهي أن الرقبتق عن ابن عذارى المرا كدي : الان الغرب > ٣‏ ص ٤۷‏ وان 
ال افا الاعلام ص E‏ طبعة سروت ا E.‏ 


۲۷ 


إذ ¢ کانوا باهو طبقات اارعية بتلك القلانس فلا استبدلوها بالممم 
بدوا في متظر هجين لخالفتهم المادة . وقد حصل ذلك بوم الجمة في ٠٢‏ جمادي 
الاولی من سن ۹۹ ھ = ۱۳ ینار ۱۰۰۹ م ) . 


عىدالر ہن بن اني ءامر سار للغزو : 


عل الرغم من المالة السيئة اني وصلت الما الملافة في قرطه أبام 
عبدالر حمن > فا هذا کان تقد أن الدول المسح.ة الشمالب-ة في 
أخيه المظفر وأيه النصور . وله أن ملاف قشتاله السيحى قال : وال 
لو آني تائم واقل عبد الرحەن حمیع جیوشه ما استبقظت له . فاغتاظ 
لذلاف ایا غبظ » وعزم على الغْزو وخاطب جیع اعاء الماک بس تفر هم 
لاحہاد . 


E 
فقد ذكرهذه الجلة عن اسان عبدالرحمن نفسه إذ قال:وتعرك عبدالر حن‎ 
الى الفزو شاتیة سنة ۹۹م ه التى احتفت آمرہ وکر فاه الا کر‎ 
نصح ان وا کن ي‎ 
الروانيين نصيحة ي عاولة رجحل مم القيام عليه » واستجابة خلق من‎ 
ا لجند اليه » فاعض عماذکروا استہان به » وقال : « والله لو اجتمع بنو مروان‎ 
. » الى مرقدي » وأنا ناتم ما ايقظوني‎ 


وآنا ارجح رواة ان عذارى الر كشي التي تعزو هذه الجلة 


۷١ ص‎ ١ + اثبت هذا التاريسخ النويري في نماية الارب‎ )١( 


۱۲۸ 


اى ملك فشا الذي وید ما غدی عد ار رن ن آي عامر واظہاره 
ہر الجا العف . 


عل أي حال لی الررقة ف ٣یع‏ اعاء امک نداء عدار حمن 
وانخرطوا في حيشه لقتال اانصارى ولكن عدد التطوعءين كارن قليلا 
فدفع ا السلاح اى E‏ واستصحب معه ما يكفيه من الموونة 
سار على رأس جيوشه متوجاً نحو طايطله ليدخل ما الى بلاد جليقيه 
فيز وها .. 


۾ تكن مشقات السير قليلة إذ كانت الطرق موحلة م ية لاء » 

والنو د ملين بالمتاد والؤن والبرد قارس تخترق العظام E E‏ 
كوت الطيعة كذلات "نذاك إذ أن الحملةحصلت في فصل الشتاء ک) نستدل 
من قول ابن عون اله : ان الود ۾ بتشجموا مثلٻا في شواتي سافه » ٩‏ ومن 
قول اين الاير الذي يذكر : « ان عبدالرحمن غزاشاتية وأوغل ف بلاد 
الملالقة فلل يقدم ملكا على لقائه وتحصن منه في رووس الجبال وم يقدر 
عبدالر حمر على اتباعه لزادة الايار وكثرة الثلوج فائخن في البلاد الي 
وطما وخرج موفوراً » ٩”‏ . ) أن النوري يسمي تلك الغزوة بغزوة 
أن © ود ك الور اا عاق الجا الات وور ي 
اور مل ۾ أت الثلج کان هو العدو الأول لمبدالر من ن اي عار ف 
غزوته تلاك » وأنه اذا كان سكان ملكة ليون قد رفضوا القتال مع 

(۱) ابن عون اله عن ابن عذارى المرا كشي : الان مغرب + ۴ ص ه٠‏ 

(۲) ان الاثر : الکامل < ۷ ص ۸٤‏ 

(۴) النويري : ناية الارب + ١‏ ص ١۷‏ 


14 
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المرب فان الثلح قد نان عن في ذلاف » وأن عبدالرحمن لا رآى تعذر متابمة 
: عم ي بارجن 
الم اسوك طرق ال اسلات أ المودة ال ور ةم , 


رغم ذلك کله » فان ان أ عام کان لا ينقطع عن ٠‏ الملاعة 
والمجون وارتكاب اعمال الفسق والةحور. وقد حکی الرقیق u‏ آنه 
کان معه في تلاك المزوة رحل من سغال أهلل قرطبه بقال له ان الرسان 
حمله صاحب شرطته وقربه اآمه ف کان اذا ڈرب قول له : ر تاد ف 
اللاس : امک و ان ا و ا واد ان رساد , 
فقول له شنجول : کیف رى الاس » هل انكر أحد شيا ؟ فيقول : 
ل فيامر ره أن يعمد النداء مر ی مواضع ا .. ولٰ ول 
الى ان بلغ طليطله . 


تأ کد من هذا أن عدار من کان بطمح ف الملافة وأنه كان 


يشعر بسرور عظ حين كان يلقبه ان اارسان بلقب أمير المؤمنين اثناء 
مناداته ف الناس فلا بعترضون عى ذلك » وبحب ان ال میم أصبح راضيا تخلافته 
مومناً بصلاحه لذلك المنصب . 

وما أن دخل عبدالر ج ر أرض حليقيه ي نةس اأسنة ا سي 
نولي فہا الححابة أي سنه ۹ ھ 2 ۱۰۰۹ م حتی وافاه نبأ من قر طبه 
ره شورة a.‏ اموي اسه عمد بن E‏ ى عبدالحار واستىلانه على 


Justo Perez de Urbel : Hisloria del Condado de (۱) 
Castilla TI p.817 


(۲) ان الرقتق عن ابن عذاري المراكعى : اليأن الغرب < ۴ س +٦‏ وان الخطيب . 
اعمال الاعلام ص ٩۷‏ 


1۳٠ 


قرطبه واغلاقه الاواب ئلا يسح لان اي عامر الدخول الى الدينة . 
أمام هذا انبأ الصاعق خارت قوى عبدالا حن وهاله الامر وعجز عن 
الاهتداء الى حل مناسب لذلا الموقف ا سترى فا بعد » فكانت 
تصر فاته كاہا خاطثة غير صائية أدت في النهابة الي ضياعه ونهاة > المامر بان 
على يديه . 


ثورة مد بن هشام وأسبابا : 


هو ان الو ليد عمد نل هشام ن عدا لجار ن عند ألر من اأناصر 
وهو الحادي عشر من ملو بي أمية بالاند اس وقد کان له من 
السمر حين قيامه بالئورة على عد الرحمن ن أي عامر » ثلاث 
وثلالون سنه . 
عرف عن عمد بن هشام أنه کان شجاعا مقداما جسوراً على كل بلية »۾ 
ر أحد على القيام على آلعامر من المروانية سواه (). 
ولكن ما هي الاسباب التي دعته الى اروج والورة على 
ع اجن ؟ 
لا شاف أن متاك ااا مشددة لذلك: اوها ان عدا هذا ان 
ردد الاقام هتل اه هشام ن عبداحار الذي حاول في سنة ۸ ھ کت 
۸ م أن بخلع اللليفة هشام بن الجك الؤيد ويستولي على الملافة 
مكانه » قفا بلغ ذلاب المظفر عبد اللاك بن أي عامر أرسل الى هشام 
)١(‏ اورد هدا الوصف عن د بن هشام النو ري اة الارب <> |١‏ ص ۷۲ وان 


الخطبب : المال المرموقة ص ١؛‏ من المخطوط الموجود بالمكتبة الوطنية عدريد تحت 
رقم ٨۸‏ وان عذاری امر كمي : البيان المغرب + + ص ٩۱‏ 


۱۴۳۱ 


ان عك الحبار من تله قل ُن بتکم أمره » ونقم عمد انه على 
العامريان نقمة عارمة منذ تلاك الادثة وصار رتقب الفرصة السانحة لاقيام 
عم والاتقام ei‏ . ول يستطع الور في عد عد اللاك فة هدا 
ف نظر الت واحاء حنده وعلو مکانته ¢ 
EEE : .‏ 

مات عاك وولي اه ع3 اارحمن شنحو ل 


ف ول بەر صد الاڙ حى 
2 حبنداك د مره 


ووضع بده على الج . 


ن ګر 6 هشام ف خلال الدة الي أنقضت لان مفتل ابه 
وقيامه ا على عدار حن e‏ هادا بل کان له كثير من الدعة 
والاعوان حرضون الناس سرا على العامربين ويشنعون علهم ويذكرون 
م اعام ما تشمنز ا . وقد استطاء دعاة عمد بن هشام ان 
يستحلبوا كثيراً من الناس الى طرفي وأن بنححوا في بث التقمة بين نفر 

من القرطبين ضد آلى عامر . ولكن مع ذلك م یکن جر هذا المرواني 
على اعلان الثورة لأنه كان بعل أن عدد اتباعه لا زال صغيراً ون الوسائل 
القليلة الي ده لا مکنه من الاستلاء ع ى المدينة . 


ويذکر النوړي 7“ آن من بين انصار مدن هشام الذنشجموه 
عى الثورة رحلان ها : حسن إن حي الفقيه ومطرف ن عله . وقول 
ان مدا كان يماشر قوما من الصعاايك مم اقدام عى كل عظيمة » فدس بعضمم 
الى بعض واعطي کا مہہ به اقل ال عة ول ام 
ذلاف فاحتمم له مہم حو ارم اة رحل ا طاوعه على ذلا حاعة من الروانين 
روج الامر ع4 الى بي عامر . 


۷۴ النوبري : نهاية الارب جا ض‎ )١( 


۳۲ 


وحدت ف ذلا الجن ما ب بالانتظار وهو ان الذلغاء م 
الظفر عبداللاث نن ابي عامر اتهمت اخاه عدالر حن بقتله مسموما وصارت 
تسعی الاقام منه . وکان قد ترامی الہا ان سبب موت ابا عبد اللاث هو 
ان أخاه عبدالر من سه ف تفاحة قطم,ا بسکین کان قد مہ أحد جان ہا 
فناول أخاه ما بلي الجانب المسموم وأخذ هو ما يلي الجانب الصحيح فاكله 
بحضر ته فاطمأن الظفر وأكل ما بيده ما لمات ٩7‏ . وعلى الرغم منأن 
عبداار من کن قد ابقی الذلفاء في قصرها مع حرم اه عبدال لان معززة 
مكرمة لا ينقصا شيء عن آم ابها» ا ان تصفو له وقررت ان 
قم لنفسا ولاا . ورات الذلماء ان احسن طر يةه قمعا الوصول الى هدفہا 
هو الا تال ااروانبین وتر یکم ڪد عبدالر حمن ى ا عامر وم کن 
تاين على عبدالر من وصوله الى ولابة المد “١‏ عارفين بان الحلافة ستفلت 
َ یدہم حين وٽ الحليفة هشام ورعا افلتت من ایدپ قىل ذلا › 
ھذاوقد کان عہداار ہن قد وضع المیون والارصادعلہم لراقة حر کاہہ وتر فاہہ 
IE‏ 2 انفقو ا ا عا الما 5 
فحافوا ۾ وحدروه وامهو راعلى العمل للايقاع به . 


تجاه ذلاف ما ان اتصلت الذافاء مم حى رأت مرتعاً خصا لتحقيق 


غر ضا وعرفت آنها ستبلغ هدفا عن طريقمم . 


)١(‏ ذكر مألة تمم عدالرحن لاخه عداللك عدد جم من المؤرخین . وذکر هذه 
الطريقة بالذات ابن الاثير في الكامل < ۸ ض ۸4 . 


(۲) بذکر ابن خلړون في کتابه ابر + ۷ ض ٠١۹١‏ عناسبة حصول عبدالر حن علىولاية 
المد ان ذلك قد سبب تة الامو ين والفرشيين عليه فعصوا اسه واتفقوا على تحويل 
الامر جاة من المضرية الى اليمنية فاجتمعوا لثأنيم وقمشت من بعضمم الى بعض رجالاتمم 
واجمعوا أمرهم في غيبة من الحاجب الناصر ببلاد الملالفة ... 


۳۳ 


أما كيفية اتصاما بم فقد كانت عن طريتق الفتى الصةلي « شر » . 
وقد کان هذا ف بادىء امره من اشياع المروانبين ثم اتقل الى مشايعة المامريين 
ولکن کان لا زال یعرف به لني موان فاتصات به الذافاء ودست اليه مض 
الال وكلفته بان يتصل ممارفه من أبناء الناصر فيدعوهم لاقيام بالمورة على 
عبداارحمن . وخواته ان يعد منم من يقل القيام بالأمر الال الكفير والجاه 
ا ج و تضحی بکل ما لدہا في سیل ألاخد 


ثأرها وثأر ابہا. 
فاما اتصل بعر االروانن وحدثېم في ذلاف ارشدوه الي عمد ن 
8 ٠ک‏ : 
هشام وقلوا له بأنه ثا حسور مقدام خاطر 7> وانه يسعى اللأخخذ 
بالثأر من العامربين منذ مقتل ابه متألفا لذاك بعض شرار الناى ومعد ا هم 
يوم الواقمة . 
واعری الادم اأسقاي الى عمد ن هشام ونقل الله حدث الذاقاء 
ووعكده الال الدي ر يده فقو بت فس مد ر هشام ندلاث ورأی 5 الذلفاء دعأمة 


قونه تعبنه على يلوغ هدفه . 
5 ا 


هذا ولا حب آرت نی بان عمد ن هشام کان رمي ا 
وی س کال اوی ٢‏ الك والتربع على عرش الحلافة لاعتقاده بانه 
اصاح ا روانبين لذلاث . 

فان احتمعت محمد بن هشام عناصر متعددة تشجعه كلها عى 


)١(‏ قال ابن الخطيب في اعال الاعلام ض ٠١۹‏ : ارشد اللروانيون برا الى فاتك من 
فاك يتم في ذلك الوقت جرار جور » تانز خاطر > خلبع » مداخل للصقورة 
والفتاك » لا يدري في أي واد يولك . وعو اهدي هذا . 


۳٤ 


القيام بالثورة : نفمته على المامربين لقتلهم أبيه ورغبته في الاخذ باكأر» 


طلموحه الوصول الى العلافة واستس ال ک ٹیء ي پیل ذلاف » ا 
الذ لاء م عد لاف ى آي عام له بنفوذها وماه) وکل ما لاف » 
نھ نمم عل االامر بان و خوقه A e‏ دورن i‏ ايلاو ۹ 
ا 


1 


فأذا اضغنأ الى ذلاغ اأسمعة السية الي کان وصف ہا عدار من 
لانماسه يي الترف واللزات واامشق واادراب ولاهاله شوّون الدولة وعدم 
ت ورام العامة اوا اماز لاع ال کت ع 
الحغلات والاعبأد والس الفران وثراء الجواري 0 خفض المستوى 
الاقتصادي في المدينة » وحمل الشعب عل بصورة عامة من حك اأمامربين 
E E O‏ 
أن نكوذفكرة عن أه الموامل التي دفعت مدأ ين هثام لقيام بثورته والقضاء 


على العامر بين . 


بدو العمل و نجاح الو رة 
منذ أن اسر" بشر المقلي بحديث الذافاء الى مد بن هشام » 
زاد هذا اتصاله بالروانين في قرطه » داعياً ايام الى تأبيده فاستجحاوا 
اؤ يهن له سلمان بن هشام الذي سيکون له شان کبير فبا بعد . 


وزاد عمد عدد دعاته ي قرطه وشجم» على الت ۇ على عدالرحمن 


رد 


و نعته باقع الاوصاف والاعء ال فطفقوا يشنعون عليه یت کول 


1e 


مساوله حتی کره الناس عد الرحمن واله وأسروا لهم المقد وسوا 
لاقضاء عام . 


وکان عړر ‌ هشام حان رید الاجاع باحد من انصاره يلتقي 
به فيأحواز قرطبه وكوف جام بالسر واللفية ويلقي اليه بتعاليمه فساعده 
داف التكم عل جاح مره . وقد بلغ به الاحتراں أنفسه انه ل یکن 
يلازم منز واحداً بل نير منزله کل فترة من الزمن کي لا بستطیع اعداژه 
القىض عابه اذا أرادوا. 

ول رای دعاق عمد ن هشام وعل راسم صاعد ن عد الوهاب 


ی الفقه ومطرف ن 
عله وغبرهم .. !ا رأوا آم نححوا ف بث المغضاء لاعامريهن بدأوا بتحدثون 


الجرار ومحد نن سميد التا كرفي 7) وحسن بن > 


عن قرب ضور قائم جديد من ال مراون يقودالامة وخاصا من الطناة ويشيعون 
الآحادیث عن نەره دون أن بذکروا اسه للا ۳) ویتکنون لاك 
(۱) دکره بن حزم في « قط العروس » ص ٠١‏ واب الابار في اعاب الكتاب ورقة 
١‏ ه من اطوط الموجود في الاسڪوريال تحت رقم ۱۷۳١‏ وابن بام في 

الذخبرة فقالوا عنه : انه من أقوی انضار محمد بن هام وأنه اصبح فیا بعد رئيس 


الوزراء في د ولة عبدالهزيز بن ءدالر جن بن أي عاس حين اسس هذا لنفسه دولة 
مسنفلة في بلنسيه في شرق الانداس بعد اتةراض الدولة العامرية في قرطه . 


ویزید ان الابار في الورقة ۲۷ في تفاصيل اخباره فقول : کان محمد ان سعيد 
الا كرفي من أخس الناس بعبدالعزبز بن عبدالر حن أمير بلنسه » ومتولي تدير أموره 
اا مات . ونقل ابن الابار عن ابن الابار عن ابن بام أنه قال : لما اقرضت 
الدولة المامرية وانشقت عصاها وأدارت الفتة المببدة رحاها » كات أحد من مرق 
من ظامائها وأوى الى حبل عصمه من ماما » فاستقر ببلنسيه واميراها يومئذ مظفر 


۱۳٦ 


ومارك صاحبه وكانا من عبد المامرية > فانتظم في سلكہا وشا ركا في مراتب 
ملنا الى ات أجابا صوت المنايا وخلا منم المكان . قال : فافضى ملكا وملك 
س کات بہذا الاق الشرقي يعني الانداس من ملك الطائفه الى عبدالعزيز وهو اللقب 
بامنصور فمل ابو عامر غي دواته وحل وق باعباء ملکنه واستقل . وحڪي 
ان مجاهداً العامري كتب يوما الى المنصور عبدالءزيز رقعة لم بضمنيا غير إيت 
الحطيئة يقول : 


دع المكارم لا ترحل لفيا واقعدفانك انت الطاعم الكاسي 
فلما وردت على المنصور اقامته واقعدته وكاد يتمزق غرظا . . . واستحضر ابا غامر 
هذا البيت : 

شتمت موالیها عبد نزارها شم العبيد شتيمة الاحرار 


كث الدعوات الي قامت في الاسلام » كان حرص مروجوها على عدم دكر 
الشخص المدءو له ثلا يقم الناس ين ءؤيد ومخالف تبعا لملاقتيم الشخصية بصاحب 
الدعوة او لمعلوماتم عنه . فرذا ما فعلته الدعوة العباسبة حين قاميا ء وهذا ما فعلته 
الدعوة الفاطمية والدعواث الاسماعللة عامة . 


1۳۷ 


ع دال ر جمن و عونل الناس یی ال روج عن طاعته حی اصح الناس 
ف شوق اظہو ور ذلاف ال رواني وام عدوا لنصر A‏ . وبل احير شاف م 
الد نة آنذاك فحد ف الحث وبال في انقب ولکن | ۾ يتنهن له شيء وهاحه دوراً 


ي 
3ف م عا اأ أت 

ا 5 دقف 4 ص 

ر ور Ba:‏ وډ 


ضرت ول ادرة من وادر الثورة حن اعتلى خطب السحد 
الجحامع في قرطه انبر اظ التاس يي أول حية لجادي الأولى سنة 
۹م ھ = فرار ۹ م > إذ آنه لا وصل الى مكان الدعاء لعدالر من 
بولالة المد . انبرى فى من القاطنين في قرطبه وصاح بأعلى صوته : « آش 
هذا الالس يا شيخ السوء » فلل يلبث الناس أن قضوا عايه وقادوء 
الى السحن دون أن ا ء ن الصياح والنهديد . وقد وضع في السجن مقيداً 
وأخبر حأ ك المدينة بأمره . 


وکات عدار حمن ب E‏ عامر قل مسيره لاغزو حعال النظر ف 
الاموال وتدیر البلا الى أحد بن حزم وعد الله ن ساهه المعروف لابن 
الرس › ک E‏ بن عمرو المعروف ابن 
عسقلاحه وهو | حد بي عامر > وکان شنحول يظن ان الور لن ا 


دولته قد استیحک امرها . 


عبدما اخبر حا ك الدينة ابن عسقلاجه بأمر الفتى القطان الذي 
صرخ في وجه الليطيب في الجامع » آمر بصليه حال . وأعد له جذع 
واجتمع عدد غفير من الاس لمشاهدته » وباسع خبره حنذاك الى المحليغة 
هشام وقال له خادمه الفتى المقلي « جؤذر » بانه مصاب بعقله فرق 8 
لاله وطاب الى حا ك المدينة أن بتمېل ف قله حتی صل ا حاحب عبدالر من 
كان ذلاف . 


۱۳۸ 


استغرب الكئيرون من القرطبيين الذن لم يكونوا عالين مما يدر 
في اليفاء » حرأة ذلاث الشاب وهوره ولم يستطيءوا ان يعلاوا تصرفه » 
إذ م يكونواقد شاهدوا أحداً حاهر بمدائه لاسلطان بذاك الشكل المنيف. 
ولكرن ذلاث كان بدء الشرارة التي انطلةت في قرطبة فاشتعات ثورة لن تاطفىء 
في الحقيقة إلا بسقوط المحلافة الامو ةعلى الرغم من فترات الس القصيرة اني ستمر 


فما قرطبه قل أن تدخلل سنة ٠٠٣۳۳١ ۵ ٤۲‏ م . 


كثر خوض الناس بعد حادثة الفتى القطان في المسجد الجامع 
ي آمر محمد بن هشام > وعرف ايع اسمه بعد أن کان دعاته قد 
أحفوه عن الناس ا د کرت ساقاً » ووصل انر الى وزراء عندالر جن بن اي 


في ذلك الوقت بالذات وصلت رسالة من عبدالر من الى قرطبة بخبر فبها 
ن دخوله الى أرض حليقيه وبدء توغله في دولة النمارى فاطامأن عمد بن‌هشام 


هده وقد ران موعد اعلان الثو رة قد حان 


= 


٤‏ وم الثلاثاء ٩‏ جادي الاخرة وم ھ س هم فبراړ ۱۰۰۹م 
تمع خمد إن هشام رجاله وادلی اہم بتعلما ته ثم طاب الي ثلائين من 
الا كفاء منم أن يتسلحوا بسيوفهم ويدخلوا من بإب القنطرة متفرقان 
حتى يصلوا تجاه باب القصر فيقفوا هنا كام نظاره وأوصاهم بان 
بکونوا مستعدن اهجوم مترقين للاشارة . وأرسل في الوقت ذانه 
يدعو الناس في ختلف الاحياء لاقيام ضد عبد الرحمن والانفام الى القاتم 
الجديد الأموي . 


وي لوقت الذي = _ دده مد ارحاله وهر ساعة فل زوال 


۱۴۹ 


الشەس 2 ¢ واف لته وعہر القنطرة وحده حتی ات@ی اى اب 
الشكال 4 ولا رأی کل شي ءُ جاهز ا انتضی سره اشارة ددكء اهجوم 
فانةض اصحابه على حراس الباب الذين بنتوا مول الفاجأة ولم يستطيموا 


حدرال القصر ۰ 


وأسرع في الوقت ذاټه عمد بن هشام مع مض رحاله الى 
صاحب ااديفة عبدالله بن عمرو فوجدوه ملا يسمع غناء وصفتين من 
وصيفاته فقرضوا عليه وقادوه ال محمد بن هشام وهو رتف جزعا فأمر 
هذا إضرن عنقه ورفع رأسه على رمح ولتوب ية ى اوا وور 
جسده مطروحاً وسط الطريق تطؤه الاقدام الى أن قزق قزيقاً » وما 
آرت رات الفامه را عبداله حتى تداعوا الي الانضام الى عمد من جيع 
احباء المدينة . وكان أ کٹرھم من المنازن والجزارن والسفلة والغوعء 
فقوی محمد ہم وذکر مم سبب قیامه ودعوته وحرضه على آل عامر واطممم 
في نېب مدیتېم فاستېو اهم کلامه وتعوه دون ټردد. 


الاصوص واصحاب الجرائم وسارعوا للانضام الى مخلصہم کا تداعی للانذمام 
اله اناءعمه من احفاد عدار حمن الناصر واست وا الناس لعو نه فلو دعوم 
وانجه الجيم الى القصر الملا للاتيلاء عليه . 

حين وصولمم أمر المليفة هشام اغلاق الابواب ك أمر خدمه 


)١(‏ ذكر ابن الخطب في اعال الاعلام ض ٠٠١‏ ان اصحاب د الذين تألفوا اليه كانوا 
اثنى عفر شخصا فيهم طرسوس المجوسي وهو اشمم الفوم » عاملين على االكرور الى 
الاب واظمار الآمر . 
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الصقالبة بتشديد الجراسة ثم ارتقى الي سمح القصر واشمرف على المامة 
فاجابوه بار لا حاجة هم به وأن اللات لس من شأنه وأن مدا بن 
هشام احق 4 e‏ ع ذلاكف e‏ اجب الى داخل القصر وامر 
يقضي الله قضاء» ودخل الى مرابه فقي هناك الى أن دخل عمد بن 
هشام القصر . 


وکارن حمد ن هشام ف ذلاف لوقف لوصي اتاعه ا ف هشام ان 
الحكم ولا مده ت عن ذکره والدعاء له لاعتقاده بان 5 ذنن له ونه مالوب عل 
أمره من قبل المامريين . 


اما حنود هشام فکانوا بعحىونل من ا مولاهم ف عدم 
القاومة رغم أن بعضهم سروا بذلاك ضمنا رة مهه في سقوط هشام 
لام کانو ا حاقدن عاہه اتقو يض مره لاعامر بان وطامعان ق وصلة ان 
عمه محمد بن هشام فامس كوا ایدم عن القتال وتركوا الجال فسيجا 


للقام الحديد. 

وأمر کمک انصاره کسر اال الاواب فتسارعوا لامر وکنا 
e‏ ا کان مہم إلا أن احضروا بعض السلا من سوقالحشابين 
وو صلوها | الال وصعدوا و اطا الى سقف القص رم تسللو الي داخلى ٩(‏ ودا 
الب ك الاحظة الاو الي وطأت اقد ا er‏ فا داخل القصر . وکال 


)١(‏ ذكر النويري في نماية الارب + ١‏ ص ۷۳ ان مدا بن هشام وجاعته قب وا القصر 
من ناحية باب السباع ومن ناحية باب الجنان ولم ةدر حرس الفصر على مقاو ميم , 


٤١ 


كما اقرب المہاحمون حتی وصل هؤلاء الى خزان الاسلحة فاخذوا مما ماعتاحون 


لا رأى المليفة هشام بأث الماجين قد احتلوا القصر وانه م يصله 
ي مدد من الزاهرة لنصرته خاف عل تسه واهله فارملى الي محمد بل 
هشام يسأله الانسحاب من القصر واعداً ااه باقصاء ال عامر عن الجحكم 
وتقريب المروانيين اليه وحعله وبا لاعد. ولان حمداً 1 يقنع بذلاف ول 
رض إلا التحکم بالقصر والملافة . واجتمع باافتى الصقلي « فتن » صاحب 
القصر فادلى اليه حديثاً ونصحه بأن يقنم هثاما بمدم فائدة المققاومة 
والتعنت . وفملا رآى هثام أن القاومة لا تحجدي فامر خدمه بأن يفتحوا 
أبواب القصر ففعاوا ودخل محمد بن هشام قاعة المرش وجلس على كرسي 
الملافة واصحابه حفون به . وان قد أقيل الايل حينذاك فاضيء القصر بالشمع 
وامغی محمد بن هشام لیلته تلاث هتاك يدر أموره ویستعد لنده . 


وکان أول ما فمله عمد مد استيلائه على القصر أن اوقف الب 
واستباحة حرم هشام و أخرج العامة منه و 0 عن تقب ام واره وواه 
وهدد من الف مه ذلاف العقو بة الشديدة فاطاعه الناس : وعءعين 
لاسرطته حالا ابن عمه عمد بن الغيرة فاجلسه على ابه ايماع الدخول 
الله » کا عبن لححاته ابن عم آخر له هو عبدالجبار بن الغيرة » وحعل 
على المدينة أحد اقربائه أمية بن اسحق . وأعلن باه قد ولې عېده من بعده 
الى سلمان بن عبدالر من الناصر فرضي الناس ذاث كله وسروا مخليفتهم الجديد 


اا سرور ۰ 


1+۲ 


المجوم على الزاهرة : 


في عشية نفس اليوم الذي أعلن فيه محمد بن هشام ورته أي 
عشية وم الفلاثاء ٠‏ حادي الاخرة سنه ۳۹۹ همها فبرار ۹م 
تعحل عدد غفير من الاس باشارة محمد بن هشام الى مدينة الزاهرة 
لاحتلا لما . وانفذ ممم هذاعدداً من أصحابه لقیادتہہ . وکان ني الزاهرة 
آنذاك e e‏ من الناس م و مرو بن حزم وعبدالله بن مساهه 
حا مدينة الزاهرة من قبل عدالر حن ن ابي عامر وان ابي عبدة 
وان جور الوزر الدي سيصبح فا بعد رئيا لدولة قرطبه بعد سقوط 
الملافة الاموبة وحاعة من الفقماء والوزراء والمقالية ونفر من الجند 
والمزان والکكتاب 0 


عل وزراء العمامربين في الزاهرة عبر المجوم فعمد حا كما الى 
حصان واا وأسوارها > وم ما لدبه من اجنود فکان عددھم حوالي 
ما دير فام هم الاستعداد الام لصد أي هجوم بقع علىالدينة . 


ووصل الہا مون الى الزاھرۃ فاحاطوا ہا من کل حوانہا واخذوا 
حاولون الداخول الما . وللكن الفتي الصفلي « نظيف » خرح مع زميله 
د نصر المظفري » على رأس عدد من النهان وهحموا على الثارن هحمة 
قوم خلت لاء راموك عن أسوار < الدية ولا شت آنه کار 
با تطاعة حدود الزاهرة ااء ذلك اهجوم فقتل 0 کسیر من الثارن 
ولكنهم | كتفوا بابمادهم بعض الىء وأمسكواعن الفتك م تقصيرا ميم 
وشفقة علمم . وضرب الايل رواقه بين المجاعتين فدأت المحالة وقضي 
الناس طوال الال حول مدينة الزاهرة بنتظرون طاوع الصباح امعاودوا 
ر 


خلع هشام نفسه وبيعة مد بن هشام : 


ا الام لحمد أرسل الى الصقلي الحمي فان الى هشام المؤيد 
يو نىه عل حه لال عار واشاره مہ کل أهل سته ار واندين و دصیره 
ولاه المد الى عبدالرحمن ن أي السةيه واخراحه الاس من عترة رسول 
اه » ویمرفه بأن الناس قد تيقنوا من عجزه ومن عدم صلاحه لاخلافة ويدعوه 


الى خلع نفسه حالا . 


ويتعذر له وبقةر بمجزه ويادر الاخلى عن الللافة له ما ادخل الور 
الى نفس عمد بن هشام ولخد بعد المدة لحظة مبايعته في صباح 


البو اال 


وقد ذكر النوري 7 ذه الناسبة أن الليفة هشاما هو الذي 
عرض على عمد التنازل له عر الحلافة إذ بقول : « لا صار عمد داخل 
القصر أرسل الله المؤيد هشام يقول له : تؤمني على نضي وانخلع لاك من 
الام ؟ ؟ فقال : سبحان الله اتراني انما تمت في هذا الام لاقتل أهل 
بتي » واا هت عضا له ولنفسي وبي عمي فان خلع نفسه طائعاً قبات ذلاث و ليس 
له عندي إلا ما حب » . 


ع أي حال ما ممنا دو أن هداما قىل التنازل عن الحلافة ف نفس 
اثايلة الي قامت فما الثورة . ولذلاث لم يغمض حفن عمد في تلك الايلة 
إذ أرسل فاستحضر يي نفس الللة وح اء النامى وكار الموظفين والفةاء في 
قرطبه ليحضروا تنازل هشام عن الالافة ويايعوه مسكانه . 


۷۳ ص‎ ١ +< اللويري : ناية الارب‎ )١( 


\٤ 


ويدار ان عذارى الراكثي أن عمدا شعر في تلك اللي لة 
جوع شدید فام باحطضار طمام له فأحضر له ما أراد من مطابخ الحليفة 
امؤيد باه فأ كل مع خواص بي أمية . وأحضرت له كذلاك في نفس 
الايلة هده من الو يد اله م عبارة عرل خلدعم فاخرة ار دی عضا حالا 
اليه المشايخ من أهل بيته وابشاء عه واقاربه فصافحوه معترفين له 
بانلىلافة . وكال قد حضر الي القصر عدد غفير من أرسل عمد في 
طلہم وسم كبر من الوزراء والقضاة والفقہاء فاحتمعوا ن يدي محمد 
واخبرم باستيلائه على الام وتنازل هشام عن اللافة له . وأراد 
االعض آن تا کد ع هشام نقسه فدخل اليه او ر هشام انلع 
واءترف عباعته محمد وقرا : « قل ال مالاث الك وني املك من 
تثاء ». فدعا له أحمد وخرج مع صاحه هشام فاخبروا الناس بذلث واعلنوا 
خلع هشام ف نفس تلاث الايلة . 


انقسمه في ديوان الجند فقبضوا العطاء وم يبق أحد دون أن يشت نفسه 
حی از هد والماد واعهة ا1 احد والةقہاء والعهاء والتحار الاغنياء ¢ 
و ف تلات الناسة مف الاي ی کانت عنده فر ضوا بذلا 
ففرق علمم محمد في تلك الناسية بعض الاموال التي كانت عنده فرضوا بذلك 


تكرار المحوم على الزاهرة واحتلاها وهدمها : 


بعد اث بويع عمد بن هشام بالملافة صمم على احتلال الزاهرة 
للقضاء عل آخر مقاومه امام بان ہا ووصم يده عل الغاس والاموال 
الخزونة هناك . وكتا قد رانا أن بعض العامة كانوا قد هاجوا الزاهرة 


\g¢o 
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بعد احتلاهم لقصر الملافة في قرطبة دون أن بنججوا في ذلاث إسبب دفاع 
حنودها . ففي باح تلك الاملة أي وم الارماء ب ادي الاخرة 
سنه ۳۹۹ ھ س ٧)٣‏ فبرار ۹ م خاطب مد بن هشام الناس و حطضہہ 
عل احتلال الزاهرة واعماام الاح ووعدم اا کافآت اوعن عي راسم حاحله 
عداخحار ن المغعرة . 


وکا ددد الہاحین في هده اا کا دا من أصحاب هام 
واتټاعه واقرائه ومن اجتمع اله من ااعوام وأهل الموادي والاطراف : 
وقد لوا مم رأس يد الل نن عرو ن ايعاممرصاحب قرطة على رأس 
رمح لارہاب اعدامي به ولا ةوا الزاهرة وقعت عض الناوشات بدہم 
وبين المدافعين عن الدينة » ولكن هؤلاء لم بظروا في الحقيقة شحاعة 
أو اخلاصا في قتالمم بل كان داعم انقاذاً لهظاهر وخيانة لاولياء 
فضلمم المامريين . وكان هذا القصر يمرف الحاحية وتسكن فه أمه 
الذلفاء الي كان نها الضلع الا کر في قيام الثورة والتي عاذت مدان 
هشام الما وشحمته على آمره . کا كان يسكن معا ف نفس القصر 
حقیدھها ولا الظفر وهو لا بزال صغير السن حبنداك . وم وع الا حون 
حرمة للزلغاء فاحتلوا القصر ونوا ما وصلت اليه أيدمم واخرجوا عنه 
م الظفر » و استولوا على امتعتما وغنموأ من توبات القصر ما لا بقدر شمن . 

لا رأىذلاف سكاناازاهرة ومن فما من الوزراء والصقااة » فت فيعضدهم 
وأردلوا الى جد إن هشام يعرضون عليه استسلاميه مقابل أعطاء الامان لمي » 
ففعل هذا وأر سل الہم امانا مکتو با خط بده فاستساهوا باجم وملا 
عبدالجار بن المغبرة امدينة حال . ١‏ 


بر اوی فا ارت ج ی لان عبان عا اراق امن ارا 


مد طالہہہ الامان فو پم ثم عفا عن . 
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وانتدر ااناس في أغاء الديتة بوك ما وقعت عامه ادم ف 
خزان الكسوة وما وحدوه من الفراش والامتعة وااطين والماية والذخار» 
حتی أ اقتلموا الاواب واارمم واليژب .. وحاول ابن الايرة واصحابه 
ر دمه عر ذلاث ف ف فاجو ا اما إلا ق عة ايوم اللي إذ تعب 
الاق اعا الفوضى وانسجبوا ا ت ر الا 
عدا لجار قل ما بھی في المدينة الى قصر اللافة في قرطة . وقال 
ان الذي وصل الى يدي محمد بن هشام من وال الزاهرة بقدر خمس 
الاف الف وحمسمائة الف دينار عدا عن الف الف وحخمسثة الف دينار من 
الذهب وعدا عن الحوايي الميئة بالورى وااتي وجدت مدفونة ف ان 
الارض ١‏ 


واستولی محمد بن هشام على نساء المامر من » والكنه اطلق الحراثر 
منهن واصطفى الاماء فاحتفظ هو بأ كنرهن ووهب الاخرأت الي وزرائه 
واصحابه . وأما الذلقاء وحفيدها ان امغلفر فقد أمر الحافظه على سلامتي 
واذن م) في زول دار ها في قرطة ونقل ما بقى من متاعا الما . 
کا ترك 4ا املاكا و التصرف فما فعاشت ممامئنة وا تطاع حفيدها الصنير 
ان دستفید من تلات الا وان في الستقيل 0 


)١(‏ ابن عذارى الراكمي : اليبان ااغرب ج٠‏ ص ٠١‏ واين الخطيب : أعال الاعلام 
س ١١١‏ . أما اوري فقد ذذ كر في اة الارب < ١‏ س ۷٤‏ ارقاما تختلف عن 
تالف -١١‏ تي أوردها صاب إل سان امغر ب اد فال : ا ن الذي وصل 1 ی د بن هشام من 5 
اا DE‏ آیام الف اف وس اة المت دوا اق ن الدراهم الأندلة الفي الف 


ا ه 


ومائة الف ووحد عد ذلك حو ي فما ماي اف دنار 


(۲) قال بأن الذافاء منذ حرضت عمداً بن هام على الثورةعملت علىالئو ر ة قل مءظم أمو اها 
ومتاعہا ای .کان مین حا ا لاءوم الذي راحم فره همدفة الزاهرة سے ن داك من 
بعد تفكيرها 


£۷ 


ولا فرغ عمد بن هشام من تحويل ما کان في الزهراء » ام 
باطلاق النار فہا وھدمما وحط اسو اڑها وذلاک في ۲٠‏ جمادى الاخرة 
سن ۹۹م ھ = فرار م . فلبى .الاس نداءه > واسرعوا الي 
تخربما وطمس معالما . ها لبثت أن اصبحت قفرا بلقعا كأن لم يك فما مدينةسابقة 
مع نها كانت من أعظم بلاد الاسلام واجلما . 

ويقول أبن عذارى المراكثى في هذه الناسة عنها : « آنا اصبحت 
ا ا وات ر اة رم ادر 
سمو دها وقاربتہا وسا . وما عل ااناس مدينة الاندلس بل بلاد الاسلام 
کله کانت أعظم رکه في الاد والال ما وا ہج عزة وشدة عاكة 
واكثر جيوشا وحاشية واتم سمادة وأطيب بقمة من هذه المدينة الزاهرة 
حتی اذل الله في خراا ف الوقت الحدود للام الممدود 7 . 


بقول المقري ذه الناسة : « خرحت الزاهرة ومضت كالامس 
الدار » وخلت منها الداسوت الل وكية والمسا كر واستولى الہ على ما 
فہا من ااعدة والدخار والسلاح وتلاشڻي اھا فل برج لفسادها صلاح »وصارت 


بعد أن تم الامر لحمد بن هشام في قرطبة »> خطب له على المابر 

في المجوامع وقطعت خطبة هشام وشنجول وقرىء بعد صلاة الجعة كتاب 

بلعن عد الرحمن بن أي عامر وذکر مساوئه . وقریء کتاب آخر من 
)١(‏ ابن عذارى الراكشي : الان المغرب + ٣‏ ص ٠٤‏ 


(۲) المفري ؟ فح الطیب < ۲ ص ١١١‏ 


€۸ 


ف ٥‏ جادي الاخرة سنة ۳۹۹ ده س ع٣‏ فبراړر 4 م فدعا لنفسه 
وتلقب االہدي » ک) قریء بعد بزوله كتاب على المنبر النفير لقتال شنجول 
ووصل أهل الاقالم من أقصى الاندالس بكامل عدم واسلحتهم وولى 
محمد جنوده » قواداً وم بين طبيب وحائك وجزار وسراج وخرج معېم 
فتزلوا في مكان ف ظاهر قرطبة يدعي بفحص السرادق ومر أهل التواحي 
بالتزول حول مر ادقه . 


ولآ اسل الى الكلام عن نهالة عسدالر حن نن آي عامر 
أيت أن آثيت هنا بمض الروايات الى وردت في الكتب التارخبة العربية 
الف عرب افو رات ازاف ةم اعا فلي ات ان 
امنصور بن أي عامر کان ری في منامه أن اله تعالى طلع على قصر 
الزاهرة .فسأل عن ذلاث ابن الممداني فاخبره راما وتلا قول ايه تمالى : 
فاما جلى ر به للل حل دکا وخر موسی صعقا . قل فکان النصور متى تذكر 
هذه الرؤيا ضاقت خلقه اياما حى لا بستطيم الطمام . 


وذڪر ا أن أحد وزراء النصور کن ری ي نامةه وديا 
عشي في أزقة الزاهرة خرحه على عنقه وهو تادي : خرولش » خرولش 
فسأل أحد « العبرن » عن ذلك فاخبره باقتراب خر اما . 


وروي أحمد بن حزم أن امنصور كان يقول : وا لك با زاهرة 
المسن » اقد حسن مرآك وعبق راك وراق منظرك وفاق ررك 
وطاب تربك وعذب شربك فا ليت شعري من الريد الذي هدمك 
وبوهن جسمك ويعدمك . قال فاستعظمنا ذلاث منه وسأله عن ذلك او 
عمرو ابن حدر واستنکره عليه فقال له : كأنك م تسمع ذا با ابا 
مرو ؟ هو عندك وعند سلفك من صاحبك المج » لكنك تتجاهل » نم سیظېر 
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علينا عدوا فہدمما ويلقي حجار تما ف هذا اار () . 


وقد ذف ار 


ر ب 


إذ طا انه عبدالر من وهو ومد اين سبع سنن خاأرحا الى الكتاب 


فاا وقعت عينه عليه ةل لي : تأمل من طلع علينا والذي يكون 
خران دواتنا عى بده . هو عدالر حن بن عمد واا ا آن ن 
هدا انه من النقس زل ا بلحقه معا مکروه وأراه کاله لعمند وان 


قضی الله شتا کونه ٩۳‏ . 


. 


ویذک, اخرا بال اأققيه » القرى « اكوم بالنقي من وی 


ت » 


النصور احتاز وما مم إمض الفحابه بالزاهرة وعبدالرحمن بن أي عمر 


ی 


في غزاته فتظر في اازاهرة فقال : بأ دار » فيك من كل دار » حعصل 


)١(‏ هذا هو الس الذي اورده قلا عن احد بن حزم » وان عذاری المرا كي في 
الیان لغرب < ٣‏ مس ٦١‏ » بنا ورد الهري نصا آخر م س العنی فقول ؟ سک 
عن النصور أنه کان في قصره بالزاهرة ¿ فاسل حاسنه » ونظر الى ٠اهه‏ الطردة 
وانمت لاطاره الغردة » وملا عينه من الذي حواه من حسن وجال والتفت في 

الزاهرة من البن الى الشال » فانحدرت دموعه ونجهم وقال : وسا لك با زاهرة »> 

فإدت شعري من الخا ن الذي کون خرابك على يدنه عن قريب ؟ فقال له عض 
خأصته ؟ ما هذا الكاام الذي ما سمعناد من مولانا قط ؟ وما هذا الفكر اارديء الذي 
لا بلق مله شغل الال به ؟ فقال ؟ وابك لترون ما فات » وكأني عجالس الزاهرة ةر 
ج٧ت‏ » و قد غیرت » وعیانیيا قر هدمت ونت راما قد ہت »و بساحاتما 
قد اضرمت نار افتنة والهبت »> فى الحاكي ؛ فم يكن إلا ان توفي النصور وتولى 
الظفر وم تفلل مدته » فةام بالامر اخوه عبدالر حن اللقب بشنجول » فقام عايه المهدي 
والعامة » وكانت منم عابه وعلى قومه الطامة » واقرضت دولة ال عامر » ولي سق 
منپہ مر . ) تفع الطیب < ٣‏ س١١٣١‏ ) 


(۲) ان حدر عن ابن عذاری الرا كمي ؛ البان لغرب <۴ ص ه٠‏ 
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آله منك ی کل دار . فکان من عجيب الصدف ان احبیت دعونه فل ان 


عي عا شر واحد. 


حال عبدالر من نأي عامر »> مقتله» وانقراضالدولةالعامرية : 


هدمت الزاهرة » وظر محمد ن هشام عى قرطبة » وعبدالر من 
في غزوته غير ع عا حدث لرعة تطور الحوادث وبعد المسافة شه 
وبين الماصمه . وكنا قد ذكرا المشقات التى لاقاها الجنود في تلاث الشاتمة 

س ii‏ ا . e‏ ت . 0 

وا۔کن م ذاث فان عدالر من ۾ ڪن ندع عن وفحوره و بطالته. 
وکان امن ولاه الد الذ ما لاه نط مخاطته به لانه يصورله قرب 
وصوله الى اللافة بل انه محل الامور ك رانا وکال 2 صاحب شر طته 51 
بلقه اناء مناد ته ق الناس ر بار او منان €‘ 


کان قد مغی عدة ألم على دخول عبدالرحمن أرض العدو من ناحة 
طليعالة حين ااه رسول من قرطة بره بثورة .ان عبد الجار» وهدم 
اازاهرة . فاسقط في يده واعتراه امود وتلر تأڪرره واستولت عليه 
حال من الجرع الشديد وأمر حنوده بالاتحاه الى قلعة رلح Calalrava‏ 
الي تقع في طريتى المودة الى قرطبة ٠‏ ولدى وصوله الى هذا اكان 
امر بضرب المعسكر هناك فكان ذلاك . وكان أول ما فعله شتجول بعد 
وصوله الى قلعة رباح أنه تبر من ولاة المد واقتصر على الحجابة واعلن 
أنه يترك اختيار ولي المد من جديد للخليفة هشام . وكتب بتنازله 
الى طابطل والى أهل الثغور وطلب مم النهفة لنصرة الحليةه المظلو م 
هشام . ثم أخذ عبدالرحمن ينه بتصل بالحند وامرامم ويطلب الم 
مبايعته على حرب قرطبة ونصر الليفة الظلوم هشام بن ا ويعدهم 
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بالاموال والمناصب والمكافات ويكتي هم صکو کا بذلاف » فاحابه بمضہم الى طلىه 


مک رهن إذ انه کانوا حاقدن عليه ضما ویتمنون زواله () . 


وحدث أن عبد الرحمن ادى اليه زع البرابرة من قبيلة زناته 
وهو محمد بن بعلي الزناني وطلب اليه أن بقسم على نصره وعدم خذلانه . 
وکان واسطة الكلام سنه وين عد الر من احد باع هذا الاخبر واسمه 
« ابن المداد » ٩”‏ . إذ ان ان ابي عامر کان ملا لا يستطيع التشكلم 
دوضوح . فقال ان اداد لازناقي : احلف ولي الد ايده الله اناك تنصره ولا 
تخذله ؟ فاجابه : ان له عللشا عة لا زالت ف اعتاقنا نما بالنا نكررها 
الآن . فان كانت البيعة لا نفع إلا بتحديد الاعان فنا أرى بأن هذه 
مسال لا دهي . فقال له صاحب عبد الرحمن : لا بد أن تلف ولا 
تفارق الجاعة فحلف أن بعلي ينا مكرها » وما أن خرج حى لقي 
0 عم له اسمه « تكاس بن سبد التاس > ٩7‏ وججاعة من وحوهء زناته 
فعدلوا الى خندق قريب وتشاوروا بالامر فا م وقرروا عدم القتال مع 
عبدالر هن واسلامه امدوه . 


ویذکر ابراه بن القاس عن اسان محمد بن يلي الزفاتي بأنه 
قال () : لقد بلغي بان القاضي ابا المباس ابن ذكوان يبرا من عبداار من 


)١(‏ يذكر النويري في نياية الارب + اس٤۷«‏ ان شنجول عزم عى استجلاب الناس 
لنفسه فامتنعوا وقالوا قد حلفنامرة ولا نحلف اخرى فعلم نيم خاذلوه» . 

)( هکذا ورد اسمه ي البان المغرب >۳ ص٦٦‏ 

(۴۳) هکذا ورد امه في تفس افدر الاق < ۳ س ٦۷‏ 


٦۷ ابراهے بن الفاسم عن ابن عذاری المراكعي؟البان الغرب <۴ ص‎ )٤( 
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ويعتبره من الفاسقين ويكره امره ويستعظه ما يدعو اليه الناس من قتال 
حماعة الاين بقرطة لاشفاقه عى من فهامن الذرارى والمال والمالين 
الذن لإ ذنب مم » وکان یلح بذلاف لدالر من بين الین والاخر دون آن 
هح مدا ال را او رة اهام 

قال الزناني : فاردت ان اتعرف الي رأي القاضي ابن ذك وان 
فعملت على الاختلاء په فدآني وقال لي : ما عندك في هذا الامر المظضم 
الذي دهانا ؛ فقلت له : است اجيك إلا بد ان تق لي بالكن 
وتخبرني برأيك : فاقسم وابدي لي راه الذي كان مطاقاً لا كنت ة 
سمعت . فقلت له حينذاك : لست واله اقانل عنه انا ولا أحد من زنانه 
التة . رأيته قد تهلل مدا وقويت نفسه وقال لي : قد بلغى ذلاك 
وهو الرأي . 


۴ يقول ابن يعلي الزناتي ايضاً ما يأني : دعاني عبد الرجمن في 
لص مواقفه هذه وود اشتد الامر عله وان خدذلان الحند له فدنوت 
منه بعد أن یسرت سیفی بسل بعضه على أنه أن أرادني بسوء بدات به . ما 
كان منه إلا أن سني كتاباً فيه تقليدي خطة الوزارة مع المد وقال لي : 
انت ترى ما حن فه . فاصدقي عن نفسك وقومك فلا رأى لكذوب . 
فقلت له نمم » اياك ان تغتر فلس واله بقاتل عنك احد من زناته فش عليه ذلك 
وقال لي : ما الدليل على قولك ؟ فقلت له : ان تأمر الجيش با مسير فتعم من تبك 
ومن بتخلف عنك . فقال : صدقت ٩‏ . 


وقيل أن احد الفرسان الذن کانوا رافقون حبش عبدالر من ف غزواته 


)١(‏ نوري کنبابة الإرب ج ۷٠٠ ١‏ وان عنارئ ارا كفي ليان اقرب 
< ۳ ص ۸ . 


\or 


وأسمه عکاشه لن فاصىر حاف بااطلاف ال اتل مم شنحول ووصةه 
بكونه زنديقا متلاعبا وأنه لس من الاسلام في ثيء وأن افماله تدل 


ع 
أعتق اده . وأورد 5 ھانا عا ذلاف ان عد الر حمن ١‏ حی عل 
الصلاة » فقا : و لو قلت عل الکام س لکا خر لاف ۾ (۱ 


کل آي ال عن أن نمر بان البرابرة الذن كانوا رافقون عبداار من 
وممظم حنوده وقواده » کانوا قد 7 وا اهاي وعباهء ف قرطبة فکانوا 
رول e‏ نوعاً من الجنون لا ساهو ك بذلا ا الى اعدا ہہ 
ادن ن بتأخروا عن الفتاف « ازتقاماً من مہا جہ٭ . هدا ا عن ان 
موا ان اهل قرطبة با جعم يؤيدون الق ام الجديد وينصرونه . وأن مدا 
ن هشام قد استولی ع آموال اأزاهرة واحتوى علا ما امعم وال 
زف 4 . فاا ا . 3 . # 
يب منها في حال غدرم بعدالر من »› فاذا اضفنا الى ذلاث كله اخلاق 
عبدالر من وانماسه ي الاہو والفحور وقلة ذكاثه وارادته »> عفنا 
لادا انفض معظم الجند عن القتال مع وة رروا عم نهر نه ي الهحوم 
ل 5 ل 


بعد أك مكث عبداارحمن عدة آم في قلعة راح ار بالسير الى 
مزل هاني » فوص اکان في آخر حمادي الثاننة سنه ۳۹۹ ھ == ۲۸ 
فبرار ٠٠.۹‏ م وأمر البيت هناك . في تلل الايلة ذاتها أخذ الجنود البرر 
وقوادم برحلون عنه الى قر طبة ”> » فكان من وجاء البرابرة الذن عادروا 


)١(‏ اوري : نباية الارب > ١‏ ص ۷١‏ وان عذارى ارا كشي » ايان المغرب 
> ۳ ص ۹۸ 

(۲) دكر افضاض الجخد والبرابرة عن عبداار حن بن أي عامر النويري ناية الارب 
< اس٥‏ ۷والةري ¢ ف الطيب <۲ س A‏ وان خلدون > کاب المبر ج۷ 2د 
وان عداری المراكشي ۰ البيان المغرب ح ۳٣ص‏ ۹ ٦‏ 
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و ت الاي واو ربد ب دون > ال يرن 
وعبداارحمن بن عطاف اليفرني وأو نور بن قره الغرني وأو الفتوح بن 
ناصر وزري لن عرابه اطي وحباسه لن ا ى ز ري افصنهاحي 
مم حاعټته واخو انه وعمدن مر الغر اوي .. ورغھ ما کان لله 
‌C‏ واه و ى علي المعر اوي ر : 
عداار جن من الوعود ورغ ما کان منحه من زلادة ارتب وار تی فانه : 
يستطع أن بوقف تيار فرار الجند من العسكر . وتوالى ااناس يتبع لعفم 
بمضا في اليومين التالنين » فكان مم القاضی او الاس وان زڪوان 


ورزو ان عر وتفن ن اعد ووخوه الفقالة العام 


ن ووحوه 
مدينة سام NMedinaceli‏ ک0 اسر ا 3 ا راه a‏ و 
‌ تقر سیر من ۰ غهانه الصقاامة و حر مه وحدمه. 


قرطبة . ولا شك أن هذا خطا في الرأي من قله اذ ۾ يکن له آمل 
ف النصر ع یک حفنة من اجنود و خاصة ګاه مدينه منعة كقرطبة 
ولكنه كان بأمل آن ينقسم أهل الماصمة على أنفسم حين وصوله أمام 
امدينة وان يكون بينم عدد من انصاره يسلون عليه الاخول الا 
ويساعدونه على القضاء على محمد بن هشام . ولم يكن بم بأن القرطبيين 
کانوا عتفلون حينداك و سط اعہاد رأة علافة ان عبد ا لجار وانیار 
الدولة اأعأامرنة . 

. ومعه تقر بیط من انیا رې‎ C1 مير کاربون‎ Garcia GOolney 


و کان ار رخوك اأعرب القدماء ندعو هدا الاير بان » غو مس € وم 
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يشا هذا الامير المسيحي الأدي رافق عبدالر حن حين عودته من غزوته» 
أن ت رکه في ساعة او القاء معه . ويقول النوري أت 
القومس نن غومس کان مع شنحول رید قرطه معاقداً له مستعيتاً به على 
من يتأوثه القامسة ٠7‏ . اكنه لا رأى انفضاض الجند عن عبدالرحن وسم 
تأبيد أهل قرطبة محمد بن هشام أراد أن ينصحه في الامر فخلا به وقال 
له : د أریى احوالك منتقضة وامورك مدرة وحندك عالفين لك › 
فاخبرني عن هذا الرحل الذي بقرطه آأت. ار ف م هو ؟ قال : بل 
هو . قال : التاس أميل اليك أم اليه : ماأرام الا اليه أميل . فال 
هذا دلبل ردىء . قال شتحول : فا الرأي عندك ؟ قال : الرآي 
عندي أن رحل وأرحل معا اصحابي اللملة فان شتت قمدنا واضحا © 
فکنا معه بدا واحدة وان شئت ہنا انحاهاً آخر حتی ينحلي الموقف وريك 


الأمور وحوهما : 


ولكن عبدالرحمن الح بضرورة الذهاب الى قرطبة وذكر له 
تأميله بوجود انصار له ها » فنصحه الكونت حومث بان ترك الظن جانا 
ویتیقن ما سبقبل عله ویز اصدقاءہ من اعدائه ولک دون فائدة 
فقال له رغم ذاك : انا معاك على كراهة لرأيك وع خطئك فان عشت عشت 


)١(‏ النويري : نماية الارب + ١‏ ص ۷١‏ > ابن عذارى المراكمي : البيات 
ا مغرب + ۳ ص 1۹ 

(۲) بظهر ان الكونت جاربا جومث وعبدالرن بن ابي عامر م يكونا يمان نحبانة واضح 
وكانالايزالان يأملان المساعدةمنه 


۱٥٦ 


معك وإ مت" مت معك > 2 , 


وساروا فعلا متحہین الى متزل ارملاط aاھااcدn‏ ھ1 Gua‏ حث 
كان ملك عبدالرحمن قصراً هناك فاودع فيه نساءه اللوي كن بصحبنه 
ي غزوته تلات وبلغ عددهن سبعون جاربة © م ودعېن وخرج فل 
قىل امسر مع ° وقد عاد هدا اى نصمحته بالعودة قىل فوات الاوان فابی 
شنحول وقال : قد بعثت القاضي ف طالب الامان . 2 لا هبط الايل عدل 
الائنان اى د من الادره القرببة عرف لدی ااورخان ااقدماء بدر شوس CF)‏ 
ويعرف اااللاتينية باس em Armilalense‏ riاC0eno‏ ) وهو در ارهان 
مستعر بن يقع على مسافة خمسة عشر كيلو متراً عال مدينة القلليّعة ههام۸ 
وعلى العاريق التي تصل قرطبة بعلليعاله » فاكاد فيه بعض الكىء ثم با لياتي في 
الدر نقسه ۰ وکانذلاكف لملةا عة € رحب سنه ۹ھ = ۳ مارس ۰۹ ١م‏ . 

وبلغ خبره مدا » فکاف حاحه باستحاب ماي فارس والذهاب 


)١(‏ هذا هو النص الذي أورده عن محاورة عبدانرحن مع الكونت » المؤرخ ابن عذارى 
امرا كشي في البيان المغرب ٠<‏ ص ۷١‏ أما النويري فيورد نما نفس العنى إذ يقول : 
لا رآی ابن غومس اضطراب حال شیخول أشار عليه أن برحل معه الي بلده ویکونا 
يدا واحدة .. فأبي ذاك وقال لا بد من الاشراف على قرطه فاي ارحو اي اذا 
طامت عاما اختلف كامة خد .. ويثلون الى سلطاني ومون ظمو ري فقال له الفومس 
خذ باليقين ودع الظنى امرك والله مختل وجندك عليك لا لك . فقال لا يدمن المنير 
الي قرطة مقال ممك على كراهية لرأيك وعل جخطتك ( نهاية الارب <+ اص٠‏ ۷) 

(۲) ذكر هذا العدد ابن عذارى المر كشي في البيان الغرب < + س ٠۷النويري‏ في نهاية 
الارب < ١‏ ص ۷١‏ 

(۴) ذكر هذا الاسم النويري : ناية الارب + ١‏ ص ۷١‏ 

Elevi-Provençal : Hist.de | Esy. nus . Ja ذ كر الاسم ذا‎ )4( 

T.H p.282 
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اقبض على شنجول » فارسل اجب ان ذري مولى الك اكي سبقه 
ويدأ في التفتتش عنه . وما ليث هذاأن اهتدى الى عه ف الدر وال 
Ac‏ تاك فاخهروه باه وصل ف الام ا انا اما ونه طا ب طعاماً ف عمایت له 
قطمة من انمز ودحاحة مشوبة فاكلا . 


وي الاح اح البااکر » عندما استقاق عدار من من نومه ورأى ان 
ذری ومن معه قال ہہ : ما که علي من سامل » اا ي طاعة المېدي»› 
فاستنزلوه من الدر ومعه أن غومس ومن مع شم ااقوا اض على تساه مد 
ذلا ومثوا من الى قرطة . ولق الحاحب ان ذري قل العم رمن وم 
اجعة ۳ رحب سن ۹۹م ھ ت م مارس ES‏ فا ارف ف علمم بزل 
عدار من فقىى الارض من يديه رازا »> فقا له : قل حافر داته 
ففعال » وقیل رحلیه ویده . والکونت جوەث لم ينطق حرف ولم يظېر 
حزعا ولا استكانة . وأشار ا حاحب الى يعض اصحابه بانتزاع قلذد وة 
شنجول عن رأسه فاتتزعت » لم حمل على غير فرسه وسار اليم 2 
فرطة ر فا عر القمسن عدوا ال أخه الابان واوا وصلوا م 
ا ا می ف اغا ا ن ی غ ا 
الیدیذ مدا بن هشام مر الا عمل اليه إلا مكتوف اليدن . فقال 
هم شنحول حيند ك ا امانکہ ؟ فاحا ره أحد حراسه عر ن احد لا 
بد من ىكتىفك Se‏ یداه tile‏ 2 فقال : نتسوا عى واطلقوا 
يدي لاستريح , ساعة » فنفسوأ عن ديه فاخرج ف ا 
WM E‏ ولک أحد حر اسه قیض على يده ولفہا لغاً شديداً حتى قطت 


)١(‏ ذكر حادثة الكين هذه النوبري : نياية الارب > اس ۷١‏ وابن عذارى المراكفي 
البيان المغرب < ٣‏ س۷۳ دون ان يذكر اي من الاثنين ما هو الهدف الذي كان ر ي 
اله شنحول من اخراج اکن .اما في بر وفضال فقد دکر ان غرض شنجول ى 
سحب السكين كان قتل نفسه . 


10۸ 


۶ ا‎ E 
. السكين منه وأمر الحاحب بقتل حالاً‎ 
0) ٤ وروي اأ حد مر أفقيه کن ن أحجد - عن مقتله ما ياي‎ 


بحاحgلا ا ااج قتلد صر مه بالف و ٧ر وہ ره‎ ll 

ت E‏ ۴ 2 " أ 
ضربة آخرى فل يصضع شيا قاضفحعته وانا أقول : كذا قل أولد لا 
رجه اله اي رض الد عنه» شم ذګته ذا . وقتانا ان غومس مده وأنه مانطف 


مل بعد ذاث رأس شنجول الى د بن هثام في نفس تلاك 
الايلة در اه وتا کد مته 2 مر ر ده اى موم حده ملل حسده لی عل 
وهو شه عار وسر 4 شوارع اأعأاصمة وقول اراھے ی القاس ده المناسءة 
تقلا عن أحد الادباء انه قال : 9 


ر ای اقام عد بان الجدید إِذ ای لشنحول معروطا عل قل عاری 
الحثة ¢ مصفر اإيدن والرحلین ناء قا من الشعر مہو حا ع و حه بادا 
شواره » ورأيت والله سفلة من أهل البادة تصق في دره وانالمامة تتضاحك من 
فعلہہ ولا أحد یتکر ما رتکب منه » . 

ادخات حثة عبدالر حمن بعد ذلا الى إحديغرف قعص الحلافة في قرطة 
فش طنه وزع ما وه وحڈی عقاقر عفظه ھ س ےا وسر اویل وأخرج 
فسمر على < A‏ ةه طو بلة على پاں ا۱ سدة » ونصب ر اس الکوذت لی ثيه ۾ دوا 


0 مر ن احهد عن ان غذاری ارا كى : الان المرب +۳ ص ۷۳ 
(۲) فس المصدر السابق ٣<‏ ص ۷۴ 


16۹ 


ويقول عمر بن احمد ان ان عبدالجار امر ابن الرسان صاحب #رطة 
شنجول الذي كان ينادي في عسكره : « هذا أمير المؤمنين يأم ر بكذاع أن 
ينادې عليه : « هذا شنجول الانون . ثم يلعنه ويلعن نفسه . وذلك بوم السبت في 
٤‏ رجب سنة ۳۹۹ ھ = ع مارس ۱٠۰۰۹‏ م . وکانت بذلك مدة حك عبدالر من 
بن اي عامر ر بعة اشر واياما » وانقرضت عقتله الدولة المامرة . (© 


وقد قیل : انه من اعحب ما حصلع من نصف نهار لوم الثلاثاء لاربع 
عشرة بقيت من جادي الاخرة الى نصف نهار بوم الاربعاء الذي يليه » فتحت 
مدينة قرطبة وهدمت مدينة الزاهرة وخلم خليفة وهو هشام بن ا وولي 
خليفة وهو مد بن هشام بن عدالجمار وذلات دولة ابن ابي عامر وحدثث دولة 
ني أمية وقتل وزر وهو ابن عسقلاجه واقيمت جيوش من العامة ونكب خلق 
من الوزراء » وول‌الوزارة آخرون . وکان ذاث کله على ايدي عد رجال فحامین 
وجزارن وحا که وزالین ... وھ حند ابن عبدالجار . 9© 


(۱) قال ابو تمد ابن حزم متکلا عن ندب المامریین ما بتي : ابو عامر مد بن عبدالته ن 
تمد بن عبدان بن ابي عامر ولي الاندلس حو واناؤه غبد الماك اأظفر وعبدالر حن 
اللاصر . وله عاب من قبل انيه عبدابنة وعبدالرحن . اما عبدالك الذي قله ابوه 
فتخلف ابا اسه خد مات وتخاف ابا امه عبداللك نض الي المج ومات هنالك 
ومااراه اعقب . ولا عق لءبدالماك المسمى بالمظفر . فاعقب عبدالر حن بن مد » وهو 
المسمي بالعهد ابا اسعه عبدالعزيز » وم ببق له غيره » تولي بلنسيه وله اربعة عشرعاماء 
وطال امره بها وله من الولد عبيد اله وعد اارحمن ماتا ولم بعقبا . ( جهرة اسأب 
المرب ص ۳۹۳ ) . ۰ 

(۲) النويري راية الارب ٠>‏ س ۷١‏ وان عذاري المرا كشي » التيان الغرب ٣<‏ ض؛ ۷ 


۱۹۰ 


اماق الا ن 
خلافة مد ن هشام TE‏ 


کنا قد وردنا بان اسه هو او الواید عمد ن ”هشام ى عد اجار 
5 عرد الر ہر التاصر . وکات أمه م ولد اعا مز نه وتعرف بالعر حاء 
لحلہ کان ہا . حذدث موده قر عة سنه ۳٩‏ ھ سد ۷ م وتل فہا 


سنه ٤)٠٠‏ ھ د ۾ م 


رشا ا اتطاع مد ن هثام ان رصل الى سدة اللافة» 
وقد لقب نفسه منذ وصوله الى الج د ادي » واما اامامة فقد لقته 
« تقش » له اشته وطرشه وخفته يصقه صاحب کتاں و اخار 
الرؤساء بالاندلس » انه كان : ابضاً » اشةر » تام القأمة إلا أن به انحتاء بيط 


وتملو وحه صفرة . () 
کان رور أهل قر طة ي بادىء الام عطما ولالة عمد ن هغام 
و 7 * . چ 4 . ۲ 
)١(‏ عن ابن عذارى المرا كمي : الان الفرب +۴ ص٠‏ ه 


۱ 
ارح الوب ۴ / ۱۱ 


فاقاموا في رحاب للمدنة وارباذ يا ولام والاع اس وظلوا على ذلاف اا 
يننقلون من مکان الى آخر يمزفوت ویغنون ظانهن بان امامہ کہا ستتحقی 
على بدي المليفة الحديد . 


اعمال وسوء تصرفه : 


لکہم ا وا ات روا ضف عمد بن هشام في ادارة الدولة 
وسوء تصرفه . فقد اساء اولا اختيار ححابه فاتتقام من أراذل الجند 
ومن المامة ذوي البن الذن لا خبرة مم بالادارة فاساؤوا الادب مع 
الراحعين من الناس بل حتې مع القواد ووحوه الناس » إذ کانوا یس تقباو نم 
بكل جةاء وعبوس وجه وخاطبونه عاطبة الرئيس لهرؤوس بل 
ویو خو احیاا ولا عزون بین کیرهم وصنیرهم › کا أنہم طلبوا الى 
قواد الجند وضع سلاحمم عند الاخول اققابلة انحليفة ول تکن هده هي 
المادة التنعة حينذاك و فجعلوا معظم الناس عحقدون ele‏ ويغضوم وذ 8 
بالعاملة الجسنة الي كانوا رونا على يد الححاب المدر بين الذن كانوا يقَفورن 
i E‏ ۰ 


ويذكر في هذا السبيل ان من اسوأً الماملة ما لاقاه الامير زاوى 
ن زړي عظم صناجة ( وکات الرابطون اکثرم صہناجیین. وکوا ف 
ذلك الوقت علكون من طرابلس الغذرب الى طنحه ) فقد انى زاوي هذا 
لقابلة اللمليفة في بوم كثر الازدحام فيه على باب القصر فل م به أحد 
و حاول الافراح له یمر یل کار کا حول ان بتقدم ردوه » وضر وا 
رأس فرسه » فلما كرروا ذلك مراراً غضب اشفاقا على مطته وقال طم : هذا 
رأسى فاضر وا فالدابة لا ذذب لما . فقال كثير من الناس أن هذا كان ا حقد 
زاوي على المليفة عمد ن هشام . 


۱٦۲ 


وحدث أن مدا ن هام اضدر ي أجد الا م ارا دل عا 
رداءة تصرفه وهو : ألا ا OE ERE‏ ا ا من e‏ والا 
عمل سلاحاً ولا يأني القمر . ۳ وصدف أن زاوي بن زړري مع 
حاعة ممه اتوا الى القعر متطين دوام بطلبورن مقابلة الليفة فردوا 
عن باب القصر اشتع رد وانصرفوا على غالة الذل ثم هجم تتيعجة لذلاك 
تفر من العامة على دور اابربر فوا كثيراً ما احتوته . وبلغ أستياء 
الرر من هذه الجادثة اقصاه . وكان مم في قرطبة قوة لا يستهان مها 
عدا عر اہ کانوا اولاد عم الإرابمامن ملوك افريقيا » وعدا عن ام 
كانوا قد انضموا الى حركة المليفة البدي طائمين ختارن مع أنه كانوا 
رستطيعون مقاومته واابقاء على الولاء لعبدالرحمن بن أبي عام . 4 
خاف صاحب ألدينة و عاقة ما حدث لمم وآم فضربت رؤوس 
ثلاثة من الہابين وطف ہا 8 في اتحاء المدثنة . ولکن زاوی بن زړي ۾ 
یکتف العقاب الذي أزل المتدن فتوجه مع حوس وحباسه ابي الامير 
الصمناجي ماک سن وابي الفتوح بن ناصر الى قصر اللليفة محمد بن هشام 
فها احتمعوا به 2 له ما اصام فابدى كثير أسفه واعتذر هم 
ووعدم باعادة ما ہب من دورم والتعويض علہم َ6 ام بقتل عءعسدد 
آخر من الذین اشترکوا بہب البربر فاستطاء بذاف اسکات زعمائہه انا 


إصورة موقتة . 


ومرض في خلافة المبدي الفتى الصقلي « فتن » وكان متقدما في 


السن » فلما شعر بقرب وفانه ارس ای ڪمد بن هشام يقول له ازه 


)١(‏ ذكر اصدار هذا الاس ان خلدون : العر <۷ ص ٠٠١‏ والمقري : ت الطيب 
<۱ ص ٤۰۳‏ وان عذارى المر كشي : البان الغرب < ۴ ص ٠+٣‏ 


۱۹۳ 


بريد أن سر اليه سرا وانه لا يستطیع النهوض اليه وانه رجو أت 
بأني اللليفة لرؤيته . وزاره اللليفة فلا فدفع اليه فاتن بكتاب يدل 
عل جيم ما ركه الللفاء الاموبون السابقون من الاموال والذخاثر عا 
۾ مهتد اليه أبن عبدالجار » فاخذه هذا وذهب وا انق من المواضع الي 
اتت في الکتاب فشر علہاکاہا واحتوى بذلث على كيات كبيرة من الاموا 
والجواهر والانبة والامتعة والاسلحة وما اشبه ذلاث .. 


ما بالنسبة لافتى الصقلي واضح صاحب مدينة سالم والثغر الاوسط 
کله » فقد کنا ذکرنا انه کان ۱ء سرع الناس لاتخلي عن سیده عبدالرحمن بن 
آي عامر » فلا م الامر محمد بن هشام أرسل واضح الله کتایا ہر 
له فيه طاعته واستیشاره غخلافته وسروره عقتل عد الرحمن . فاستقل 
المليفة رسوله بالترحاب واجابه على ذلك بان أرسل له مالا وفرشا وامتعة وبعض 
الطر اف الثمينه وحدد له ولايته ف الثغر الاوسط . 


وکارن من جلة نصرفات محمد بن هثام السبثة الناء خلافقه 
نفيه جاعة من ااصةالة المامربين من قرطبة » فسار هؤلاء الى شرق 
الاندلس واستطاعوا ني قايل من الزمن ان بكسبوا تأبيد الثمب في تلك المبة 
وبشكلوا في تلك المناطى عدة الا مستقلة سيكون ما شأنا فا بعد . 


أا العمل الذي احقد معظم الناس على اهدي فيو مأ فعله بالنسة 
للخليفة هئام بن الحكم « الؤيد > . إذ لا استوثتى الامر له رأى انه 
من الاضمن لقاء ملكه > القضاء على الحليفة هشام الثاني او اخفاءه على 
الاقل . ولذلك فان أول ما فعله ان امر سد اواب الحناح الذي کان 
مش فيه اللاليغة الغااوع ي قر الملافة » 2 حرده من حواريه 
وصقالبته ولم ترك له سوی حاريته «‹ شەب » وخادمتان معا » حتی آنه 


1٤ 


اخرج الدواب التي كان ملكا ول ترك له إلا الاثاث الضروري في حناحه 
ثم بعد عدة أيامقر تفكير اهدي على أن هشاما جب‌ان يغادر القةصر فأمر باخراجه 
منه واسکنه في دار « الجن بن حي » احد وجاء قرطة . 


وي شور شبات من سنة ۳۹۹ د = نیسان ٠۰۰۹‏ م توف 
رحل ودي ٩7‏ كان يشبه المليفة هشاما كل الشبه فأتي به محمد بن 
هشام وعرضه على الوزراء وأهيى الحدمة والفقاء ( وم القاضي وابن 
ذكوان ) ونفر من العامة بالقصر فعاينوه وقلوا بانه هثام المؤيد وشدوا 
آمام الناس بانه م یکن في جسمه اثر جرح ولا خنق وانه مات حتف انفه » فصلي 
عليه ثم دفن بوم الاثنین ي ٣۷‏ شمان سنة ۳۹۹ ھ = ۴۹ سات 
٠.٩‏ م في جبل محوار قرطبة السييرا 7) واحضر المدي مد ذلك 
هشاما بن عد الله بن الناصر أبن عم اتوي فعزاه عن فقد عمه ووعد 
بان يعطيه د النية » من ميراث هشام على أن يتنازل عن الاقي فرضي 
هذا وشکكره على ذلك . 


ولكن الروانين في قرطة م يكونوا من الفباء محيث يصدقون 


)١(‏ يؤيد قصة هذا الرجل اليمودي النويري : نراية الارب ١+‏ ص ۷۷ وان ء ذارى 
المر كشي : اليان المغرب ٠+‏ ص ۹ه وان حزم : كتاب الهملى طعة الفاهرة سنة 
١ > ۱‏ ص ٠۹‏ إذ بقول « انه حضر بنفسه وفاة الخحليغة حشام الثاني حينا اعلن 
مد بن هشام بانه قد مات » والحقيقة انه م يكن قد مات وانا احضرت جثة مودي 
شيمه ودفنت » . وا ار + | Jal‏ >¥ ص 4 ۸ E.levi-Provençal + His‏ 

de Esp. mus. TI, p.306, M . Asin Palacios: Abenhazanmı 

de Cordoba II p. 69. 


)( ذکر مکان دفه في « البرا» اڼ حزم في كتاب الفصل >۱ ص ۰٩۹‏ 
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موت هشام »> ویظر ان بم ہم عان هثاما ي جلة من عاينوه ول يقتنع 
انه هړ نفسه » ولدلاك بداوا يتامس ور ضد ادي وبتحدلون عن فعلته › 
شا کان من هذا إلا أن ام بسجن جاعة مم ليقضي على اشاعاتهم » 
وکان على رأس من سحن لمان بن عبدالر حن نن ااناصر ٩7‏ الذي كان ادي 


ود ولاه عہده مد وصوله ا الملافة ۹ 


وكا من لة اخطاء ادي الاداربة اظاره البنض عاناً لابرر 


وعدم E‏ ذلاث وذمپه ي محالسه أمام الاس واعاده على 


وع ااطو اف المربرية فة٢‏ هولاء عله واضمروا له الشر 


)١(‏ ان الشخس الذي عمد مد بن هشام المهدي اليه بولاية عهده حين وصوله الى المرش 
هو احد أولاد الخلىفة عبدالرحن الناصر الدءو سلهان کا كت قد ذ كرت أبضاً في 
حينه . ولا شك بان اين الأصر هذا كان منةدما في السن إذ يكتفي ان نذكر ان 
ابا الناصر قد توي في سنة ٠٠٠١‏ ه وأت ابه هنا ولي عمد الميدي في سنة 

٠‏ ه أى بعد وفاة والده جين سنه. هذا وقد اخطاً المؤرخ ابن عذارى الر كشي 
في کا به الیان ااغرب <۳ ص۹٥‏ و ۷۸ حن قول بات ادي ولي ع مده الى 
سلهان بن هشام بن الاصر . إذ جب ان نملم أو اولاد عبداارحمن اللاصر الاحد عقر 
م یکن بينم مى يسمى هام اولا » ولايا أن الفخس الذي فم باك رة على المهدي 
کا سنری ‏ هو ابن ولي الد هذا واسعه ا ورد في تلف المسادر التار ية هو 
هغأم بن سلمان بن الناصر . فلا يعقل اذن ان يكون ابا للشخص الذي ذڪره 
اين عذارى المراكهي وهو سلهات بن هشام بن الاصر . وقد وقع في الخطاً ذاته 
بعض المؤرخين الحدثينفي حين ان بعضهم الاخر كالستصر قن |r0۷¢1)0صp-evi,[‏ 
و 02( قد تنیيا اليه وتلافیاه ي تارم . 


۱1٦ 


والغضاء ٩١‏ . هذا وقد اظر خلال الدة القصيرة من خلافته » مل 
المحلاعة والمجون ما لم يكن بنتظره الناس منه « فاستعمل له من الجر 
.مامة خابية واستعمال له مائة بوق للزمر ومائة عود لاضرب واشترى له 
صقلي کان يتعشقه عمد اين الزات » 7 . واعتدى على حر م البعض 
فاصبح من خليلاته « بستان » جاره اي قا م ااصري الحيالي و« وآحد» 
زوحة أن الشرح وغيرها .. وقيل أنه كان يعمل النبيد في قصره فضسموه 
ناذا وانه کان ا متلونا .. ۳ . وظېر منه ق من الفسق واعمال 
تدل على اختلال دينه ولا تصدر إلا من أهل الدعارة التكين » فكان 
ذلاك من حمل الاساب الي کت ضده الناس في قرطه وجعلہم 
يقومون بالثورة عليه . ۰ 


قال این الرقینق : ۾ بزل مد ن هشام طول مدته مشتهرا باافسق مظپراً 
الخلاعة » لا يفي من كر ولا برتدع عن منكر بالاساء واامقالبة واللاهي حى 


امير الناس سحنة كل عين يست الايل بين نن 
حدم ذا ولم خد هدا ویسکر کل لوم مہ کرتین 


(۱) بذکر این خلدون : البر ج ۷ ض ٠۰١۰‏ ان دا ن هشام کان مظهراً لبغش البربر 

بجاهراً بسوء اللناء عليهم كا يذكرالنويري في نهاية الارب + ١‏ ص ۷۷ ان مدا كان 
متحاملا عليهم لا يقصر عن البطش بهم حين سنح له الفرصة . وان الاير : الكامل 
<۱ ص٤‏ ۸ فقول انه كان مبغضا للبربر فانقلب الاس عليه . 


(۲) النويري : ناية الارب > ١‏ ض ۷۷ وابن عذارى ارا ي : الان المغرب 
۳ ص ۷۸ . 


(۴) ابن الاثير : الكامل < ۷ص ۸٤‏ . 


۷ 


لقد ولوا خلافتہہ سفہا ضمیف‌العقل‌شیناغیر زین 
وقال آخر ف) يتعلق تمااوله على حرم الاخرن : ©١‏ 


قد قام مدنا ولک عالة الفسق والجورن 
وشارك الناس حر لولاء ما زال لصون 


وقيال فه انتا : 


اشام خان ع الماد والناس من حاضر وباد 
او الو ايدالذي اقشہرت لنحسه شعرة اللاد 
کن عل قو مه حا مز ار عاد امو عاد 


هذه الاسباب الجتممةالني سبق ذكرها وهذه التصرفات السيثة الي كانت 
تصدر عن عمد ن هشام عحات بقيام الثورة عليه : 


ٿو رة هشام بن سليان بن الناصر 


ان القاتم بألثورة على ادي هو ان لولي عد المدي الذي زحه 
عدا ي ان :6 راا منذ قليل . إذ لا رآى هشام سوء تصرف 
ان عد الار واهاته رقساء البرر وزعماءم وونعه ااه ي السحن 
واعمال الفسق والحلاعة الي يأني ا » قر عزمه على اعلان اأثورة وخلم 
)١(‏ أورد هذه الابات اأقري : نفع الطب <اض ٤٠۴‏ 
(( روي هذه الانات اراعے ان اارقق وقام ا نه ان عداري المراكهى : اللات 
المغرب < ٣‏ ص ۸۰ 


۱۹۸ 


ادي لحتل مکانه . وقد مى نفسه بالر شد . وکان ذلا ف بوم اجس 


س 


شوال ۴۹۹ ھ ی م حز ران ۹ م 


واستطاع هثام فى مدة أيام قلائل أن بمحجمع عدداً ڪيراً من 
الانصار وخاصة من الستائين من حك ااہدي ممن خاب املسم في 
الحصولى عط N.‏ ز موق » ومن الوارة الناقين ومن اوا 
الضطہدن . وشاءت الظروف حنداكد ان سرح ادي اطا سمه الاف 
من المنود الذن اعتقد أنه ۾ يعد حاجه الهم بعد أن استقرت الامور 
وەت عر شه فانضے هؤلاء بکاماہم الى محر القام المحدبد وشکلوا معالانصار 
السانقين حدشاً مستمداً لحار بة الحليفة . 


وحمل هشام م ركز اعماله في د« فحص الرادق »> () وأخذ 
الانصار بتوافدون اليه هناك ويديرون امرهم معه حتى إذا اكتملت 
استعد ادا تم ياوا لاسر حو قصر الحلافة . وحدث أن شب عض 
الخالفين ي تلك الاحظة »› فحصل عض القتال ين العلر فين اہی 
عقتل وزرن من وزراء عمد ن هشام کانا بوحدان حنذاك بن الجوع 
الهتشدة وما خالد بن طريف ومد بن ذري . ورفع رأساما عل 
چ وزحف م الثارون الى قصر الملافة وضروا الجصار عليه . فما 
رآى الحليفة تلاك الجوع الفقيرة خاف على تفه ولا الى مقاوضة زعم 
هشام . ولاجل هذه الفابة أرسل اليه القاضي ابا المباس ان ذكوان اا 0 


مر ان حرم لما مه عايته من الثورة ومطالسه . 


)١(‏ كان يسمي « فحص الرادق» المكان الذي كان بضرب فيه الملفاء معسكر اتم ويتعر ضون 


1 


فيه الجخود قل المسير الى الغزو أو على الرالعودة من مم ركة ظافرة . 


۱۹4 


وصل الرسولان ال مضرب هشام واحتمیا 4 وعاتیاه في خروحه 
على ادي وذڪرا له ان عو اق ذلاف E‏ ان کون وخ هه عل 
الاد » وأنه من الافضن أن توي الامور لالس . ولكن هشاما قال 
ه) : « ظهت واوذيت وسحن والاي عى غر شيء وأخاف على نفسه ولا 
دري ما صنع به » . فارسال الرسولان الي اللليفة من تبره بذاك 
فامر هذا حال باطلاف سراح والده ب فر اى داره عل رص 
کن قد الم به E‏ هشاما رغم ذلك م تخ ُن يعود عن تورته وحصلت 
سنه وين رسولي اهدي حاورة شديدة استنقج کی ن 
هشاما مزمسع على طلب الملافة انفسه وأنه لا عكن اقناعه بالمدول عن رأيه » 


فانصرفا وقد مسا من تسوه الام 2 . 


وھهاحہ قم من الارن حنداك السوف ادعو بسوف اأسراحين 
ا : 
فاحرقوه وشددوا الجصار ع الحليفة . دامت تلاث الحالة وما ولىلة »™ 


)١(‏ يذكر ابن حيان ان الرسل توسطوا ين الخلفة اهدي والثائر هدام بن سليان لارام 
الصلح بيا » وأن الاول قبل أن حلم نه لما رآه من تأيد القرطبيين مام الرشيد 
على أن يؤمنه هذا في تفه وأمواله . ولكى في صببحة الوم الثاني نكث المدي 
الاتفاق وججمى جيثشه وهجم به مم تفر من قرطبه على جاعة المهدي فشتنوا شعلىم 
وعاتبپہم اسم بقلم . ( عن ابن عذارى المرا كشي : الييان الغرب + ٣‏ ص ٤‏ هوان 
الاثر» الكامل < ۷ ص ‘A‏ 


(۲) ذكرعبد الواحد المرا كشي والضيبمذه الناسبة ان هشام بن سليان بن الناصر والبربر 
ربوا محدا بن هثام بقبة بوم اليس ه شوال سنة ٩۹۹د‏ ه والايلة المقبلة وصيبحة 
اليوم الثاني الى ان قام أهل قرطبه مع خد بن هشام . ( المعجب ص 4١‏ » بقة 
اللتمس في رجا أهل الاندلى ص ٠١‏ ) 


۱۷۰ 


ا ا ر ا ا را ا و ی ق چن 
المطأ نصرةالبرابرة المؤيدن فمشام ضد الليفة الاموى مد بن هشام فربوا 

في الاحظة الاخبرة وخاصة كان الربض اأغربي وجلوا السلا وهاحوا 
او ار مع جند الحليفة . وأخذ الثوار بلا المفاحأة فتفرق مله اوهرب 
الكئيرون er‏ وفتل العض الاحر و فض ا عل زعم الثورة هشام, 
ن سلما وابنه اي نکر وحاعه من انصارهم واقتدوا بين يدي الحلىفة. 


واشتعل مد بن هشام غيظا من آأييد البرابرة لثورة هشام وسح 
اناس اة دورهم وام بان ينادي ي الناس بان من اتی برس برږړی 
فل افا ری . فقسارع ُهل قرطبه في قتل من قدروا عليه مهه 
ول بق تاحر ولا جندي إلا ويذل حده في ذلاث . فدخلوا على 
البرازيلي وکان عن ع له اثار دة ف الماد فد بح على فراش ۾ في داره» 
ودخلوا على رجل صاالح فذبح في داره » وبت ديار البربر وهتك 
حرعهم وسبيت نساؤهم وباعوهن ي دار البنات وقتلوا النساء الجوامل 
وقتلوا سبعة عشىر رحلا من تسان انوا قد قدموا للغزو » واستنزل مسل 
بن عبدالله الجسيي من داره فقتل وربط في رجله بل وحر به الى 
حفرة حجوار داره تعرف حفرة طالوت فالقى فما وانہيت داره وفضحت 
بناته وعیاله . کا قتل قوم من أهل خراسان وأهل الشام خطا عى 


وسنار 


(۱) دکر ابن خلدون بہذه الناسبة ان البربر کانوا قد اسروا نجواهم ال هشام بن سلمان 
بن اميا لمؤمنين الناصر لدين الله وفشا في الخاصة حدشمم ولوا عن امهم ذلك واغري 
er‏ السواد الاعظم فشاروا e‏ وازعجوهم عن ألمدنة وقض عل هشام وأخه اي 
بكر وأحضرا بن يدي الممدي #قتلم) .. كناب البر < ۷ س ٠١٠٠١‏ 


34 


أنهم من البربر » واختفى محمد بن بعلي المغراوی ومصل بن ميد وما من زعماء 
الرر في مكان أمين حمسا من اعتداء القرطيين ٩(‏ . 

ودام الامر على ذلك حى رأى الحلىفة بان الامر قد زاد عن 
حده فامر منادیه ان يتادي : من أذی رر أو تعرض له مد »› کانت 
عقوبته السيف . کا رکب البكري وهو أحد وزراء قرطبه فدار المدينة 
وهو يقول لاناس بان آمير الؤمنين عفا عن البرر . واحضر عمد بنهشام 
الى حضرته من كان بقي من البرر ف المدينة فكاممم كاوماً اطيفاً والسيم 
القلانس والاردة وأمرهم بان زوا الزي الماص الذي اعتادوا ان زيوا به وان 
بلسوا كاقى الناس فخضموا الامر . 


هؤلاء البرابرة الذن بوا في قرطة بعد المدحة الي حرت علمم 
انوا قلائل جداً ٠‏ آما الا كثربة فانهه خرجوافارن من قرطة فاتجيوا 
ا 

هذا ولم بقتصر اضطباد البري على العاصمة قرطة فقط وأعا 
تعداها الى مض مدن الانداس الاخرى . قل ي ما لقه مثلا الاديب 
النحوي خلف بن مسمود الجراوي الالقي ٠”‏ واعتدى على اخرين ف اما كن 


)١(‏ ذكر هذه الفظائم الذوري » نراية الارب < ١‏ ص ۷۷ - ۷۸ وابن خلدون 
ابر < ۷ ص ٠٠١‏ وابن عذارى ارا كشي › الان الغرب < ٣‏ ص ۸١‏ وان 
بشکوال » الصله < ١‏ ص ٤٠١١‏ 

N a 
6 الصاحبان وقلا 6 مولده علباه € ا زلا دصر الحو لله_دنة . قال ان حان‎ 
فحمل عنه با لمم کثیر  وکان خد کادل‌القاضي ابن‎ ۳٣۳ وکان قدم قرطه سنة‎ 
ذكڪوان خاصة واغرى به العامة فاضجعوه وذمحوه حين تورة الرابره بالاندلى عند‎ 
ه وقيل بل شدخوا رأسه بالمححارة‎ +٠٠١ قیام اهدي وقتل العامة البرابرة سنة‎ 
وانه سأهم آن ېوه حت صل ر کعتين نوا رجه اله وکان ذلك ما اق وانما کر ته‎ 
. في الغرباء لان الصاحبین ذکرا مولده في ملیله‎ 


۱۷۲ 


ا 
الرابرة بايعون لسلمان بن الحكم : مسيرهم واحوافم: 


کال یدعی » فحص هلال » لاتخاب زعم 4ہ نض وول عت واه 
وبطالون باللافة له . وكان قد فر معمم في تاك الواقمة أبن اخ اشاأر 
هشام ن ملا بن التاصر اسه « سلاك ن الہ ۾ فقر رہم على أن 
أفضل شخحص مکن ال ەوە باز عامة ھر ساماك هدا ¢ فاق موا 4 6 اأطاعة 


وعاهدوه عل ُن بنصروه و؛دافعول عه . 


وكان ألفضل ف مبايمته بعود الى الامير زاوي بن زي بن مناد 
الصنهاجي » إذ ا ضرب هم بر ماح حسة مشدود مضا الى 
بمض فاءطاها الى أشد من حضره ي ذلاف الاجاع وقال له : اجد 
نفك في كسرها کا هي » فحاول ذلاث فل يتمكن . فقال له زاوي : 
حاہا وحاول کیرھا را رحا » ففعل وح ي کسر ھا . فاقل 
حينذاك زاوى على الجاعة وقل لمم : هذا مثلكم إا برابرة » ان جعم 
ان تطاقوا » ون نفرقم ان تقوا والجاعة في طلبكم » فانظروا لأنفسك 
وعجلوا » فقالوا : تار الاتحاد ولا نلقي بايدرتا الى اأهلكة »> فال 
م يعوا هدا الفرشی سلما چ رفع E:‏ الانفة ق الرباسات 6 
وتستياون اله المامة كوه من الاموين ةفعلا فلا ف "اة 
قال : ان مثل هذا الال لا بمكن ان يدوم » فيجب على كل قيلة من 
تختار ما ريسا بتكل بتقوعما وعثلما امام الليفة وانا من جي كفيل 


بصإاحه ؛ فاحتمءت القصائل كل واحدة فا بها وقدمت كل قبلة 


۱۷۳ 


سيدها . ٩‏ ثم ساروا معه الى قلعة راح فل يظبر أهل المدينه مقاومة 
بل فتحوا آبواا لابرر فدخلوها وأخذوا يتظمون امورم فيا . © 
ووصل ال ي ذلا الوقت رسول من قل د ن هشام اسه و عاس 
البرازلي » حمل اليم امانا من ادي . قال هم ب ك امير 
المؤمنين امانا تما فارجموا الى دورك وعالكم . فقالوا: ليس الى رجوعنا 
من سال لاان اا ۾ تومنا رعيته » وار امنتتا عامتګه ج 


يمنا حنده > ثم قالوا ولا اناف رسول وتاحر لقتلنات » وان اه سبحازي 
الٻدي عا فعل . 


عاد الرسول اذن الى قرطبه دون أن يمل الى تتيجة مع البربر 
وبع و e‏ الى وادي الححارة »› a٣وزداةل Ga‏ فطاسوا 


الى جمد ن هشام ما کان من المحاصرين إلا أن أخذوا المدينة عنوة 
ودون کسیر عثاء . 


وقراً مد بن شام على آثر ذلاث في قرطة كتا يشنع فيه على 


البرر ماارتكوا من الفظائم في وادي المححارة وكيف انبوها واستباحوا 


)١(‏ ابن الحطب : الاحاطة ض ٥۲١‏ . وذ كر مبايعة البربر اسلهان ابن خدون > العبر 


< ۷ ض ۱١٣۰‏ والوري » نياية لارب < اس ۷۸ . 


(۲) ذكر اين عذاري ارا كشي بأن كان قد اطم الى البربر قبل احلاهم لفلعة رباح 
اربعائة من ا رابرة الذين كانوا في مدبنة سام تحت قبادة الف الصةلي وأضح . وا 
لا عاموا بقرب مقدم أخوانهم خر جوا للانضام ال على الرغم من واضح الذي حولان 


ا = E‏ . .۰ 
ينعم بالفوة دون أن بوفق الى ذلك . 


۱V٤ 


حرمة هلا وبال ق وصف حی فج ااناس وصاروا 
يفكرون انيرو ا لقتال البرر . أما الحليفة فانه أظهر بمد ذلك 
اكير من الفزء والحذر فأخذ ٤‏ حل اکیاس الدقيق والح وكيات 
کا انه آم باصلاے اواب e‏ وترمے اسوارها حتی جم الناس يستحفول 
به وتر لول عایه . 


اما الرر فود انعو ا طر بقہم اك ا وصلوا قرب مدننهة سام 
فرام لوا واضجا وطلوا اليه أن يتوسط بيه وبين اللليفة وأن يقنم 
هذا الاخير بمقد الصلح ممم على ان يولي عېده سلمان بن ا زعیمېم » 
ولكن واضحا ابی أن يفعلى ذلا واستطاء ان يشتري بعض العيد المامريين 
الرافقين لابربر وطلب الم أن حتالوا لاقىض على سامت . 


في الوقت ذاته ولكي يلي البربر عن زعيممم ويكتب النا 
اام ته » امر حنوده اهجوم على البرر » ولا بدا الاشتاك فلا تسلل 
اليد العامريوت ااقض على سلمان » ولكن احس م البرر ف الوقت 
المناسب فقتلوهم قل ان يصلوا اليه . وحاول إمض المرارة الوصول الى 
و والانتقام منه » واكن جنده استطاعوا أن بقطوا علمم قبل أن يصلوا 
اليه أيضاً » وانقض احمان بعد ذلاث دون تتبحة حامعة وسار الرو عن 
PEY‏ ا 
به سام 
اتصال خبر ما حدث عمد بن هشام > فثوه الحقةة وأمر إن 
يقرا ع التاس تات مر ور ماده ال واضح وحنده قتلوا م من الرر عدداً 


هالا وأنه سیصل عا قر بب الى قر طءه اک من الف راس من روم 
فاستبشر القرطيون بالنصر ودعوا لاخليفه بلدوام وما عاموا أن البرر كانوا 


۱۷9 


قد قتلوا في تلك الموقعة المغيرة أمام مدينة سام من جنود واضح أ كر 
عا قتل منہم كير . 


شا من اانا اى رر فقد ۹ e‏ ودمه بدلاك انقطمت الوك عن 
الرر واقاموا مسة عشر وما بقتالول من اشاش والاتات > فا 
اشد + الل وم يعو دوا س تيعو ا ۽ فڪروا ي طلب المعو نة 


من الاصارى 


و ا او را کوت قشتاله ( دعو 
الؤرخون المرب هذا الكونت بين مامه النصرافي أو ان مامه دونه )()» 
برضو له حا وو مھ ويطلون منه المساعدة ضد اعدا ۳ . ولای 
N OEE SET E‏ 
بن هشام كانوا قد سبقوهم اليه نةس الفرض الذى جاؤوا هم من 
احله . وکان رل ادي قد قدموا الى الكونت ااسيحى حدة فاخرة 
ما عدد من اصائل المحيل وض الغال وحراثر وما لا حي من ااطر أف 
والتحف وطاءوا اليه أن يكوت ماني على أن يءطوه ما احب من الحصون الواقمة 
على ادود حان ساردم عل البرارة 


(1) بلق بض المؤرخن الاور بين اٿال Justo Perez de Urbel, R301‏ 
وغيرهم) على تسمية الكو نتسانثو حارتا ناين مامه Menendez Pidal igs‏ 
بانہہ مطلعون فعلا على ابه لان حدة والدته کات تھی » مومه دومنه » وانه ج 
كذلك فسبة اليا . 


(۲) قول ابن خندون : ان سلیان بن الیکم والبرابرة نېضوا الى ثغر طليطله ثم استجاشوا 
من هناك بابن اذغونشن اأسيحي ( العبر < ٩‏ ض ٠١٠١‏ ) 


۱۷۹ 


وکان عل الكونت النصراني ان بتار حلفاءهء بين الطرفين . وكان 
ل أن خلافة اهدي امست ثابته وتأيد القرطسين له غير مضمون ف كل 
الاحوال »> فقضل اختبار الجانب اأبرري ورد رسل الېدېی دون أي 
حواب أو مقا بلة ع اده » ووعد رسل الىرر عساعد م عل ان بعطوه 
حان انت اردم عدا من اجون الهامة ااي کن اانصور ابن اي عامر 
قد استولی عام) ابان غزواته . وعدد انا الورخالاس انی Gulo Per e‏ 
urbel‏ دفلا عن روا » ااطليطلى € «celloledano»‏ بان الحصون الي 
طلا الكونت سانشو کان عددها ستة حصون وهي غوماج 60۳٣4|‏ 
انتیسه وء Sp u۷‏ القية ٣‏ ااcubiا\‏ وة وصء0 شنت اشتين , هذا 
وو کن اانصور قد اس تول عل حصن ک اونا Clunia‏ ولکن اجان 
کانوا قد استرحعوه قل ذلا . 


كانت الىروط قاسية ولكن الرر رأوا أن لا مفر من قوما 
فوافقوا علا وعادوا حر وا اخو ام تانج مباحثاہم . وفعلا ما إن 
ولوا حی نفک سانشوا وعده عساعد مم فار سل ام a SS‏ من 
المؤن ما الف عة من الدقيق والادوه وانواع اا كل والف لور 
وحة الاف شاح وىة من الفحم والعمسل حتی أنه روسل الم السروج 
لا حصا م والشقق الو ہم والجال والاوناد وغير ذلاف ما عتاحون ابه 
فأستماد البربر بذلاف شيثاً من نشاطمه واصبحوا في حالة تخومم متابمة 
السير حو قرطبه . 


و رەك ام من ذلا حر سانشو حار شرا مقس اى مع کر ۵م چ 


Juslo perez de Urbel : Hist. del Condado de Castil- (1) 
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۱Y 
٠١ تاريخ المرب م‎ 


من حنده النماری واه اجيم ألى مدينة سام . 


کان لا بزال لامر امل ف انضام واضح الم > فلما وصاوا الى 
مدینته کتبوا اليه بطلبون عقد صاح بده أتحادي القتال » ولكن 
هذا ابى وامتنع وأعلرن أنه على طاعة الهدي . ورأى البرر أنه لا 
فائدة مته وأنه من الافضل عدم ضياع حصار المدينة فت ركوها 
وساروا حو شرنه aصٍra‏ ول ٩‏ ل واضح ظن أنه من انكر 
الانتصار علمم خاصة بعد أن كان قد جع لقتا لمم عددا کيرا من اهل 
اللغور ”) ووصله مدد من قرطبه بقيادة « قيصر » أحد صقالبة عمد 
ن 2 > فتیعہم بذلا الجیش وانقض عاہم في شرنبه حيث کانوا قد 
توقفوا بعض الوقت . واقتتل الفربقات اقتتالاً عنيفا اتهي بزعة واضح 
وحدشه معطم من کان معه . فقتل اابرو من أرادوا ونصسوا 
رؤوس القتلى على قلعة عبد السلام Alcala de Henares‏ لقرم منپا 
آنذاك . وغم البرر في تلك 1 كيات كبيرة من الال والسلاح . 
وقد فر واضح بعد الع ركة في نفر سبط من حنده وعاد الى مدينة سالم 
وأغلق أبواما خوفا من ملاحقة البرر له »> ك) اجه نفر من الجند الفارين 
الى قرطه ودخلوها وم ف حالة برسى لما فزاد بذلك الما والاضطراب 
في قرطبه . وقد جرت تلك الجوادث في شر ذي المحجة من سنه ۳۹٩‏ 
( شېر آب ۱۰۰۹ م) . 


زاد قلی ادي عل ار هزعة واضح وأخذ ٫فڪر‏ ف مقاوضة 


(۱) شرنبه 4۲۹۳33[ تبءد قليلا عن مدريد الى جهة الشرق 
0 بطق المرب امظة » غور « على ا لون اواقعة على حدود لاد العدو. 


۱۷۸4 


ولکن هذا اعتدر له » فدعا مصلل ن حيد فقال له : ۾ اچد ااا ت 
لغار قتي لمم فمذره أيفا واصيح لا يدري ماذا يمل . 


N N OD EE 

الدينة واتخاذ الارتعدادات اللازمة » ك امم البرر الموحودن يي قرطبه 
او عر حوا من الدينة ويعودوا الى بلاددم في افريقا » فخاف هولاء 
أن هي خرجوا أن بقتلوا في الطريق فاختب معظمهه عند من يؤمنورت 
له وشتموك به من اهل قر ط.ه » وأخد ااناس بتحمعون من کل حي ورب 
قصر الملافة وأخذوا بتشاورون في قل البرر الموحودن في المدينة وقالوا : 
نقتل هولاء البران ر الذن ما ونساءهم وأولادهم pe‏ اص علینا من 
الذن بأو ننا . 5 اختفاء البرر والتحاؤهم الى اصدقام والکن أ هلل قر طبه 
ما عتموا أن انشغاوا عن‌البر اة الموجوذن ممم » إذ أن الاعداء كانوا قد اصبحوا 


قاس قو سان أو أدني م ن الدنة. 
معر كة قنتىش ودخول قوطه : 


رتب محمد بن هشام الرجال على أفواء الارباض والاواب والاسوار 
کا وضع عدداً من الجند وراء الحنادق الى حةرها حول المدينة . وكان 
وداي e‏ كير من العامة من أهل الهن فلمسوا اللروع ولوا امول 


ووصل ف EN:‏ الغرة من مدينهة سام ¢ واضح وم ار )هة 
فا فارس فدخاوا قر طبه وانضمو | الى اند الدافمين عن المدينة ك وصل 
ماه بقليل غلام له عل ر ماني فارس فاح عدد القر سارن الذن 


7۸۹ 


يقودهء واضح سمانة فارس . وقد قلره ادي ار اجرب » واحتشد الاس من 


رت 


الكور والنادة فعس واف وء غفيرة. 
. .. کی . ت . 
ووصل الرر الى أرملاط في وم ايسر ٠١‏ ربيع الاول منة 
٠‏ ھ ( ۳ ت ۱۰۰۹٤۲‏ م ) فاحرقوا فندف الوزر ان اي الاصبغ » 
والمنية وهو القعسر الذي يناه افر عبد الاک ى اي عاص الاستراحة فره 
وغير ذلاف ثم تابعوا سرهم حتى اشىرفواعى قرطبه . وي وم السبت ٠۳‏ 
رع الاول = ٥ت۲‏ من نفس السنة رز البرر ف الوادی و بم وان 


اعل ق طه صر » فل تجا 
a, aS,‏ 


ر هؤلاء أن يعبر البربر اليم واا 
هجموا عالفين بذلاث تدر واضح الذي كان قد أوصاهم بالا دوا جوم 
ع الإرر »> وحصل الاقاء ي ظاهر قرطبه ي کان ھی « قنتیش ٩۱‏ 
ولكها م تكن معركة اغا كانت عزرة ؛ فان ثلاثين من فرسان الرر 
الذن لوا على مہاجہم من آهل قرطبه کانوا کافین لان موا الرعب في 
قلوب هؤلاء فازموا وحصلل اضطراب بين جوع أهل قرطبه والدافمين 
عا فاعملوا المزعة أيفاً وسةط بعضمم فوق بعض اثناء فراردم فمحم 
عام الربر وحلفاؤهم النصارى واعملوا السيف e‏ فقتلوا عدداً هالا 


)١(‏ حدد موقم هذا المكان المستعرق [۸ ۴:0۷٥١)‏ - ۷ء |ا.] بقوله انه بقع الى 
الشمال الشرقى من القليعة ۸01٥١‏ غير بميد عن ملتقى ر وادي أرملاط 
Guadamallato‏ ر الواديٰ الكير 1۷1٣‏ ا )441 1۸) هذاوقد وصف ابن 
عذارى المرا كشي هذه الع ركة في كتاب البيان المغرب دون أت يذكر اسما » يبنا 
ذكره ابن بسام في الذخيرة قسم أول جلد أول ص ٠١‏ والضي : بغية ملتسي رجال 
اهل الانداس ص ۲۰ وابن بشکوال : الصا ارقام ۲٢‏ و ٤٦۲‏ و۸٥۹‏ و١٣١١‏ 
وعبدالواحد المراكثى : المعجب ص ٠١‏ وان خلدون ؛ كتاب العبر < ۷ ص ٠١١‏ 
إن الائ : الكامل ج ص٤۸‏ ماعا اة الكامة صرف الي ( تيج ) . 


۱۸+ 


وغرق كثير مم ف النهر حا كانوا ولون الفرار واحت-ل البرر 
الاطراف المحارحة لقر طبه ولا ٥ن‏ استطاع القرار من حنود قر طمه 
وأھاہہا الي داخل الدينة . () وقد تفاوت تقدر الورخين لمدد القتلى 

بن الدافعين عن قرطبه في مع ركة قنتيش لمهم من قال الهم بلغوا اة 
aE‏ 5 2 من قال نمم لم يتجاوزوا الثلاثين الفا 7 بي 
قدرھم البعض با کر من عشرن الفا > وأ کد آخرون اہم م 
تحاوزوا العشرة الاف )@ 4 هدا ومع الصادر التار رة عل انه تل 
في تلا الموقعة عدد ضحم من الصلاح واه الساحد وسدتا والمؤذنين 


)۱( صف ان حیان مە ركة قنقث ں فیقول : J‏ تداني الزحفان وم الست \ ر أك 
فتسر ع الهم اھا ل قرطه » وخالفوا واضحا في تار ح رہم » فاستجر تمم الم برابرة حي 
اذا ع وام نہ معطفو ا علیہم › فا کٹ فوا عنہم انکدافا ما سمع مله وانېز موا الى مناز هم 
وتشعت الطرق م »> وضاقت ت مسالك کانوا أعدوها لعدوهم سداداً دوم ءفازد*وا 
وتناشبوا وقتل بعضمم إعضاً . ووضع البرابرة والنصارى ا عاهم فقتل في هذه 
الواقعة عا وايادوا امة » ( عن ال خيرة قم اول جلد ول ص ٠۰‏ ) . 

(۲) ابن الاير : الكامل <۷ ص٥۸‏ 

)*( ان عذاری ارا كفي ٠‏ البيأن المغرب < ٣‏ ص ۸۳ . هذا وقد ذكر المؤرح تفه 

٤٠٤ المقري : قح الطيب ج١ ص‎ )٤( 

(ه) ابن سام: الذخيرةالة-مالاول الجلد الاول ص4 Juslo Perez de Ur1¢|:‏ 
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هذا وقد ذ كر نفس المؤرخ الاسباني المذ کور في موضع آخر من کتابه ص٥‏ ۸۲ 

وتفلا عن الاسقف دون رودرتو أن عدد الفتلى كان ثلاثين الفا . وما هذا الاختلاف 

ين المؤرخين في نقدير عدد الفتلى الا لمعو بة التخبين الصحيح في تلك الحالات التي 
تسود فیما الفوضی ویؤتر فیما ميل ااؤ رح وهواه . 


۱۸۱ 


والفقهاء ٠١‏ . قال ان حان : واصيب ف تاك الموقمة من الؤذنين خاصة 
نف على ستهن اعریت سقائفېم في غداة واحدة مه > وتعطل صبام 
امدمم . هذا وقد استطمنا أن نتعرف على بمض اماء المشاء من اولئك 
الادياء الذنن أودوا ف“ انش شت أنه کا ادت الفاضل اج 

ن مطرف ن هانیء التحبي والفةسد عرو ن عثان المعروف 
بعمدالرزاق ٩۳‏ والعام الاديب عمد ن عبدااسی العروف بالتدمبري ٤‏ والاغوي 


)١(‏ القري : نفج الطيب ١<‏ ص +٠؛‏ وابن سام : الذخيرة الم الاول الجلر الاول 
ص ۳١‏ والضي : بفية المالامس في رجال اهل الاندلى ص ۲١‏ واإبن خلدون : العبر 
< ۷ں ۱٥۰‏ والرا كشي : الممحب ص ٠١‏ وان بشكوال الصله رقم ٤٦۲‏ 

(( ترجه له ابن بشکوال في الله رقم ۲۹ فقال : احد إن مرف بن هانيء التجي 
الكتب من اهل قرطبه » يکن ابا عر ذكره اولان وقال : كات من أهل الادب 
على هدى وسنه جانا لاهل الدع فاضلا صالحاوسءاً حافظا مجوداً لاقرآن حن اللفظ 
به جداً وكان من أصحاب ابي اسن الانطاك القري مقدما فيه عندهم رجه ال 
وقتل جبل قنش شهدا في سنة ٤٠١‏ ه. 

(۴) ترجم لان بشکوالنفيالصله رقم ۸ ٩۰‏ نقال : مرو ب‌عثان بن خطار بن شیر بن عمرو بن 
روق بن رفآعه ن کد بن سعد بن عبداللك الذي جز مم طارق بن زياد وموسی 
بن ؛صير الى الاندلس يعرف بعد الرز زاق من أهل فة کی اا س اخذ عن 
اي امس علي بن عييد مختصره في المقه وعن ابي عبدالله د بن عمرو بن 
ءيشون غير ما شيء . قرأت ذلك بط اني احق پڼ شنظير ومال »ولده في ڏي اليجة 
سنة ۳۱۲ هھ وكان سكاه بقر 
أيضاً أبو حفص الزهراوي وذ كر انه كانعالي الاسناد . وحدث عله أبضاً ايو ر ي 
سیق وقال تو قنتیش سنة ١٠ھ‏ . 

() ترحم له ان بعکوال في الصله رقم ٠١٠۳١‏ ؛ تمد إن عبداللم الاديب العروف 

بااندمیري سکن قرطه » یکنی ابا عبد اله روي عن ابي عبدألت بن مفر ج وغیره » 


ب مسجد السدة وهو مام م حد اسر . وروی عنه 


حدث عنه اپو عیدالله ین عابد وذڪر انه کان صاحبه عند الشو خ في الماع وقال : 
اتتفعت به في مدارسة العا ٠‏ وكثب عنه الاسك لمحتو بن سعد وقال ؛ قد ف 
وقعة قنتش سنة ٠٠٠‏ ھاي عمان بن الفزاز لادب . وذکره ان‌حان وقال؛ 
كان نرا ورعا عابداً متقشفا متفننا في العلوم ذا حظ من الادب واإمرفة وكان قد نظر 
ي شيءَ من المحدان . 


۱4۲ 


الشمير سعيد ن عن المعروف بان القزاز والكي باي عن ۲ وغیرهم .. 
فکان ف موم حسارة للاداب والعلوم ف الانداس ۰ هذا وقد اصيب ي 
تلك الموقعة أبضا الوسيقي زربوط الطبوري » فاقام له زملاؤه ماقا 
مشورا بعد المحادثة . وهلا في تلاك الموقعة اخلاط من الناس . وكان 
بعض الظرفاء بقول : « من کل طقة اخذت وقعة قنتیش حى من هل 
الباطل » فانها الصةت بالصمى ف قتل اللىي وزربوط التي وغطا» فبات ان 
خلف الدهر مثلما » . 


ولا رأى ان عبد الجار اتتصار القرطبيين عليه وهزية اهل 
قرطبه » أخرج هشاما بن }< من سحنه س بعد ان کان قد ادعی 
أنه مات ک) رأينا - فاجاسه في موضع راه الناس فيه واستحضر القاضي 
ان ذكوان فطلب اليه أن يذهب الى الربر ويقول لمم بان مدا بن 


(۱) ترحم ابن بشکوال في الصله رقم ٤٦۲‏ فقال ؟ سعید بن د بن سعيد بن 
عبدالةه بن يوسف بن سعيد البربري اللغوي يعرف بابن الفزاز ويك بابي عثان . 
روي عن رجال مشهورين عددهم ابن بشکوال ني ترجته في الملة م قال عنه » انه 
کان کاتاً لابن بعلي المتوف سنة اربعم أو خمس وتسعين وث«غائة وانه كان من أهل 
الادب البارع اويا معروفا . 


الى ان يقول » « وكان ابو عثان هذا حافظا لاغة المر يه > حسن القيام بيا ضا بطا 
لكته ٠‏ متنا في قله . وله كتاب في الرد على صاعد بن الحسن الغوي البغفدادي 
ضیف د بن ابي عام في منا كير کتابه في النوادر والغريب المسمى بالفصوص وا كر 
التحامل عليه فيه » وكانت له عناية با حديث ورواية عالية عن قاسم بن اصبغ 
وغيره وكأن ثفة وكان من اجل اصحاب ابي علي البغدادي ومن طربقه صحت اللفة 
بالاندلس بعد ابي علي » ومن طريق ابن الحجاب واي بكر الزيدي » وفقد ابو 
عثمن في وقمة قنتيش ولم يوجد حيأً ولا ميتأً يوم السبت للنصف من ريبع الاول 
سنة ٤٠٠١‏ ه. كذاذكر ابن حيان وغيره . والذي ذکره ابو تعر بن عبدالر 
في وناة هذا الشيخ وهم منه . 


۱۸۳ 


هشام ما هو إلا حاجب اللمليةة المؤيد وأن هذا الاخير هو الليفة الشترعي 
می ان ذکوان الى الىرر وأدى هم رسالته فقال له الرر : سبحان 
ا ا قاضي > موت هشام بالامس وتصلي عامه انت وغيرك واليوم يماش 
وتر جع اللافة اليه ؟ وحمالوا تضاحکكون منه فاعتدر ان ذکوان مم 
عن ذلث وعاد الې ان عدالجار فاخره عا حرى . ودخل اهدي حينأد 
الى داخل القصر عاولا الاختاء ولكنه رأى أنه من الحكة أن يغادره 
وختيء في مکان امن . وهذا ما فل حقاً ولم يعرف موضعه . اما 
بالنسبة لواضح فانه حين هبط اليل » جع رجاله وسار عن قرطبه 
هارا الى الفنر . 


ولا کان وم الاثنین ٠٩‏ ريع الاول نة ٤٠۰‏ ۵( ۸ت ۲ ۹١٠٠م)‏ 
خرح آهل قرطبه الى سلمان وع ضوا عليه طاعتم فاستقلمم احسن استقال 
وخاطمم بلجة حسنة ثم عادوا الى قرطبه . 


وي اليوم ذاته دخل زاوي نن زړي الى قرطة واحتل قصر 
الحلافة فتمعه سامان والكونت النصراني وباقي امراء وحنود البرابرة . 
وتوجه سامان حالاً الى قصر الملافة حيث عثر على اللليفة هشام المؤيد 
یہ أن کن ق اظرة :لدي ع کا د كرفا مد قل ا فوضته ف 
حناح من اجنحة القصر وأو كل حراسته الى بعض خدمه الصقالبة . وأعمل 
البرابرة الهب في بعض دور قرطبه والكن سلمان أمر بضرب رقاب أر بعة مم 
حزاء مم على ذلاف فکف الب وهدأت الال . 


وقد بام القرطبيون سلمان بالملافة ني يوم دخوله الى قرطه أي في 
¥۷\ ربيع أول س e۰‏ ھ = ۾ )م سنه ۹ م فاد لقب 
« المستعان الله » . 


\Aé 


وروی الرا كى أن الأضارئ اسشخفوا حينذاك القرطنن حت أن 
بعصم عم سانشو جار ا يقول : کنا نظری ان الدن والشحاعة والجنی 
عند آهل قرطه » فاذا القوم ل دن لہ ولا شحاعة e‏ ولا عقول 
ممم واا اتفق لمم ما اتفتق من الظمور والنصر بفضل مل وكيم فلا ذهبوا 
انکشف آمهم )0 


واکرم سلمان الامير السيحى وخلع عله وعل أصحاره وقدم 
له هدابا . ثم طاب هذا أن تسل اليه الجصون التي وعد ا فاعتذر له 
سلمان وقال بان المصون ل تحصل في يده بعد ورجاه أن ېله بمض الوقت 
5 یفی شر طه فقل الكونت سانشو بذلاف وقنع ا کان قد حصل ف 
يديه وأبدي حنوده من الاموال والتروات اأهوبة . ورحل مع حنوده 
لصيرها . وقد بعٹث سلما معه من یشیعه حى احتاز حدود الدولة الاسلاممة وامن 


(۱) ابن عذاری المرا كشي : البیان الغرب + ۴ س ٠۰‏ 


Juslo Perez de Urhel: Hisloria del Condado de jSذ‎ (¥) 
Castilla T I p 824 
م.‎ 00٩4 ان مغادرة الكو نت سانشو جارثا فرطب ه كانت في ۴ت‎ 


۱۸0 


اور اراك 
خلافة سلمان بن الج الاولى 


هو سلمان بن الحكم ن سلمان ن عبد الرحمن الناصر . یکی او 
ابوب . أمه م ولد رومبة Bc‏ ۳۸ هک م 
ووی في ۱۷ ربيع الاول سنة SA fo‏ ۰ نومر ٩۰۰۹‏ م فکان مره 
آ مسين سنة تقرياً . 


يصفه ان عذارى الرا ي ٩‏ قوله د انه کان اعرا اعینء 
م القامة » اڈ الاتف » عظے | > ميل الوحه » حسن الادب 
والشمر » . ويؤكد المؤرح الفياسوف او مدان حزم في « طوف الجامة» 
عرة الحليفة المستعين بقوله : , وأما حاعة خلفاء بي مروا .. ر حم 
الله » ولا س ولد الناصر مم ٤‏ فکلہہ ولون على تفضيل الشقرة » 
لا ختلف في ذلك منم تلف . وقد رأينا من رآم من لدن دولة 


ه١‎ ٣ + ابن عذارى المراكشي : البان الغرب‎ )١( 


۸٩ 


التاصر الى الان فما منم إلا اشةر » نزاعا الى امہاتهم » حى قد 
صار ذلاث فم خلقة > حاشى سلمان الظافر رحه الله » فاني رأبته اسود 
المة والالحية » . ©١‏ 


وقد تعرض ان حزم كذلك لذکر سلمان في مؤلف آحر مشہور 
له د جهرة اتساب العرب » فال عنه : د أنه کان في حدالته شاع ا 
بضرب بالطنور » وانه کان شوم الانداس وشم قومه » وهو الذي سلط حتده 
من البرابرة فاخاوا مديتة الز اء . ©١‏ 


أما الضى والراڪعي فيذكران آن سلما لا دخل قرطه في 
الستعين باي ٩۳‏ , 


کار مصلوبا عاہا ففسل ودفن ف دار ايه . ثم احری سلا بعض 
التعديلات بين الهمال والولاة واسكن البرر في الزدراء وبدأً بت ف القضاا 
التي تعرض عايه . 


)١(‏ ابن حزم : طوق المافة ص ۳۸ حةقه وصوبه وفهرس له : سن كامل الصيرفي .قدم 
له ابراهم الاهاري الةاهرة ANTI po.‏ 


(۲) ان حزم : جهرة اناب امرب س ٩۴‏ 

(۴) ااضي ؛ بغبة الاس في رجال أهل الاندلن ص ۸+ وعبد الواحد ارا كعي : العجب 
س ٤۳‏ . هذا ولا اغلم لماذا ذكر هذان المؤرخان بان دخول سلمان ين الحكم الى 
قرطبه كان في ريسم الاخر سنة 4٠١‏ ه معان عدداً كيا من تفاة المؤرخين العرب 
ااقدماأه ومن ألمستعر قبن الحققن ا کدوا بان دخوله السا کان في ری الاولنن 


سلة ١٠)ه.‏ 


AY 


ورغم أن البرر كاوا قد دخلوا الى قرطبه دخول الظافرن إلا 
ہہ قبعوا بعد ذاف في مسا کنہہ لا بتحرشون االقرطبیین ولا سيئون 
الم . ولکن ھؤلاء کانوا نضونہم وعتقرونمم » ولذاف کانوا لا بت رکون 
فرصة تر دون أن يلحقوا بم الضرر والاذى . فاذا وجدوا أحداً منم 
في مكان منفرد قتلوه غبلة » واذا ص حصان رري على حمان اندالسي 
قم العامة ele‏ وھاجوهہ ۽ وهم مع ذلا صارون بون سفہاءهم ن أن مد 


اح“ مھ رده الى اند لسی . 
أ = 


وقد مر سلمان بنقش اسم انه في السكة والاعلام والطراز »› 
ودعا له قاضي المجاعة ان ذ كوان فوق المنابر ونفذت الكتب في ذلك الى جيم 
الامصار فكان نصا : 

ا الؤمنين » لا حله اله عليه » وحبه اليه »› 
من الاح تاد لاهين والنظر هم ¢ والفكر ف عو اقم ( والمجرص 
على مصالمم » والاشفاق من اختلاضم » وافتراق کلمت » رآى آن محند 
هم لته e‏ کک احہد هم ي حباته » ان رفع هم عله تدون به ۰ 
ويتصب هم وزرا بلحاورن الله » ومولا بتعطةون عله » ولف ملم » 
وجمع کامتم » وبل شعثېم » ويسکن فرتم » ويؤمن روعتهم » 
مقتدااً في ذلاف بلامة ادن » والحلفاء الر اشدن » الذن نظروا للامة 
من بعد »> واشفقوا من اختلاف کا > وتقرف مذدادہم > عندما 
يفجاهم ما لا عد هم عنه ولا بد منه من تات الاقدار » ونقاد 
الاعمار 4 الال والار فاطال استخارة ایی س عر و حه س والرغة 
اله ف امداده داو فقه ¢ ومعاضدته سد يده ¢ وحله عل ما فه الهيرة 


له وجیع الساهين » وميل العاقة ف الدنيا والاحخرة» فالقی الله ټ‌روعه 


۱۸۸ 


وثيب في خلره » وقرر في نفسه » ان مدا بن أمير المؤمنين أولى أهل 
بست اللافة ولا عد المساهين غير حاب له ولا أخذ وادة فيه » بل 
ا قد عاته الحاصة وااعامة من تكامل خلال اللحير له » واجتاع ادوات 
الفضل فه » وما هو عليه ي دينه » وهديه » وورعه ؛ وفضله › 
وطہارة الوابه » وعقاف مدذهبه » وصلب نقسه » وا كيال حاهه » وسعة 
علهه » وکال اديه » واضطلاعه اعاء الللافة » ومعرفته ععاني اأسياسة» 
ونفاذه في التدير والادارة » فامغى امير الؤمنين ما استخاره الله تعالى 
فيه » وعزم عليه » وحمل ولابة عبد الاين جد بن الستعين به أمير 
الؤمنين . وهو يعتقد انه قد خرح جاعة الساين عما الزمه الله منحقبم » 
وتبراً الى ايه عا كافه من مرم » وأدى الامانة اآتي حل اله الاحتاد 
جاعم » وقضي LAY SEE gb‏ لامامتم » متذيا 
رذلاف واب اله الج : » وفطله ا لے » ونظر ا لامة عمد عايه ااسلام - 
وتحصينا عاما » واحتياطا نما » وهروا من التقصير في حقها . والله ريه 
وجاعة السلين الير والميرة واليمن والب ركة والسعادة والفطه فا وفق 
امبر المؤمنين له وايهمه اليه » فأعل ذلا من عقد أمير المؤمنين وع ده 
وما انفذه من فله »> وتقدم الى اصحاب الماوات في جوامع عملاث بالدعاء 
له ي خطب الجيع عا ادرجناه على كتابنا هذا . واللة يسأل أمير المؤمنين 
أن يتولاه في جاعة المسهين ما فه الحير هم »> وميل العاقة في دم 
ودنیاهہ » وال بقارضه حميل نته م » وکرےم مذهه ف . وانه ول 
الجازاة E‏ نالاحان » والمان بالفضل والامتنان » ان شاء الله » وکت 
في النصف من حادى الاخرة سنة ٤٠١‏ ه. 


کان عمد بن هشام ادي بعد اختفائه من القصر قد بقي في 


۸۹ 


فر طه تقل Ù‏ منازل اصا ره من واحد اى آخر ل به حو من کر 
ولا ر عوى عن سق . وحدث آنه !)ا کان بأوى اى بت اولئك 
الاصدقاء الدعو سامان بن عسى افتضح امه . وذلاك أن صاحب النزل 
حرج وما من ته ار اء عض الجوائج > واا عاد وحد مدا ن هشام 
اجه روحته ¢ فطار صو ابه غا واسرع الي صا حب ادير عه فاحخره بان 
ان عبد المجار ي داره . ولكن قبل ان بلقي افراد الارطة القض 
عليه شمر بذاك وخرج من ازل فارا برفقة ثلاث عثرة حارية >١‏ كن 


ممه واه الى طيطله . 


ما سلما ن عسی » ققد ات داره والقي اض عليه ووضع ق 
اأسحن يواه مدان هتام 


وصل الہدي الى طللبطله في أول ادى الاولي من سنة ١٠ء‏ هب 
۴۳ دیسمبر ۱۰۰۹ م » فاستقله اهلا احسن استقال واطېروا له طاء مه 
وخضوعم . فالا بلغ سليات ذلك أمر القائد احد بن وداعه ان سیر 
على راس جیش الى طایطلہ لارھاب اھلہا وارغامہ على تسلےم مد ابن 
هشام » ولكن القائد ما اث ان عاد الى قرطبه ليخبر سليمان بتأبيد أهل 
طامطله والثغور كلا ) طر طوشه واشونه .. ( عا فه واضح صاحب 
مدينة سام » مهدي . فارسل سلاك جحاعة من الفقماء والوزراء يقنعون 
هل طليطله بالاخول في طاعة الستعين . فل بجدوا منم اذا صاغية فعادوا 
الى سلبان واخبروه بذلك . فلل جد هذا مناصاً من السير شفسه على راس 


)١(‏ ذکر ان e‏ المرا كشي ان عدد الجواري اللواتي كن مغ د بن هشام هو ارجة 
عشر جارية ولكن واحدة مهن رفضت الهروب ممه فحمات الى الخايةة سليانين الحم 
( اليبان مغرب + ۳ س ٩۲‏ ) 


۱۹۰ 


جيش كثيف لاخضاع الثائزن . وغادر قرطبة في ٠١‏ ججمادى الاخرة 
ستة ١٠ي‏ ھ س کانون اني سنة OE‏ م متا غو طلبطله » فلا 
وصل اا ارسل الفقہاء الى اهلا نص حو )م بالنزول ع ارادة الحليقة 
فابوا » ولكن هذا بي يأمل ي طاعتهم بدون حرب ولذاك تجاوز طليله 
وسار متا ڪو مدابنة سام فةرب علا الجصار ¢ والنکن المرد الشديد 
الذي هب حينذاك وك رة الثلوج النساقماة وقلة المؤن جملته رفم الحصار 
۰م 

على اثر عودة المليفة الى قرطة » فر القالد ان وداعه في حاعة 
من المبيد الى طليطله اللاتحاق عحمد بن هشام . کا فر أيضا ان مهه 
باسترجاع عر شه . 

في ذلاف الوقت خرج واضح من مديئة سام الى طرطوشه وكتب 
من هذه المدينة رسالة الى سلىات يطلب اليه فما أن يفيه من الحدمة 
سلمات اانه زاهد في الک لکی بشته هذا في م رکزه وطلق يده 
ف شون ال د وعدا ما حسل: فلا إذ أت لمان جاب رسال وله 
فو او ار د 

استنجاد مد بن هشام بالفرتجه : 


رأى واضح أن احسن وسيلة لاعادة عمد بن هشام الى عرش 


۱۹۱ 


« رامون بوریل xî Ramon Borell [ll ùl‏ « برشلونه » وأخيه 
» ار منخول « Armenjol‏ مر مقاطعة « ورخل اما » ۰ وطلب 
الہ ارت ساعداه على احتلال قرطه . فقل هڏال مساعدته عد أن 
شر طوا عله تىروطاً قاسىة حداً ما ان يدفم لکل من الاميرن الصرانين 
ماله دشار ف ايوم ¢ واکل من حنودها دینارن ق ايوم ¢ و تېد 
تقد ما يازممم من العام والشراب وغیر فلاف . ک) تعد بعدم أخد 
oL ۰ e‏ حر 

شىء ‌ الغنام الى کر مجان اں عنمو ها من معسدر اأبرر ¢ 
وان ڏس اء هؤلاء ودماءم وأموامم حلال هم ل عرض «le‏ ق دلائ أحد قى 

واضح تلاث الدرو ط كاا » ووعد بنذ ها 


حينذاك » حند الاميرات السيحيان تسعة آلاف جندي (0 بام 
عدتېم وسار اع راسم بصيحة واضح متجبين نحو قرطبة . وحن 
وصولمم الى مدينة سام وعلى الرغم من كونهم انوا كجلفاء لواضح فام 
۾ بتورعوا عن ويل اأسحد الجامع في تلاف المدينة الى كنسة ضروا 
فا الناقوس » وأآقاموا فا الصلوات . ثم ساروا بمد ذلاف الى سرقطه 
فاساؤوا الى أهلما أيضاً اساءات كثيرة حتى سار بهم واضح الى طليطله 
ليجتمع هناك بان عبدالميار . وبلغ ذلاف سلينا » فاستنفر الناس بقرطه 
لقتال الفر نجه ولكن ل مخرج منهم مع الميش إلا القلائل . 


موقعة عقمة النقر : 


Justo Perez Urbel : Hisl ‘del Condado «(¢ pail lia ذ ر‎ (1) 
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۱4۹۲ 


١م‏ ايار سنة ۰ م لاقاء الماجين الذن كان يلغ عددهم حوال 
الاربعين الف مقأتل عا فم الفرنحة ( إذ كان عدد المجنود المسلين المؤيدن 
لواضح بيغ الاين الغا ) فالتقى مم وم فی ٠٩‏ شوال ( ۲ حزران) 
عند عقبة اأبقر ٩١‏ وهو حصن منيع على مسافة عشرن كيلو متر من 
قرطبه حو الشال ٩١‏ » فحعل البرر خافنم سلمان في مؤخرة الجحش 
ووضعوا لراسته خيلا من الغار بة وقلوا 0 YJ‏ ترح موضعك » ولو 
وطاتك اليل » . ثم قدموا فحمل علم الافرنج حلة منكرة واستطاعوا 
للوهلة الاولى ان عترقوا صفوفمم . فاا رأى سيان ذلاف ظن ان البرر 
قد انکبروا ينه فمن معه . ولکن رغم ذلاف فان ار رر کروا 
على الفر ةك رة قو نه فصدمودم وقلواعددا كرا مم 4ا فم أمير دم 
» ازول i‏ ) 3 : من قوادهم ووجوهېم .6 
شل اتا عدد من ال هين الذن کانوا راقون مدن هشام بيهم بعض الادباء 
والفقہاء امثأل عمد ن عدسی العروف بان البريلي 2 وغبره . 


OE 0‏ : ق الطيب > ١‏ ص ٠٠٤١‏ والضي : بغية الاس في 
رجال أهل‌الانداس ۰ وان الاثر : الکامل < ۷ ص ۸١‏ وعبدالو احدالر كشي 
العجب ص٤٤‏ وان MM‏ : کتاب ابر + ۷ ص ٠١١‏ وان بشكوال : الملهرقم 
‘TY gog Tg‏ 

)٣(‏ حدد المر كمي في المعجب ص ۲ وااضي في البغية ص ٠‏ الوقع الصحيح لەقىةالىقر 
بقوفا نما تفع بقرب قرطبه على نحو بضعة عشر ميلا . 

. € کان العرب سمون هذا الامر اللصراني » أرمنةد‎ (e) 

)٤(‏ ترحم ابن بثكوال ني العله بقوله : « مد بن عيسي المعروف باين البريى من أهل 
تطرله وقاضیما یکنی ابا عردالنه ٠‏ له رحانه الى المشر رق وحج ے | سلة ۳۸١‏ هھ ولقي 
مثمخة المصر ين واخذ م وکان موصوفا بال ۳ والصلاح والعغة والشجاعة والمپاد 
بثغره . وخرج مى ادي مد بن هام صر ته فقتل إعقبة ابقر في صدر شوال 
سنة («٤٠٠‏ رقم )۴٤‏ . 


۹۳ 
تاریخ المرب / ٠۴‏ 


رغم توفيق البربر في هجوممم الاخير عل جند المبدي والفر تة » فام 
هزعة سلیان اتسوا اى الزهراء فاخرحوا عيام وأولادهم 2 ساروا 


عنما عشية بوم السبت ٠۷‏ شوال ( ٣‏ ونيو ) . 


اة 


مٽ اة دون أن تحدث خساثر ن الفرسان ٩7‏ . وڪان 


بين القتلى حسما ذكر ان بشكوال في الصله عدد من الملهاء والادياء 
أبضاً عرفنا منم الحدث احمد بن بريل المقري 7 من هل قرطبة » والراوة 
الةري‌سايمان بن هام بن وید بن ايب القرى ( والفقيه الاغوي الحدثعبداله 
ن امد ن قند CC)‏ 


ر 
)ہ( 


(٤) 


هذا ما د کره عن‌خسارتمم‌ابن الخطیب : اعال الاعلام ص ۱٠١‏ وانعذاریالرا كشي 
ايان الغرب +۳ صه٠.‏ 
كوال في الصله بقوله + احد بن بريل الأقري من أهل قرطبه يكن ابا 
»> اخذ عن ابي الحسن الانطا المقري ا أيضاً وہ الدیث 
أحد الجودن الحفاظ م ن آهل اہ ج والففل » وقتل عقمة القر 
صدر شوال سنة >٠١‏ ه مع المقري ابن الغماز وكان صاحبه . 
ترحم له ابن بفکوال في الصاه بقوله : سلهان بن هشام بن ولد بن کلب المقري‌ااءروف 
بابن الغمازيكن ابا الريع (وابا ايوب ) سكن قرطبه وأخذ با عن ابي ‌المسن الانطاكي 
وروي الع ا الطب بن غلون المغري واي 6 کرالاذنوي e‏ »د کره 
ابوعمرين الحذاقال : كان أحفظ من لفيت بالفراءات واکرھم ملازمة للاقراء بالليل 
والنہار وکان اطبب من لقت صوتا بالهرآن وذ کره ابو مرو کان ذا ضط وحفظته 
لاحروف وحسن اللفظبالفرآن وقد اخذ عنه‌ابو عبر وره الله . وقد اصيب في وجه 
عندما كان مع سلهان المستعين في هزية عقبة البقر في صدر شوال سنة E‏ 
ترجم له ابن بشكوال في المله بقوله : عبد ال بن احد بن قند اللغوي من أهل 
قرطبه يكني ابا مد ويعرف بالطيب أخذ عن ابي د الاصيلى الحافظ واكث عنه 
وشهر مجااسته وحضور مناظرته وعن ابي عبد الله تمد بن عقبه النحوي > وتصرف 
في الاحكام وكان من أهل البراعة والعرفة والنفاذ في الفقه والحديث والاضان في 
کازت من لان ن الي والمدي عة القر سلة )٠٠١‏ ھ ) وکان من اصحاب 
سلیان ومن رفع مکانه وادناه » د کره ابن حان 


1۹٤ 


على اثر رحيل البربر عن الزهراء »> خرج عاأمة أهل قرطه البا 
فوا ما وحدوا فا من متاع واثاث » ې قتلوا من وحدوا مم فا 
ودخلوا جاما فوا حصره وقنادیله ومصاحفه وسلاسل قنادیله وصفائح 
ابوابه . وي ذلا اليوم ذاته دخل تمد بن هشام ورفقته واضح والجنود الفرحة 
الى قوطه فعادت خلافة ادى للمرة الثانية . 


1۹٥ 


افرةء الرابم, 
خلافة مد بن هشام الممدي الثاسة 


دخل ادي قرطبه ف ايوم الذى فر فيه البرر من الزهراء » 
وأخذت له اليعة في اليوم الثاني من دخوله أي في ٠۸‏ شوال ٤٠٠‏ هھ 
٤ (‏ حزړان ۰ م ) . وکان اول من ايه هشام بن المع اليد ثم 
سار أهل قرطبه على اختلاف طبقاتمم . وم تدم خلاقه الثانية هذه أ كثر من 
اة وار بمین وما کا ری . 


يقول اراھے ی القاس 2 ات ان عدا لجار وواضح ومن معا 
قنلوا حین دخولمم الى قرطبه کل برړي أو شبيه لبر » حى انم قتلوا 
الكثيرن عن لا يتون الى البرر بصلة ظلها من وتحاملا . وكان كل من 
بينه وبين أحد عداوة يقول هذا برري فقتل حلا » وقد قتلوا الاطفال 
ورا اوت او امل وا لاا احا ا اهاري اة 


)١(‏ ابراه بن القاسم عن ابن عذارى المرا كمي :الان المغرب +۲ ص۹۷ 


۹٦ 


فذهب الى واضح وقال له : و« أن فلاا النصراني احد اي وهي لنت 
بررة » فاجابه واضح : « لا تتکلم في شيء من هذا ما الى ردها من 
سيل ( إذ اا هدنام عل ذلاف حان طلىنا مساعد م € فی اارحل 
اكا الى النصراني وطلب اليه رد ابنته مقابل اعطائه اربمائة دينار 
فأخذ منه الال وقتله . و ل استخة‌اف ااتصارى باهلى قرطه أقصاه إذ صاروا 
نالو من معتقداہہ علنا دون أن حرا هؤلاء على ردعېم عن ذلك 

وکان عمد بن هشام قد حلف منذ دخوله الى قرطبه الا يقر 
له قرار قل أن بفرغ من مر ابر » ولکن کن عليه ان پتخذ 
بمض الاستعدادات التي تکلفه مال کثیراً » کا کان عليه أن بدفع اعطیات 
الجند النصارى وبت الال خاو تقرياً فطلب من القرطيين ان موا له ما 
ففعلوا وساموه اليه فدفع لانصارى أعطياتم وتصرف بالباقي . 

الاق بالىر ر : معوركة وادى آره : 

لا غت استعدادات اهدي وحيشه لقتال البرر » قصد واضح 
وڪم بعد الرحاء والتدلل اجاوهم الى مطام وساروا مم لحار بة 
البرر. 

سار ف مقدمة الجحيش واضح وحنوده بتبمم اأنمارى ومد ن هشام ّم 
من حرج مع ممن أهل قر طبه والموادي » وکان عدد ذلاف اليش حوالي ار مین ۰ 
الفا» مهم تسمة آلاف من النصارى . 


ما سلمان ن ا امستعين باه فكان قد فر من قرطه حين 
دخول ادي الا واتیه مم عدد من اصحابه غو شاطة iva‏ ەل وأما 


۸۹۷ 


الرر فقد اتجېوا عد حرو جم من اازهراء نحو وادې اأره Guadiaıa‏ 
يئوك وون في تلاث الانحاء ما شاء هم الممث والہب ٩7‏ . وکان من 
الطيمي ان بتجه جيش اهدي الى وادي آره مباشرة للافاة الق الا کہ 

انصار سلبان وم البربر . 


وحدث الاقاء في » ذي القعدة سنة ٤٠.١‏ هھ ) ويه 1° م( 
عند النقطة التي بلتقي فا نهر وادى آره مع ر الوادي الكيير © » 
فنشہت بهن الجعين مم ركة عنيفه » ورغہ أن عدد البرابرة م یکن بزید 
على عشر عدد جيش الېدېي فقد انى القتال زمة واضح وعمد بن هثام 
والفرنحة هزعة تامة وقتل من الفرنحة أكثر من للالة لاف قتيلل » 
وغرف ملچ بوادي السقائين : وهو وادي آره خای ٣‏ . واحتوی 
الرار على ما في عس کرم وعسکكر واضح وان عبدا لجار من مضارب ومال 
و ودراب » ووصل الهزموت الى قرطه ثاني بوم الوقيمة . وكان 
ين القتلى اسقف مدينة حبرونه و١٥٠٠‏ 6المسمى اوتون 0)٥٠‏ والذي کان 
رسا لدر ءاف ءل إaيCu‏ uهS‏ حين احرق المنصور هذا الدر في 
حل سنة ٣۷٤‏ هھ ( ۹ م ( الي قام ما ضد کاتالوننا . وکاد اوتورن 
أت يقع أسيراً حينذاك في بد جنود الاصور ولكنه هرب لكي يلاقي 


)١(‏ ذكر ابن الحطيب ١‏ اعال الاعلام من ٠٠٠١‏ ان البربر خرجواءس الزهراء سارن 
سباهم واولادعم ملو عى سرو ج دوا م وغبر ذلك » ألى جية.البحر الزقاقي تجاه 
بلاده. الغر دة ورلا بوأدي آره j‏ اواز Marbe||4 dya‏ 


Justo de Urbel: Hişt. de Condado lili !لر‎ na gلiiais‎ (F) 
de Cast. TII p. 82 


۱۹۸ 


وزير مودي لامير الفرنجة وجد البرر ف مضربه ثلاثين الف مثقال من 
الذهب ج وحدوا أحزمة اجنود الفربحة ملمتة بالدنازر والدراهم . وقد 
حاز جيش سلمان على ما في المسكر العادي من الال والسلاح والدواب 
والاباس .. فكان غنمم ف ذلاف اليوم لا يعادله غنم . وقتل من الربر 
ومد او يداس ك دوتاس اليفرفي وکان من اقوی البربر واشجمم 8 
عر فارسا 2 ê‏ 


أمام هذا الاتصار الساحق لانصار سليات بن ا على حش 
اهدي » لا بد للانسان أن يتساءل عن الاسباب التي آدت الى تلك 
النتيحة الفير مرتقبة طالا أن حيش الدي كان عدده عشرة اضاف 
حيش العدو ؟ 


والجواب على ذلاف ف اعتقد هو أولأً أن الع ركة بالنسبة لامرابرة 
ا مع ركة حباة أو موت ۰ فاما ان تستأصل شافېم واما ان نتصروا 
وينقذوا انفسمم وعيالمم من المصير السيء الذي كان بنتظرهم . فكان 


E’ levi - Provençal: Hist . de [£5] . ذكر موت هذا الاقف‎ )١( 
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(۲) أرى في هذه الارقام الى ذكرها بعض المؤرخينعءن خسارة الميش نوعا من البالغةء 
إذ من المستبمد أن بقتل في المع ركه ثلاثة آ لاف من حيش الممدي بين تل حوالي 
ثلاتين فقط من انصار سلهان . مم ان الجحش الاول بفوق الثاني عمرة مرات 
في المدد . 


۱۹۹ 


کل واحد م يقانل قتال المستميت تدفعه غرزة حب القاء و الدفاع ن 
اانفس » خاصة وام کانوا م الا جہن لا اا جين . وثنيا لا شك ان 
ادي ومرن ممه من اليوش والجنود الفرتحة كانوا مغرورن بعددھم 
وقوتمم فل خوضوا اء ركة بل ماس الذمروري وظنوا ام مير حون اجرب 
منذ المجولة اول قا وا ان ٠‏ قفرا عك ذلك ولم يعد يوسم 
تلاني الام فاسةط في أيدهم ولأوا الى المزعة . وبالارجة الثالكة اعتقد 
آن النصارى م بقاتلوا قال ماما مع ان عبد الجار » إذ رأيناحم 
نتقاقلون. ابض الى لقتال :ند أن طلب الم الإليفة ادي اير ممه 
لاحاق البرر » فقد كان بكفم انم انتصروا في موقعة عقبة البقر وكانوا 
يدون آن يبقوا في قرطبة يتمتعون علاوة النصر ورون الى الراحة 
ويتقاضون جزاء مساعدتهم لاخايغة الحديد . فلها اصطروا الى الاشتراك في هذه 
المرب الثانة كان حماسم اضف منه في امرة الاولى . 


O a E RT 
حرأة وشحاعة وحلر وقوة > استطمتا أن فم کت استطاعوا حش‎ 
لا زيد عن الاربمة آلاف جندي الانتدار عى حيش بفوق بعدده عشرة‎ 


أضعاف الحش المعادي , 


على أي حال » انکسر الېدي وحیشه وردوا الى قرطه ررون اذیال 
الهزية واليبة . 
حال الميدى بعد المعر كة : 
وصل جند اهدي بد تلك المزية الى قرطبة » حانقين على البربر 
حاملین عام . وطلب عمد بن هشام وواضح الى الفرنجة أن يمودوا. لقتال 


(+۰ 


أمرر ولکن هؤلاء امتتعوا» وعد اکا دضعة أيام في قرطبة يستر حون 
٥ن‏ عناء الع ركة رحاوا عاي é4‏ ذي القعدة س ۰ 0 3 وليو م ۱ ۰ ام( 
تا رکین ابن عدا لجار لمصبره 


سلیان بن که الإستعين الله ٣ن‏ الشرذعن اجتمی له وانةم الم وساروا جیا 
في اتجاه قرطبه . 


بعد رحيل الفرنجة عاد اهدي الى فرض كيات جديدة من الاموال 
على القرطبيين باية الجروج ثانية لقتال البربر . وفعلا اصطجب ممه واضجا 
وجنوده وخرجوا جیما الانتقام من البرر . وکات يدو علہم ف بادیء 
الم الشجاعة والمزم ولكنهم لا ساروا حوالي ثلائين كياوا متراً وع فوا 
بام يقتربون من البر بر يبوا اللداخول ني مم ركه جديدة ممم وكروا عائدن 
الى قرطبه . 


ئ وضو ی ال الاح ا غاا کے خی ول 
المدينة وأقامة سور وراءه الدفاع عا » وحدث أن وصل الى قرطه آنذاك 
ك وصل er‏ مندذدر ان ڪي م اح سر ق طه مدد من حنده » فر غهر 
بن هشام بوصو هم ولم يدر اہم کانوا في الحققة حاقدن عليه لا فعله عدار من 
بن ابي عامر وبلمؤید هشام من بعده . 


بقول ابن الاثر 02 ف هذا الصدد : رال ابن عبد المحسار حمل 


(۱) ان الاثیر: ااکامل < ۷ ص ۸٩‏ 


ا اع ر ر ا اا جاه نن اقا الان 
مم عنبر وخیران وغیرها کانوا مع سلیات » فارساوا الى ان عبدالمبار 
کک وان ملم في جلة رحاله ‏ فاحا ہم الى ذلاث . واا فعلوا ذلاف 
مكمدة به لبقتلوه . 


فان فم من کم ان الاثر بشكل واضح أن هوّلاء العسد 
اسلمان راغبين ف التخلص من المدي . 
عل الحروج ام . واستولوا عل الجيى العروف » اشر « حنث کان 
بأوي ان حفصون الام الذي ازعح الملفاء الاموبين مدة عشرن عاما» وكان 
هذا الجبل غنياً عائه ومراعيه وعمزارعه » فزاد ذلك في قوم . 

وبدأت المالة الاقتصادة 2 في قرطه 2 مدي يک 


e e‏ ا 
العام بین ال خاد مئه (1) . 


يذكر بعض المؤرخين أن واضحا هو الذى بدأ مفاتحة عنبر وخيران 
)١(‏ تكلم ابن الخطيب عن الالة في قرطبه انذاك فيقول : « واححف ان عبد الحجار 
بالناس » فنفروا عنه » وتھاءموا به » وبدا مم سوء ما ادخر هم القدر من ابامه 6 


واحسوابعقاب اله اياهمفي بطر المانية الفترنة بدول العامرية التي ملوها وسئمو | نعيمما» 
وضجوا من مواصلة جهادها في سوه ال جوار وكفران احق » . 


۲ 


وغيرها من المبيد المامريين يوضوع اغتيال اهدي » بيا يذكر آخرون 
أٺ هؤلاء هم الذن استمالوا واضحا الم وجماوه بوافق على قتله . 
والم بالنسبة الينا أن واضحا كان على وفاق مع بمض المبيد المامبين على 
ققل ادي . فلا کان لوم الاحد ۸ ذي الححة سنة ۰ هھ w=)‏ 
ولیو ٠۰۱۰‏ م قدم هؤلاء الى قصر الحلافة فادخلمم واضح إذ كان قد كلفه 
ادي حر اسة بان القصر فاستولوا على تلف اقسامه اخرحوا الو بد االله 
فاجلسوه في محلس الملافة ولا تم لمم ذلك دخلواعلى ان عبدال جار فاخرجوه 
واقعدوه بهن يدي الو ید فاخذ هذا يو ننه ویعدد مساوله وما ارتکبه من ااقبائح 
ثم جره أحد العبيد العامربين امروف « بالشفق » فذعه بالاشتراك مع التامرن 
الاخرن وقطموا رأسه ثم رموا جثته في الشارع فسقطت في نفس الموضع 
الذي كاذت فيه حثة ان عسقلاحه م الدينة الذي قتله عمد بن هشام حين 
قمامه بالثوره . 


وقد رفع رأس اهدي على رمح ف نفس اليوم وطيف به ال-لد كله ثم 
عالوا حثته فقطءت يده ور حله e.‏ 


وأر سلواضح بر اس ایی الس سلبان بن ال داعبا ایاه للرخول 
في طاعة هشام » مؤملا ا لجصول على تأبيده مقابل قتله لدي » فأبى ذلك سلمان 
وجنده واغلظوا الكلام لارسل الذن اتوا بالرأس بل أرادوا قتاہم . واظېر سلمان 
الجزن على ابن عمه اهدي وبكى عليه ومر بتنظيف الرأس وحفظه موقا . 


(۱) ذڪر ان الاثي ؛ الکامل < ۷ ص ۸٩‏ ان مفتل تمد بن هشام حدث في ٩‏ ڏي 
الححة سنة ٠٠١‏ ه . وذكر ابن بشكوال في الصله خبراً لو أخذنا يفاده لاضطررنا 
الى تأخير مقتل ادي عدة أيام إذ قان : ات دا المدي كان قد شد جنازة أحد 
الفرطيين تدعة عشر بوماً قل وفاته ومحدد ذلك اليوم ب ۲٤١‏ ذو الأقعدة سنة «٤١١‏ 
۱١ (‏ يولو ٠۰٠۰‏ م ما عل من الستحیل حصول وفاته يوم ۲٣‏ ولو إذ بين 
۱ و ۲۳ يوليو لا يوجد تسمة عشر يوماً بل أقل من ذلك . 


۳ 


هذا وقد کان له ېدي في قر طبه ولد حدیث السن اه عبد الله وعمره 
بومئذستعشرة سنة احتال بعض اصحاب ابيه ف روابه الى طلعاله فامرہ اھاہا على 
انفسېم ودخاوا في طاعته . ولا وصل رأس الہدي الى سلمان بن ال ونظفه أمر 
بارساله الى ولد ادي فى طلطلة » فها رآه هذا أعظم قتل اه ودعته نفسه 
لاسترجاع عرش اه ولکن له حارب التحيي فېزمه واخ سير اً وارسل 
مالا ف ا انقرض عقب الحليفة الممدي» 
إذ م يكن له علاوة على ولده ذاك سوى ابنة بز وحہا مد بن عبدا سارن عبدالعزز 
ن التاصر ٠١‏ » ولذلاف فان اللافة لن تعود الى عائلته إلا في شخص اخره 
عدالر من اللقب بالمستظر االله فى سنة ع١٤‏ هھ ) ۳ م( 


(۱) ابن حزم : جهرة انناب المرب ص ٠۲‏ 


۰ 


خلافة هشام ن j e‏ الود « الثالة 


نسه » صفته »› اعماله الاولى : 


هو هشام ن ا بن عبد الرحمن بن عمد بن عبدالله بن عمد 
بن عبدالر من بن > بن و بن عبدالر حن الداخل . کان یكی 
باي الو ليد ويلقب يامو يد باه . أمه م إشکنسبه ( اسیا صبح » کات 
ها حظوتها عند مولاها الحليفة اع . وتوفيت ف خلافة ابا هشام . 
بويع له ف المرة الاولى بوم ااا سنة ۳ھ( ۲ا کتوږر ۹۷٦‏ م( 
إمهد من أيه وهو أبن احدى عشرة سنة وبضعة اشير . 


الاربعاء فی ٩‏ جادی الاخرة سنة ۳۹۹ ۵ ( ٠١‏ فبرار ٠٠٠۰۹‏ م ) 


)١(‏ بشكضيه : تعني من بلاد البشكنس (الباسك ) وهي منطفة واقعة في شعالي 
اسبانا . 


فكانت مدة خلافته الاولى بذاك ثلاث وثلائين تقريا . ثم عاد الى الملافة 
تانية بعد مقتل عمد بن هشام تاریخ ۸ ذي المحجه سنة ٤)٠٠‏ د ( ٣‏ 
يوايو ٠٠٠١‏ م ) وي الظروف الي ذكرناها آنفا » وبقي فہا الى أن خلعه ما 
اللليفة سلىان بن ال حك الستمين بالة . 


ویصفه این عذاری الراکهی بقوله : « انه کان ايا » اشېل» 
اعين » خفيف المارضين » ميل لون ليته الى الجر حصن الجسم > 
قصير الساقين » مائل الى المبادة والانةباض » مقمل على تلاوة القرآل ودرس 
الملوم » كثير الصدقات على أهل ااستر من الضمفاء والمساكين © . 


كان واضح المامري يمم بيد اح مؤامرته على أبن عبد الجبار 
واعادة هشام المؤيد الى عرش الللافة ان بصبح حاجبا مذا الاخير فت 
في مصاار الدولة ج فعل قله النصور بن اي عأمر حين استل منصب 
الجححابة . وهذا ما حصل فلا إذ أنه بعد أن ال هشأم المؤيد بيعة 
الناس من جديد» عين الفتى واضح لحجابته وسل اليه أمور دواته واوصى 
التاس بساع كلمته . 


وبعث واضح ك ذكرنا في نہابة الحلقة الماضية برأس ابن عبدالجار 
الى سليان ااستعين بال مع كتاب يدعوه فيه مع جماعة من البربر للدخول 
في طاعة اللليفة هشام » ولكن هؤلاء رفضوا كا مر معنا ؛ ولم يكن 
لكتاب واضح أي تأثير على سلين وجنده باستثناء أن احد القواد المدعو 
عبد الر من بن مناو » لا بلغه ملك ابن عد الجبار عدوه اللرود »› 
کاتب واضیا e‏ منه 2 ا قرطه ر مدة بعد 


(۱) ابن عذاری الراكفي ١‏ : البيان المغرب ٣ص‏ ۳۷۷ 


۲-٢ 


فقتل واضح وعلي بن وداعه في اخبار طول إل آل سف ا هشام 
ودخل عليه ليان ٩٩‏ , 


وسار هشام في خلافته الثانية هذه بظبر كثيراً اناس رجاء أن 
قصل ذلاف بالبر بر فينتشر أمرهم ويدخلون في طاعته تا رکین سایمان ودا 
ولكن هؤلاء كانوا مليئين بالمقد على أهل قرطه الذن ارتكوا مم فيا سبق 
ختلف انواع القائح . 


وأصدر هشام أمره الى الجند وأهل الماصمة الجذر والاحتياط من 
مکائد البرر » فاحبه الناس وایده »> ولک ررامى اليه أن نفراً من 
۰ مم ( فيفتحوا له الابواب ويسا‌وااليه الللر فا كان من هشام إلا 
ساماك وحدشه اى قر طبة » سار هولاء متعین غو العماصمه فة الاستملاء 
عاہا مطمئندن اى م سیحدون او أب المدينة مفتوحة امام ¢ غر 
عن ا حل علفام في الداخحل . فل اصحوا عل مسافة قصيرة من 
قرطبة فوجثوا برة اللليفة المؤيد على رأس جيشه ونفر كير من أهل 
قرطبه قادمين لقتالى » ما كان مهم إلا أن عادواالقمقرى فتبم م جند 
هشام دون أن ستطءوا الاحاف ¢« واتہی الامر دون نموب 
قال () . 


0 ابن حیان عن ابن سام : الذخرة - القسم الاول ت المحار الاول ص ا 


(۲) ابن الاثر ؛ الکامل + ۷ ص ۲٤١۸‏ 


۰¥ 


البر بر بحاصرون قر طبه ویغیرون عاب : 

أخذ جنود ساان نيرون من حين لآخر على أطراف قرطبه بقتلون 
ويون ويعيثون دون أن محرأ أحد من القرطبيين على المروج الهم » بل 
ظلوا بحتمون وراء الاسوار لا يتحاوزونما شبراً واحداً . وطالت الجال 
على هذا الشكل والاضطراب بزداد وما عن وم والاموال تنقص وع دد 
القتلى يتضاعف . زد على ذاف كله أن الوباء والمرض اترا في قرطه 
وأخذا يفتكان بإهاما « ومع ذاث فانم كانوا حريمين على قتال البربر رغم 
جزم عنه . وآمر المليفة هشام حفر خندق عميق حول الدينة وشاء 
مذو زر أمام السور الكبير لتءزز الدفأع عن المدينة . وكان واضح برسل 
ف کل وم فربقاً من اهل قرطىة لمناوشة البرر فلا يتحاوزون اللندق الحفور 
حول المدينة ويصاب مم عدد فعودول ويكثرون الكذب ويدعون بام هزموا 
البرر وقتلوا مهم عدداً كيرا . 


ودخلت سنة ١٠ء‏ ه والحالة : تفر » بل على اکس ازدادت 
اعتداءات البربر على قرطة فشددوا الحصار (le‏ مدة حمسة وأربعين وما 
فل يستطعوا فتحما › إلا نهم تكنوا في ٣‏ ريع الاول نة اه شاد 
۽ نومر ۰ م من احتلال مدينة الزهراء . ويصف لا أن الاير (© 
كيفبة احتلال المدينة فيقول : ازل سلمان قرطه خساً واربين وما فل 
ا و و ہا ثلائة ابل > م آل ف 
الموكلين حط أحد الابواب سل اليه الباب الذي هو موكل حفظه فصعد 
ابربر السور وقاتلوا من عليه حتى ازالوم وملكوا ابر عنوة وقتل اكثر 
من به من الجند » وصعد اهل الجحل واجتمع الناس بالجامع فاخذم الرر 


(۱) ابن الاثیر : الکامل < ۷ ص ۲٤۹‏ 


وذحوم حی النساء والصال والقوا النارفي الماع والقصر والدار فاحترف اکر 


وعلى اثر ذلاف خاف وأضح أن يصلل البربر الى قرطبة عن طريق 
مئية الرصافه » فاطاق يد العامة على هده امنية فجروها وأحر وھا 


و قمعو ا مارها ۰ 


وبي البرر في الزهراء حى الحامس والمشرن من شبات إذ 
غادروها حينذاك وضاعفوا غاراتهي على أطراف قرطة . وجا كثير من أهل 
الوادي الى قرطه خوفا من البربر حتى صار عدد اللاجئين الما كر 
من سكام الاصليين . وم يكن في الدينة من المؤن ما يكفي لذلا المدد 
الفخم مات الكشرو ن جوعا وفيت الواشي . ولم يکكتف البرر عحعار 
قر طىة ومم اتا والعمث ي ااا » i‏ ټوحه قسم مم الى مالقه Malaga‏ 
فوا في نواحما وقتلوا عدداً من هلبا ثم اتحموا الى اليرة 4٣زا‏ » 
فهيوا وخروا وسوا الاساء وصادروا الاموال ثم عادوا الى مالقه اة 
ولكن ألما طلبوا مم الامان ودفوا مم بعين الف دنار على أن 
ر .کوهم بسلام دم البرر متجبين الى الجزرة الحضراء ووإزءمعاةA‏ 
فا وها E‏ اا و بعض دورها وسوا من نساما »› 
فارساوا بعضېن ال دار الصناعة وتزوج البعض الاخر من جنود الربر 
ومات الكثيرات مهن . وقطع انصار سلبان طريق المؤن عن قرطبة فاشتد 

جوع باهاہا . 
وعل 2 من ذلا کله فان آهل قرطبة كالوا رفضون اكلام 


ف الفاح چ جح البرر حی أن e‏ وحوه اهل الم ۆل 5 الجامع : 
Ul »‏ ہم اصلح علينا » فقتل في ف مکانه » وقال آخر ف الجاع : : و« ان 


۲۹ 
تاریخ المرب / ٠۴‏ 


اله احب الصلح » فقتل في الين » وصعدت امرأة على كتفما جرة من 
الوادي فوقعت الجرة عن كتفما وانكسرت فتشائم ااناس ما وقتات ... 
الى غير ذلك من الافعال التي كانت تزيد المالة اضطر ابا وسوءً ٩(‏ , 

ول ممل أى من المؤرخين القدماء أو الهدثين وصف الفارات 
والهحات اي قام ہا سامان وجنده ي جیع انعاء الانداس في الفترة 
سا كتين على المصاعب والاهوال الى قاساها آهل قرطة في تلاث السنوات 
الثلاث ١ا‏ دعا فياسوف الانداس وعااها ابو عمد ابن حزم الى أن يصف 
لمان ن الج » بانه شوم الانداس وشؤم قومه » لانه سلط جنده 
من البرارة > فاخلوا مدينة الزهراء وحور قرطة حاشى المدينة وطرفا 
من الجانب الشرقى » واخلواما حوالى قرطبة من القرى والمنازل والمدن وافنوا 
أهام) بالقتل والسي شلا فک ول کر 


ان ان خارون يمف تلاك الالة بقوله : « استمر البرارة 
عى حصار قرطة والستعين e‏ » ول سر أحد عل الحروج الم 
والبرابرة يترددون الما ذاهيين وحاين بنواع اب والفتك ال ان 
هلكت الةرى والبسائط وعدمت الرافق وضاقت أحوال آهل قرطبة وجبدهم 
امار ۳ . 


)١(‏ ابن الخطيب : اعال الاعلاء ص ١١١۷‏ وابن عذارى المرا كشي الان الفرب 
< ۳ ص٩۹۹٩‏ 


)۲( ان حزم رة انات ااعرب ص ٩۳‏ 


(۳) ابن خلدون : الر + ۷ س ٠١١‏ 


1۰ 


وأما أبن الاثير فقول : « أن البرابرة لوا قري من قرطبة في 
سنة +١١‏ د وجعلت خيلبم تغير عبتا وثعالاً وخروا الاد ... الى أن 
لقو ل :م نازل سا مان قر طبه سا وار ەین وما فل علكہا » فانتقل 
اى الزهراء وحصرها وقانل من ا OW‏ آم . ان مص ال وکلین 
حةظ أحد الابواب بل اليه الأب الذي هو موكل حفظه : فصعد اابرر 
السرر وقاتلو! من عليه حتى ازالوم وملكوا الد عنوة وقتل اکر من 
به من اند > وصعد أل الیل واحتمم ااناس بالجامع فأخذهم الر 


e aS 


وذګوهم حتى اأنساء والصسان والقوأالنار في الحامع واأقعر والدار فاحت 
کر ذلاف ونت الاموال . >٩7‏ 


وی دک كل هن التب اة تا س آل + < عزج اين 
قرطاة في شوال من سنة ٠٠ع‏ ه» ر بزل حول شا کر الجر ر 
مەه ف باد 'لانداس » يفسد وب ويقفر ادال وال قرى بااسيف والغارة › 
لا قي البربر معه على صنیر ولا کبیر ولا امرأۃ » الى ان دخل قرطبة في صدر 
شوال من سئة ¿٠‏ هج © . 


> 
= 


ی‌ 


وأما ان اللطيب فيقول : « في اخريات ربيع الاول من هذه 

السنة » لوا قرطة ودخاوا مدينة الزرهراء . وانفم الحلن من الاحواز 
انى المدينة » وانتصرت المارات › وعظم الماث فيا اتصل بار . وانتشر 
البرارة على كور ألانداس مألقه واليرة وما اتل باحو حواز قر طبه ¢ £ ربول 
الايار » ينسفون ألنعام » ويسبونك الحرم »> وبصادرون بلةراء من سم 
بالسار من الرعمة . وطاو! الاس الاموا ¢ وقطعوا رة عن قر طة فاشتد 


)+( ان الاثر »> الكامل < ۷ ص ۲ وا ودا 


}( ع دالي ا حد الراكشي : ا إوجن ص ۴ م واأضي : :فة متس ص ۲۱ 


۲١١ 


الفلاء » وعظم اللاء ۳7 . 


وکذلك لر صن القري وان بسام وان بشکوال وعیر هم ٤‏ کثیر 
من مواضع كتمم لمذه المجوادث الآنفة الذكر عا يلقي وء لا اس به عل اف 
الفترة المضطربة من تاريخ اللافة الاموة . 

استنحادسلمان بنا کم النصاری-تسلم الحصون‌لرسل قشتاله : 

في وسط ذلاف الجو الكفير » وحبال عحز سليمات عن دخول 
الماصمة قرطة « كت الى الكونت سانشو جارlı Sancho (Garcia‏ 
امير قشتاله كتابا بطلاب اليه فيه ان ہب الى مساعدته ضد الليفة المؤيد 
وحاحيه واضح وبەده آنه سمه ف حال النصر بعص الجصون التي کان النصور 
بن ابي عام قد استولی علا . 
الى قرطبة يشرح لمؤيد بواسطتهم الوضع ويطلمه على خير استنجاد لىن 
جه ويطاب اليه والى حاجه واضىح ان يساهوا اليه حلا الحصون التي 
کان قد وعد ا سابقاً » وإلا اضطر لمساعدة سلعن بن المج عى 
فتح قرطبة . 

اضطرب هشام لدی وصول الرسل القشتالنهن واحتار ي مره واستشار 
وحرصاً على ابقاء العلاقات السامية معم . 

واستحاب أهل قرطبة اطلب رسل الكونت سانشو جارما وعقد في 


۱١۷ ان الطب : اعا الاعلام ص‎ (١) 


1۲ 


قصر الملافة اجاع کتہر حضره الللرفة سه والوزراء والفةہاء والقواد 
والوحاء .. وعقدت خلاله معاهدة تعد فہا الاصارى الا اموا الاندلس 
مقاب حصو مم عل بعص الإصون المامة ممل وه Osnıa‏ غرماج Garmaj‏ 
شنت استان ۴۸۸ م)ء؟[ 1م انتیسه Abi e۸‏ وغبرها من المجصون. 


وقرىء اكناب عى من" حضر على الناس ثم خرجوا من القصر فر حن 
عا حدث ناسين ان الحصون التي تحشم المليفة ا ن عبدالر حن الناصر 
والجاحب النصور نن ابي عامر واه المظفر في سبيل احتلاها المشقاث 
فالاو ال ود کن ان خلرون في صدد ذلاث ما اني : « بعث الستعين 
والبرارة الى ابن اذفونش ( يعني سانشو جاريا ) بستقدمونه اظاهر مم فعث 
الم هشام المؤید حاجپه یکفونه عن ذلك بان نزلوا له عن "عور قشتاله التي کان 
النصور اقتحمہا فسکن عر فه وسکن عن مظاھ تہ » ٩7‏ . 


E.levi-Provençal:Hisl de |' Es] ڏ كرا ماء بء ھدە الصو ڻن.11118.‎ )١( 
T II p 316 Juslo Perezde Urbel : Hisl ‘del Condado 
cle Castilla T Il p 831 
او و ی اع ا و کن‎ 
لوقت 0 د نپا بقي في حك ا‎ E SS 
واعطي له ضمان على ذلك خمون شخصا من وحپاء المدينة حتفظ بم كرهينة خی‎ 
هذا ولم بعدد الاب « دي اوريل » كل اسماء الحصون ااي‎ N 
قال بان سانشو حار ٹا قد وعد ہا انما د کر منہا عدا عما سق ذکره اعلاه ثلائة اسماء‎ 
Ber[anga il Ja, Meconia , Berlanga E 
م على بعد بضعة كيلو مترات ي حنوب نهر دور وأما الحصنان الاخران فانه‎ 
ارک ج ا ا اا رھ ان ک را وان ی خوت الور اشا‎ 
وهذه اون الحنوية هي الي اخر واضح تسلیمہا الى مير قشتاله کي يضمن »> حسب‎ 
' رأي المؤر < » حياده في الحوادث الفريبة المستقبلة‎ 
٠١١ ابن خلدون : ابر < ۷ ص‎ )۲( 


۴۳ 


وع أمير اسباني آخر حادثة تسل الحصون لسانشوا جارثيا فاستولت 
يطلبون تسل بعض الجصون اليه » فأجيب الى ذلاك وكتب بتسليمما الية . فملوا 
ذاك كله اثلا يشير النصارى عامهم المرب فيضطرون لصالة البرر . 


مقتل واضح : 

أزاء تلات الجالة السثة وإزاء مأ رأه واضح من تطاول المحئد عليه 
واستخفاف» به » أظپر ااناس انه ازم عل ر البربر لعرفة رہہ 
وله ادعی بان ألمافة هاما هو الذي ار صاه بذلاف . وفعلا بعث ر حل 
يعرف « ان کر » وطلب البه اَن دهت ای فش سلاك الستعين و تمع 
نه لاع راه . واماعاد عدا من احتاعه لمان هاجمه أځند وقتلوه دون 
آن بستط م واضح منع ذلك . ثم احتزوا رأسه ورفعوه علىرمح وطافو به انحاء 
المدينةليطر دوا من اذهان اناس فكرة الصاح معالبرر . 


0 ل : ر .1 

أمام ذلك الاصرار على قتال البرر » عزم الجيع على ا الم 
إلتأهب والاستعداد . ولكن بت الال كان فارغا وا لة تحتاج الى مال خمم 
هشام اغنياء قرطة وتجارها وشكا الم قلة امال وطلب الهم أن بجمعوه له . 
٠‏ م قد | ذلاف ۔ مادا وأنه لم يعد باستطاعتهم التبرع أكثر ما 
بأي شکل e‏ وحتى قل أن تر الاستعدادات اللازمة . ولكن حين 
دعت الحاحة جين هؤلاء وتخاذلوا ولم جروا على أحتياز الاسوأر 


وعزم وأضح على المرب تحلصاً ما هو فيه ولكن عرف المخد عزمه 


1٤ 


على الفرار فسار اليه القائد ان وداعه >١(‏ في عدد من الجند فاخرحوه من 
داره » وعاتته ان وداعه على يته في مصالة البرر والروب من قرطبة ثم 
قام اله فر به بالف وحمل عليه الجند فقتلوه واحتزوا راسه وطافوا به 
الدينة والقيت حثته في نفس الموضع الذي القي فيه ابن عسقلاجه ومد بن 
هشام حن فتلا . واعقب ذاف نہب دور اصحابه وکتابه .6 وحدوا 
في داره کیة کبیرة من الال کان قد آعدھا لاہروب ہا فاستولوا علا مع 
ما وجدوه من الاثاث والتاع . وقد حدث ذلاث كله في ٠١‏ ربيع الثاني سنة 
٤۳‏ ھ لواف ٠١‏ االو وة ۱۰۱۱ . 


E 


انه رید الاتقال عن فشر عله ارا دة اه وا 
)١(‏ اورد اب‌الابارني كتابه « الحلة اليراء » مخطوط في المكنة الوطنبة مدريد رقم 4۸۹۷ 
س ۲٤۷‏ ترجمة صغرة لان وداعه كر فيا انه أحد الفرسان الابطال وناء الدولة 
في ذلك الاوان وذ كر له شعراً هو الآآي : 
زار الحبيب فرحا بالزاژ ‏ اهلا بدرفوق غصن نام 
قبلتمن فر حي تر تراب طر بقه و مسحت اسفل نعاهعحاحر ی 
وخشيت ان قدا خصرجلة من‌رقة فبسطت اسو دناظر ي 


(۲) بذ كر المستصرق الاسباني المعروف امیلو ارثا جومث Emilio Garcia‏ 

Algunas Jrecisiones sobre le riuina ùlyie dla j Gomez 

dela Cordaba Omeva 

نفرها في مل الاندل 271 ([ || ٥وا us‏ اھ d‏ مھ - اد ان واضحا قتل 

ا او ارت ام رای افاو ت الد کور اجا عد افر آي الس کل ن 
وداعه بن عبد الودود اللاي الذي استلم حينذاك أمور المدينة . 


1e 


الحبر الى لويد فةض عليه وقتله > (© . 
حال قر طمه دعد واصح : 
اظپر هشام بعض. الحرم والتح لر عد مقتل واضح وصرح يانه ل 
بعك رعب ف سان حاجن 4 وانه سمیاشر الامور تفسه 4 ولکن ما إن 
کت ام عل ذلاڭڅ حى عاد الى طدعه القدرم وصار الوزراء یدرون 


وس هثام رئاسة الشرطة لالد ان وداعه فاشتد على أهل الريب 

: 1 

وهاه الحند وغیر م . وکن واضح قد نی على الحندف لسا عاليا شرف 
منه على البرر ماه الديدبان فصار الوزراء والفقماء بعد مقتله حتمعون في 
ذلاث الكان كل بوم فتشاورون في الام ولا يتخذون قراراً إلا عمدوا 


الى فسخه في الغد . 


واطفت المصمية رماو فان ن قر طره الدعو « ر الوادي الكير » إذ 
هدم حوالي الفي دار وعدداً لا حعى من الساجد والقناطر ومات فيه 
کو ةة آلاف نفس ردما وغرقا وذھيت فه الناں وأموال وهدم 
اکر اا وردم قم و ودام الطوفان ثلاثة آم حت انکڈف 


أخراً . 


رغم هذا كله فان أهل قرطة والعبيد العامريين تعاهدوا على أن تكون 
ایدم متَفقَة وکلمم وأحہة ف حرب اأبرر واکدوا ذلاف بالاعان والمود 
واشېدوا عل ذلاف الوزراء والوحاء وکان الغلاء بز داد وما بعك وم ¢ 
والجحاعة تدر حی أ کل الناس الام من مذابح امقر والنم واکلواالمموانات 


(۱) ان الاثیر : الکامل < ۷ ص ۲٠۹‏ 


۳۱٦ 


اميتة الباليه ومات أحد الساجين في السجن فاكله اصحابه . مع وهذا فرب الجر 
ظاءر والزنی ماح ٩7‏ . 

ويصف أن الاير حالة 
وعظم الاعاب وقات الاقواءت 
منا باللد لانم کانوا قد خرو 0 » وحلا أهل قرطبة وقتل المؤيد كل من 
مال الى سلمان .. > ۳ 


داك فقول 0 اشد الام بقرطىة 


ر الوت ۰ وکات الاقوات عد اأبرر اقل 


آما ان خلرون فقول : ر البرارة على حصار قرطبة والمستعين 
بم .. وقد ظلوا بترددون الہا وحالین بانواع الى والفتك الى ان 
هلكت القرى والبسائط وعدمت المرافق وضاقت أحوال قرطبة وجدهم 
اجار © 


وقد اغار البرر في خلال ذلاف على بلنسيه فننموا ما حمسائة حصان 
ونوا كية من الاموال وعادوا دون أن ,صایوا باذی . کم انه اثار في 
طليطله في مدة هذا الجصار عبد الل بن عمد بن عبدالجار وبايمه اهلا فير 
الم امؤيد جيشا حصرم فمادوا الى الطاعة وأخذ عبيد الله أسيراً وقتل 
في شعبان سنة ٤.١‏ ه .. وسار البرر في اثناء ذلك الى اشليه فارسل 
الاو بد الہا ا فما ها ومنع البرر عا » وأرسل سلما نائ الو بد 
لسمرقسطه وغبرها يدعوم اليه فاجابوه واطاعوه » فسار البرر ولان عن 
اشبيليه الى قلعة راح نملكوها وغنموا ما فيا واتخذوها دارا ثم عادوا الى 
قرطمة فحاصروها.. 

٠١١ ص٣ ابن عذارى المرا كمي » الان المغرب ج‎ )١( 


(۲) ابن الانیز : الکامل < ۷ ص ۲٤۹‏ 
() این جلدون : البر ج۷ س ٠۰۱‏ 
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ونا کان القرطون بعانون الجوع والمجرمان » كان اابربر علكون 
من القر والفنم ما كانوا يمجزون عن ضبطه حتى ان جماعة من قرطبة كانوا 
يسطون للا على بعض رعاة البرر التغرقين فيسلبون مه ما استطاعوا 
ويأخذونه الي قر طبه حیت بيعو نه هنات . فاا فکرر ذلا صار البر بر یکنون 
هم فقتلول عددا م ی کل ليلة حتی انطع القرطيون عن ذلاف وم عو دوا 


سرون ع سر ق ۰ 


وک ات ال اف قرطبة حذره الفتنة ويعدد لمم المساوىء 
الي كان البربر بتحملو نما مه وقول هم بانه سیاسی ذلاف کله اذا أقاوا 
بفتح ابواب المدينة له مال بعضمم الي الصلح وكانوا قلائل وانكره الاخرون 
وکانوا الا کثرن فر ردوا على كتابه » وضيق البربر الحمار على الدينة ووضموا 
ایدم على مزارعما وبساتيما فأزدادت الجاعة . 

وحصل في ذلاث الوقت حريق في سوق الحشاين ف قرطة احترقت 
على اثره اسواق عديدة واتمز الناس تلك الفرصة فاعملوا النهب فما لم تأت 
عليه النار کا احرف بءض القرطبين جامع الزهراء واخذوا ما بقي من قتاديله 
وصفائح بوبه ومنەره و حەره . 


وكا يدر أمور الدينة حينذاك رجل بدعې « ان مناو » نسمی 
بذي الوزارتين » وکارن بساعده في ذلاك ان وداعه ريس الفرطة . 
وقد رغب ابن مداو في صلح البربر اا رآه من سوء المالة ولكن الفقباء 
انکروا ذلاث وقالوا بان ف ذاٹ حلا کہم إذ ان البرر انر وم وانه من الافضل 
أن بظلوا على حرم . 

لكنه في سنه ٣ع‏ ھ ك ٣إ‏ م کتب اهل قر طبة کتابا الى 
البربر يستعطفونهم بانهاء الفتنة ويطلبون الهم الى برضوا بتسام الام الى 


۲1۸ 


العليفة هشام امؤيد إذ هو أولى من سلين المستعين الذي سيكون ولي 
عېده ومددر امره والقام باعباء الملافة عه . وحمل ذلا الكتاب بعص 
مشايخ اللر فلهأ ساموه الى سليمان وقرأً فيه : د من عبدالة هشام بن 
ال آمیر الؤمنين الى سليك ن هشام ۰ رهې به وغضب وقال : 
« انا هو مير ااؤمنين ¢ وأما هشام فلا ستحقی ۾ ذلاك » . وایده الرر 
ي فلاف 2 مزف ق الكتاب قىل ل يقرا » وعاد بقول : « واه ما اعت 
هشاما قط إذ كانت سي ماني سنين بويع له » وأما هو فقد لإيعني مختاراً غير 
OSE‏ 


بعد ذلك كتب أهل الى أهل قرطبة يقولون هم ما 
أن تخرحوا لمرب البربر لانه ل يعد لنا طاقة مم > أو أن الى 
الكونت سانشوا جارثيا يساعدك عام . إذ ان هذه المالة لا بمكن أن 
تدوم » . فاجتمع ارا وك اورجاه ودارا اي وروا 
آن یکتوا كتابا الى زاوي ن رزري برضو عليه الاموال والحاه مقابل 
ال ن ن جا سوا ال ا اوی ا و 
ع ضمم وقول فم انه ابس من الفون اصحاہم وينقضون عېدهم واکنه 
على استعداد لاتوسط من أحل الصلح + » ما تقض عمد ساطاني ومخالفة 
اصحابي فلا سبيل اليه » وأآما السعي في الاصلاح فاني ماد في تاليف كلمة 
ااس هين » فوانه لا قصرت فيه E‏ الى ای م ن قط ألفتنة 
وحقن الدماء واصلاح ذات البين » ٩١‏ . 


(۱) ان عذاری ارا كشي : الان المغرب <۴ ص ٠١۸‏ 
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ودخلل على ار ذلاف في ٩‏ ذى المححة من سه pI maa‏ 
الوزر » ان مناو ¢ مع وره المجند ولمرد العامريين عل هشام الاو دد 
فعرضوا له حال المدينة وقالوا با الاعر قد بلغ اقماه وأنه م يعد مم 
طاقة عقاومة الر ر وان الناس منةسمول ¢ متم من رید الصلح وم 
من 5 ر بده وان الال قلا والاسعار ف غلاء والند فقر اء والأفر 
مض طرب ولا نستطيع طلب معو نة النصارى لاه لس لدا ما و باه 
و دمه هم : یکی هشام ازاء ذلاف اوضع وقال هم 2 أصنەو ا ما اردم 
وو ا اک ولا ا ع ey‏ فيه صلاح 
فافع لو | واا کک ê‏ من ان مناو متسل المديتة > أن حم 
وحمل ماله وفر في تلاك الايلة هارا الى بطليوس وبقيت قرطبة دون رأس يدبر 
الامور فا 


وکثیرآ ما کان شجماہم بتحدون القرطہیین ایر جوا الہم فیتباروزن ممم 
ما كس ١‏ إذ انتصر في مرات عديدة على خصومه من أهل قرطبة وقتل 
عدداً کیراً م ء ولکن حدت ف س شوال سنه هع ھک ۸ 
ماو ۳ م انه بنا کان حباسه ن ما کس وارعه من اصحابه يسر حون 
في مكان القرب من قرطبة ان رآهم من أهل قرطبة وقد زعوا 


(١(‏ قول عنه ابن حیان في تاره « المتن » انه کان شم)ا» هیا )> پم ة من ام »كرما 
في قومه » ايا في تسه » صدرا من صدور صنماجه ( عن ابن الحطيب : الاحاطة جا 
ص ٤۹٤‏ نحقبق تمد عبداية عنان طبعة الفاهرة سنة ۱۹۹ . 


۲۰ 


مع ركة عنيفة استطاع فما البرابرة على قتلهم أن يقتلوا عدداً كبيراً من 
القر طيين » واکن واحداً من هؤلاء طعن حاسه ره طعنة رمته الى 
الارض » فاا رأى ذلك اصحابه ظنوه قد مات ففرواعنه واخذه القرطبيون 
اا ولکم لا عققوا من کک وعرفوا انه ذلاف الشحص الذي قتل 
عشر ات من اخواېه قتلوه حلا ومثلوا حشته . ویضیف این عذاری‌الر اک 
أن اهل قر طبة قټلوا حباسه وۆطءوه قماماً ومادوا جه فا کاوه U‏ کان 
اک من قتا وما حروه من شحاعته وشدة نکایته ¢ ولو اہ عر فوه 
قبل اخذه ما تجار أحد عله ٩7‏ . 


أما ابن اليطيب فانه بنقلى تفاصيلى مقت حاسه ن ما کس عن 


« متان ۲ ان حال امولوق » فقول ما نصه : 


استلحم حباسه بن ما کس الصاجي ان اخي زاوي ن زړي » وهو 
فارس صنهاجة طرا وفتاها » وكان قد تقدم الى هذه الناحية زعوا لا 
طرى العمل متفتح الاد وخانه مقعده عند الجاولة » لتقلنه على الصموه» 
وقیل آنه کان منتنذاً على ذلا فتطارح على من بازائه » ومضی قدماً بسکری 
شحاعته ونشوته » إصاففح الوت بصفحته » ويستقل القنا بلاته » 
لا بعرض له ٿيءَ إلا حطه » الى أن مال به سرحه » فأتيح حامه 
لاشتغاله بذلاف » بطعنة من يد المسمى النبيه النصراني » أحد فرسان الموالي 
المامريين » فط لفيه وانتظمته رماح الوالى فابإدته . وحامى اخوه حوس 
وبنو مه وغیرهم من اتاد البرارة على حثته ف بقدروا على استنقاذها 


١١١ ابن عذارى المرا كشي البيان المغرب + ۴ ص‎ )١( 


۲۲١ 


بعد حلاد طویل > وغلب عليه ااوالى فاحتزوا راسه وعجاوا به ال قصر 
السلطان واسهوا حسده العامة » ف ركىوه بكل عظيمة » واحجتمعوا عليه 
اجام البغاث على كير المقورة » فجروء في الطرق وطافوا به الاسواق 
وقطعوا مض اعضائه » وابدواشواره اة بکل مکروه من انواع الاذې» 
باعظه ما رکب ميت » فلا سمو تجراره أوقدوا له ارا فحرقوہ مہا جریا 

ی ذمےم عاد ¢ ف قح المثلة » القدرة » وانجات امروب في هذا 
اليوم لمصا به » عل ام عظم « وبلغ من جیم اابرار ة الزن عايه مناله » ورأت 
أن i‏ اهل قرطة جیا ر E‏ 


وقد اقم البرارة عل الانتقام اسه 2 واا أصبح اليوم التالي :2 
شوال هة سوع وس ماو ۱٣۰۳‏ م ¢ قاتلو ا اهل قرطة i‏ شد د 
ونصاوا ھم الکا واستطاعءوا أن دوقەوا بعدد هال مہ . عاد أهل 


قرطة ف الیو الثاني هتال الرر کہ دزموا ارا ولوا فتلا ذ ربعا 


٣ “ u ٤ “o. j (Z2 N 0T 
فعرفوا آلذاك ان لا قل هم ءقاومة اعدآم وان سام اإدينة اصح ارا‎ 


وقد ا فعلاً في نفس ذلاث ٤‏ القاضي ان ذ کوان مع 

الفقاء الى سلاك ورۇم اء القائل ابررة فطلدوا مه امان فامنو م 
ان يدفعو أ غر امة بأهظة ساھم فا العري القر طي ان اسر ح وحده عالة الف 
دیتار ودخال س لمان المدينة . 


ھکذا ان عداری Mm‏ استہلاء الرر ع لى قرطبة ودخوهم 
الہا فلا قصل ف د ر الاحداث لي وقعت حان دخوهم الہا ولا الفظائم 
الي ارتكیت آ داك 6 م أن عدد من المؤرخين الآخرن صف لا دخول 


)۰( ان حان ع ن ان الخطب : الاحأطة في أخار غرناطة <۱ ص ٤۹٤‏ 44 
(۲) ان‌عذاری الرا کشي ؟ الببان الغرب < ۴ص ٠٠۴۳_١۱١۲‏ 


۲ 


البرارة اى عاصمة الانداس حبنداك كانه کار عظمی عل بالمدىنة ¢ 
وقد كان كذلك دون شك . فان الاثير يتكلم عن ذاف الظرف فقول : 
د خرج كثير من أهل قرطبة و عسکرها هربا من الجوع والجوف . 
واشتد القتال علہا ومالکما سلما عذوة وقېر ا وقتلوا من وحدوا ف الطر يق 
ونوا ابلا واحرقوه ا ھی عادد القتلى لک رہ ¢ وزل المرر ق الدور اليل 
حرق فنال أهل قرطبة من ذلاك ما لم يسع ثل . ۾ © 


آما ان خلرون فيصف الالة ك بأني :« اتصل الحصار ممخنق اللر 
وصدق البرابرة في القتال فاقتحموها عنوة سنة ۳٠ع‏ ه ح٣١١٠‏ م وفتكوا 
شام المؤ يد ودخل الستعين . ولتق باهل قرطبة من البرابرة ف نسائيم ورجاهم 
وبنام وابنا ومنازهم E‏ 


کا يقول عبدالواحد الراكشي : « بقيت جيوش البربر تحاصر مع 
وأخلوها من أهلما » حاشا المدينة وبعض الربض الرقي . » ©١‏ 


ويشترك النوري ي المديث عن تلاك الفترة فقول : « لما دخل البربر 
وأما اليحاثة الاسبافي م اسن بلائیوس 105ھ اھ۴ ائھ .1ذ فقول 
« حين دخل البرابرة قرطبة بعد حصار طويل دام حوالي عامین ارتکيوا 


(۱) ابن الاير : الکامل < ۷ ص ۲٤۹‏ 
(۲( ان خلدون ؛ کتاب العر < ۷ ص ۱١۱‏ 
(*( عبدالواحد المراكشي : المعجب ص 4١‏ 


۷۸ ص‎ ١ + النويري ؛ نباية الارب‎ )٤( 


Y۳ 


كثيرا من الفظائع والنهب التي أخرت الاحوال في قرطبة اكثر ماكانت 
عابه . مند تساك سنه ۳م آي منڏ ان ست قرطة حت واو 
السنة نمسا » كانت للمدينة و Es‏ ا لکل أنواع اأعنف 
والاضطہاد وا . فكل البرير .ون ما وقعت عليه ایدم وګر فقون 
اانازل ويعتدون على الجرمات وبة: لون الاهاين لكي يشفوا انتقاممم من مقاومة 
الةرطبيين 4م اثناء الحجصار » 


في خلال تاف ت الايام قتل الكثيرون من تلف الطبقات و٧ن‏ عتلف 
e‏ والنزعات » وکانوا ضحاا عدم التمرمز الذى اظہره امراب ر ةي اتقامه 
الفظيع والذن کانوا يدعو الدفاع عن اعت الاموي ا ف شخحص قائدهم 
سای ان ن <l‏ .) 


بان لنا من کل ما تقدم أٺن اابرابرة قد فتكوا مدد کا 
هل قرطبة حين دخوم الا » واي قد اتقموا شر اتقام اتلك الدة 
الى احبروا على قضاما متنقلين من مكان الى آخر ساعين وراء النصر 
و ك ز بالحلافة . 


وقد كان من جلة من قلوا آنذاك عدد من فقہاء اسان وام 
وعهام نذكر منم الفيلسوف ابا الويد بن الفرضي 7 والفقيه عمد بن 
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(۲) ذ کر مةه ابن الاثیر : الکامل < ۴ص۹١٤۲‏ وفال عنه قتل مظلوما . 


٤ 


سعيد الجرار ١‏ والفقية ابا هه الزاهي © والاديب الفقبه عمد بن 
قاسم الج المي ۳ 


(۱) ذڪر مقباه ان بث کوال : الصاه رقم ۱۰۴۳۹ فقال عنه : گد بن سعد بن السري 


(۲) 


الاموي الرار من اهل قرطبة يكني ابا رحلة الى المشرق اي يما عبد الله 
ااك ی وعلي ن اين الادي قاف ود ن ٠‏ وسی بن اانقاش والمسن بن رشبق 
وغيرهم . ومن ا يغه جامم واضح ا ف و ات اى الق و کیان 
عمل اء ف الوم والابله وغبر ذلك ...حدث عنه کے ذلك ا ڊو عبدالنه بن عبدااسلام 
ال اظ وقال : قدم علدنا طلطلة اا . وحدث غه او کن اماو وي . وکانٹ 
المامة تعظمه . قناله الربر يوم دخوهم قرطبه »> وقد كات استقبلهم شاهراً سنه 
بنادیېم : لي الي یا حتب ااءار » وطوبی لي ان کنت من قتلاک حق قنلوه يوم الائنین 
٩‏ شوال اة ۰۴ هھ . ذ کر وفانه ان حیان . 


ذکرا بعکوال ي ال لصله رقم ٠۲١‏ قال عه : ابو الراهد الامام عسجد عبن طار 

يقر طبه قدے الزهد والقشف ¢ وکان من فتن عحمد ادي واسر مورکه 

التدمر . قات اندي البرابرة عند تغاس على قرطة وذحوه ف منزله بوم الالنن “٦‏ 
2 بايدي اڊ بهم عى قرطبة ودبجوه اي معزله يوم الالني 


نة ۴ء هم 


تكام عله ابن بشكوال في الصلة رقم ٠١۴۷‏ فقال ؟ مد بن القاسم بن د الاموي 
من اهل قرطبة يعرف بال جالطي وجااطة قرية من اقلم اله من قتبيانه من ملل 
قرطبة منپا اله . یکی ابا عبدالته . روی عن اني عبيد الجیري وعن اي عبداله 


الرياحي وابي بكر الزيدي وابي بكر بن الاجر الفرشي وغيرهم ورحل الى ارق 
جي ي شي 


وح سنة ۳۷١‏ ه هنالك ع جاعة من الع اء »> واخذ باافيروان عن ابي 
٣د‏ بن ابي زيه وابي امسن الفابدي واخذ عنه ابو جد ( ابن ابي زید ) کتاب 


رد الز 8 أن سره حدله ۾ عن واضعه أ بي بکر الز ردي « وکان من أهل 
امم والادب والدراية والرواية والحفظ والمرفة ا الدين والصلاح والاخلاق ايل ء 
وکان 9ظ لةه 9 وا اڪراً للاخبار والشواهد ۰ صدا با عقو د والو الق .ګن حلا 
ادا طارفا هبل الما ركة لاخوانه »> سن الاخلان ¢ سما » واء ء للحوائج ¢ وولي 
الورى مع ابي بكر التجيي » ولام ١ء-|‏ ابو ا1اطرف بن فطيس اله_اضي سنة 


ro 


والقاضي بحي بن عبدالرحمن اللخمي ٩7‏ . والالم المليل عبدالة بن حسين 
امروف بان الغربالي ٩‏ . 


بالملافة 


() 


وف اليوم التالي لدخول البرارة اى قر طمة ¢ وی لمان تين الله 
لهرة ثانية فحك هذه لهرة ثلاث سنين ونيف . 


2 هھ وتقفلد الصلاة بالمسحد ا جامس بالزهراء فکان اخ طب ب قام على مره‎ ٣ 
وتهلد أبضاً احكام المشرطة للخلفة ن بن الک » فان ودا في حکكومته . م خم‎ 
اله له اخر ذلك كله بالشادة فقتلته'ابرابرة يوم تغلبهم على قرطبة في جوف داره مدافعا‎ 
ه . وكان مولده في صفر‎ ٤۰۳ شوال سنة‎ ٦ عن اهله وولده وذاك يوم الاثنين‎ 
ر بن عبد البر . وذکره‎ E من سنة ۳۳۹ هھ . ذکره ابن مار‎ 
الخولاني وقل ؟ عني بااملم وشپر بام وکان نظارا معدوداً في الحذاق » قتله البرر‎ 
فات شميداً ووافقته إذ دخلت الربض‎ ٤٠١ عند دخوهم قرطبة في صدر شوال سنة‎ 
منصرفا من حومتنا وقد ساقه أبن بعيش الى الةبرة في فرد باب ودعاني ونبهني عليه‎ 
فصرت ممه الى قبره وواريته فه على غرر وتحخوف لنم الناس من مواراتيم ودفيم‎ 
حينئذ . وفعلت به ما فعل بالشمداء وفنته في ثيابه الختمرة دون غل ولا صلاةعليه‎ 
. تفعنا الله واياه‎ 


ځي بن عبدالر ن بن واند اللخمي قاضي الماعة ب#رطة »> ويكنى ابا بكر . 
بقرطبة من إبي عيسى اللي ا شرق فحج ولفي بمكة ابا ا لجسن بن 
جېضم ومع عنه ومن غیره » وصحب في رحاته ابا عمد ت اي a‏ 
ابو محمد محفظه ومعرفته . وكأن فةيما حافطا ذاكراً للمسائل ,صيراً بالاحكام مع الورع 

والفضل والدين والتواضع والتحفظ بدينه وسروءته . واستقضاء الخليغة هشام بنا لح 
بفر ظبة صر تين ففضي تين الاس احسن قضاء وسار باحسن سبرة . وكان يؤذن في 
مسجده »> ویقم الصلاة فيه مدة قضائه . ونالته تفعه الله حنة شديدة من قبل البرابرة 
حین تغابم و . وتلغوا منه مبلغاً عظيماً وحبس بقصر قرطبة الى ان توي به. 
اخرج لالاس مغطي في نش وصلي عليه بالباب الغربي من ال جامع ودفن يوم الاح د 
۽ ي الةعدة سنة >٠ ٤‏ ه ودفن بار بض وصلى عله اد الزاهد . 


عږدالله بن حسین بن ابراهے بن حسین بن عاصم من اهل قرطبة يعرف بان ال ر بالي 


۲۲٢ 


) ا حاشرة ما قله ( 


ویکی ابا بکر وهو من واد عاصم اامریان صاحب الامیر عبدالر حن ماویه . روی 
عن ابي علي اابغدادي وولى الدرطة . وكان احد أبناء وجوه الببوتات بقرطبة ومثرخة 
رجا ايان الذين تصرفوا في الاعال الليلة واحد كار أهل العم واصحابالا ايف 
امفبدة وهو الذي اختصر كناب ااب.ان والنبين لاجاحظ وبوبه والف في الانواء كتابا 
مدا هو ٥»ر‏ وف بادي‌ااءاس . قناته اابرابر في تغليم على قرطبة يوم الائنين “شوال 
سنة ٠٠۴١‏ ه . ذكر ذلك ابو الحسن البطليوسي وقانه من خط ابي عبدالة بن حصن 
تاقله من خطه قال : وبلغنا انه وورى بعد ثلاثة ايام من قتله عقبرة ام سامى دون غسل 
ولا كةن ولا صلاة لشغل الناس عا دهممم من تغلب البرابر عايمم وفتحمم قرطبة 
وغاراتہم علما وسبمم لاهاما . وقال ابو بكر بن اسحق الكاتب وتقلته من خطه : 
توفي ابو بكر ابن عاصم صاحب الشرطة » قتلته خوار ج الربر يوم الثلاثاء ه شوال 
سنة ٤۰۴‏ هھ روي عن اي “ي اسماعیل بن القاسم نوادره ولا اعلمه حدث . 
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افا اساد 
خلافة سلمان بن ا « المستعمن باه » الثاسة 


دخل سلمان قرطبة يتبعه کار قواده ورجال الحاشية في ۲٣‏ شوال 
سنة هع ھک ۾ ماو سنة ۳ م فسار الى قصر الملافة توا وحلس 
ف قاعة العرش حف به انصاره . فاا استقر به القام مر باحضار هشام ن 
ا لمك بين يدية فاحضر » فاخذ بوخ على مقاومته له وقال له :« أما كنت 
ا لي من الحلافة واعطيتى صفقة مينك ؟ فا حلاف على أن نقضت 
ع وات ع وار اا ا وی آي شرن 
تصرفه . ثم برأ من الحلافة ثانية أمامه وأعلن خلع نفسه و الاش اسلا 
فبايعه الناس بالحلافة . 


قول ان الاتير ٩‏ ان سلما ملاك ف نة س٠ع‏ ه ولقب بلست مهن وأن 
هده غر ولاته ف منتصف شوال على ما ذکرنا له 300 ھ . وارمه الناس 
وخرج أهل SR‏ متمثلا : 


(۲) ان الاثر : الکامل :<۷ ص ۲٦۸‏ 


۸ 


اذا ما راوني طالما من ية ولون من هذا وقد ع فوني 
بقولون لي اهلاوس لاوم حا ولو ظفروا بي ساعة قتاوني 


ثم ضیف ال ذلاث قال : وکان سلمان اديا شاعا ي . واریق 
في أيإمه دماء كثيرة لا تحد .. وكان البري هم الجا كمون في دولته لا 
قدر عى حلاوم لام کانوا عامة حنده » وهم الدن قاموأ مهه 
حى ملکوه) . 


ا قت هة لان الستن بله آم -ارسال. كتي الى لف راحى 

اعم فتحه قر طبه ونو لمته خلفة عل ان . و صف ادیب 
ج الأندلني إن بسام تلك الكتب فيقول : انما كانت موشحة ما توشح 
ره ب الفتوح الاسلاميه على أهل دار الجرب . ومن وصف حال القمر » 
وشدة السطوة والاقتدار عل الفتات والاستباحة فار ط ف ذلك ارھاا لاناس 
دة وخوقاً م من مثله »کان حاب لنقار القلوب وقرف الندوب »› 
وعد الشرود وناش الحقود »لا ور جیمم يالاد ف قر طم « فاستشعروا 


الانداس 


مضه واتقادوا لکل من عنده وردامره من عبد او حر فزعا ام منه» 
وياسامن خير حم من برارته . فكان ذلاف سيا ف تفريق الاد ولاك 
اساب الطواف 


2 اتقل بعد ذلا المستعين با مع قواده وحىشه الى مدننة الزهراء 
الي ضاقت eee‏ رة عددم » فی قم من اند حو ارها َ رل 


شقندة 4[ ي8 . 


0 ان بسام : الذخيرة _ القسم الأول الحزء الاول ص ۲٤‏ 


۹ 


وحکی ان عذاری الراکغي ( انه لا دخل سلان وجنوده الى 
قرطبة انی حوس بن ماكکسن رجحل قرطي فافضی له باس قاتل اخیه »› 
ف رکب حوس مع بض اصحابه وتوجوا الى دار ذلا الرجل فاخرجوه 
من ته وقت لوه 2 اترما التار فى داره مد أن أخذوا اله وامشكه 
و اساحته واربع عثرة جارنة وحدوهن في ته 2 عر على حثة أخيه ولم 
دق مہا سوی العظام فقال : واا لا کان عندي آمان لبد من عبيد بي 


أمية فخافه الناى وهرب كير مهم » وتركوا دارهم وأموالمم فاحتوى 
عاما ار . 


هذا ويذكر المتسرق الاسباني ميجيل اسين بلاوس °7 |eںيMi‏ 
انه ي أواط شېر وليو من سنه ۳ م ھ . Asin Palacios‏ 
اصدر المحليفة سلان قراراً بنفي جميع سکن قرطه ما عدا الان يسکنون 
في الاحباء ال ركزبة وي الاحياء الارقية » وكان البرارة حا بغادر 
جاعة من أهل المدينة مسا كنمه اموا ويستولون على ما فا ثم 
يساهو ما لاحریق » 


اذا صحت نسبة هذا اأقرار الغريب لاخليفة سلمان » لانه لا شك 
يکو و3 اده لاتحاض من کل عض الاحراء الذن کن بعت بر هم 
مناو تین که ویشکاون خطرا عل دولته و فاراد أن عدم کیلا بعملو ا 
على ريض باي الشعب فده وعاولوا القيام بثورة عليه . وقد راى ان 
تأثبرهم ی عر ات الجوادث وهړ عدون عن فر البلافه کون أقل مه 
: ګر E‏ 
فما لو کانوا يشون في حاضرة الدول نفسما . 


(۱) ان عذاری ااراكدي : الان ا لغرب + ۳ س ١١١‏ 


M.Asiu Palacios: Aben hazam de Cosdaba T II p72 () 


۳۰ 


على أي حال ما لا ريب فيه أن البرر حين دخومم الى العاصمة 
اتتقموا من اعدائم القرطيين انتقاماً كيرا بالقتل والحرق والنهب والسلب . 
وبقول القري في موصع من من کتابه ا دخول البرر الى 
قرطبة حى بيوتاتما معرة في فسا ¢« وأولادهم € 

وکن من اشنع ما ارتکه الرر حان دخوهم اى قر طة ¢ ere‏ 
امكتة الرائعة القيمة اني كان قد تعب المليفة الك الثاني في حم محتوياتها 
من مختلف احاء العام وبأيمن الأسعار وارفما . فان هذا اللليفة الحي 
لاثقافةوالمل ¢ والشغْوف بلطا لعة والكتا 4 والتعلىق e‏ ان مم ف قصره 
مكتة 6 دسا ان مما قله أو دده ملاك من ملوك الاندلس 5 وبلغ عدد 


هذا ويذ كر بعض الؤرخين نقلاً عن لسان تليد الحصي القم على 
خزانة العاوم والكتب بدار بي مروان أن عدد الفارس التي كانت فا 
اماء التب باغ اربعة واربعين رسا في كل ما خمسون ورقة » 
عش رون ما عص لذكر اسعاء الدواون فط .وکن يذل < األستنصر 
مبالع طاللة 8 راء الكتب القمه من اة عة من بقاع المعمورة فحصلل 
لدبه بذلاف عموعات تاد, رة من الت : E‏ ل ف في مکتيته وھەرل 
ادهش ما د ر هذا الصدد أن اللارنة امس شنصر م برك واحداً من تلك 
الكتب ال الي کانت عنده إلا وقرأه وانتقده وعاق عله فاعتبر لذلاك ححة عاممة 
في عصره وصار الفقہاء والعاماء في الانداس يعودون الى رآيه في معظم المشاكل 
الي تءرض هم : 

ان الجديث عن مكتبة الج الثاني امستنصر وعن شنفه بالطالمة 


۳١ 


والقراءة » والمالغ الطائلة التي كن ببذما الحصول على المؤلفات ق أن 
تشر بين ايدي الناس » والعدد الضحم من الناسخين والمتر ين والمؤ لين 
الملاد العرسة لتأمين كل ما بتفتقق عنه الفكر العربي إذ ذا وارساله الى 
مكتمة الہ » والنواد ر الي روي عن أهام ll‏ بکل ذلا » أن 
الحديث ڪن کل هدا بطو ول حداً ومتلی ء û‏ الصفحات" ااطو ال س هدا 
ی مرش الدب غ ا ااي واغا عن مر 
الرالعة الى مما الحلىفة الغقف . 


كانت آول ضر بة وجبت الى تلا المكتبة المظيمة هي الضر بة الي وجا 
الا حاحب الجليفة هشام اليد عمد ن عدايه المعروف بار الحاحب المنصور بن 


۾ يکن ان اي عمر مروفا بورعه وتقواه » کا لم یکن من ذوي 
ازهد والتدن . هذا عدا عن أنه ضرب بعرض الحائط آراء العلاء ولم 
و کی > حكاً دكتاتورياً مطلةاً » وبدأت ألسنة المامه 
تلوك سيرته وتهمه بضعف الاعان . فاراد النصور أن يقطع أاسنة السوء 
هذه عمل رضى عنه الشعب ويؤيده الفقماء والماهاء وكان المنصو ر يمل تام 
المر أنه يوجد في مكتبة اللليفة الحكم المستنصر عدد ضخم من المؤلفات 
القيمة التعلقة بالملوم القدية کیل وعل انط والفلسفة وءيرها من 
علوم الاوائل  »‏ کان بعل آن عوام اداي ق كر من اتا و فقا 
کانوا مخاامین Sl‏ ف اناه اتلك الكتب ومطالمته اياها والتعليق علما» 
لا کانوا بمتبرون کل من اقتناها آو قرآها مز عرء الاعان خار حاعن اللة ميالا 
الى الالجاد > ول يان الشعب في الاندلس قل الج قد اعتاد على روه 


™ 
أ 


r 


أمثال تلاك الكت أو قراءتما » فها حاما المستنصر الى مكتبته نقمواعليه 
نوعا ما وعاوا عليه دلائ . 


كاف المنصور يع ذلاك كله » ولذلاك فكر بان يستميل اليه الناس 

وزید شعته عن طریق اتلاف لاف الب القدعة القمة . وهذا هو 

السس الذي دعاه لتوحه تلك الضبربة القاسبة الى أعظم مكتة في العام 
o e E‏ 3 1 


العربي آ نذا . 


ولي يضفي على عله صفة شعبية عامة > دعا معظم فقماء وعلاء 
قرطبة ورجال الدن فأ ثم م خاصة مم تحن الكت 
الوحودة في خزان الامويين » فها فرضت الاحنة من ذلاف وفصات الكآب 
الحطيرة _ على حد زعمهم - عن الكتب الباحة قراء تما ككتب القاب والحساب 
والاغة والنحو والاشمار والاخار والفقه والحديث وعير ذلك »› ار النصور 
باحراقما وافادها . فاحرق بمضم اأ وطرح البعض الآخر في ابار القصر 
وهيل عليه التراب والحجارة )ا مزق البعض الآخر . .. الملاصه انه اتم 
في الاما مختلف الطرق ولم ينج ما إلا ما أفلت في الناء تمييز الكتب 
وهو القليل الذي لا يذكر . وصار الناس بتلاث الملوم ولم تعد الى الرواج 
من حديد إلا حين انقسمت الانداس بين ملوك الطوائف إذ أخذ هؤلاء 
بتنافسون فا بيه في الثقافة والمل والتأللف وعادوا الى احياء بمعض ما اندر 
من تلك العلوم القدعة . 

حذه هي الضر بة الاولى التي تلقتما إذن مكتبة الج الثاني وقد كانت 
على بد المنصور ن اهي عامر کک رأينا . 


أما القبر بة المانة الشحيدة فقد تلقتها في هشام امو بد الغادة على بد الفقى 
الصقلي واضح المامري وقد حدث ذلاث على ااشكل الآني : 


re 


عندما كان البرر حاصرون قرطبة بزعامة سلمان المستعين » احرقوا 
ازروع كا رأينا واحتلوا في فترة من الفترات مدينة اازهراء وضيقوا المنادق 
على القرطيين ومنءوا وصول الؤن والامدادات الم فانتشرت الضابمَة والجحاعة 
بين الناس وعجزت الجكومة عن ابحاد الاموال اللازمة لتلاف الحالة . ما 
کان من واضح المامري إلا أن دعا وحاء المدينة وارياءها وكار اللاك 
والتجار فہا ثم عرض علمم الوضم ف العاصمة وما وما وصلت اليه الجالة 
من ااأسوء واخبرهم بان خزينة الدولة اصبحت فارغه بالتالي عاحزة عر 
سد المصاريف لتابعة القتال ضد البربر وطالب الهم أن يقرضوا الدولة كل 
حسب استطاعته . بد أن اولثك الازياء والوحہاة انوا على ما بطر قد 
قاموا بعدة تبرعات قبل ذلاك وض وقت قصير دون أن روا الاوضاع تتحسن 
أو الارمة تنفرج » فاجابوا واضحا باي قد فلوا ذلث عدة مرات من قبل 
وأنه يعد باستطاعتم الدفم اک تما دفعوا . ازاء هذا الرفض ل بر واضح 
مندوحة من الاحوء الى طريقة تكسبه بض الال . وكانت هذه الطريقة هي بيع 


محدثنا المؤرخون عن هذا الحادث بقوطمم : ان المؤلفات القيمة الي 
كانت تحتوي علا تلك المكتة بعت بأوكس من واتفه قيمة . واذا كان 
قد بقي قم من الكتب دون بيع فرعا كان ذلك لاعراض الناس عن راما 
نظراً لفلة قيمتما أو لا كتفاء واضح ما حص عليه على امال مقابل الكية التي باءبا 


أما الضر بة الثالثة والاخيرة » تلاك الضربة انى قضت على ما قى 
و ا فقد تلقتما على يد البرابرة عندما دخاوا ممع ريسم الستعين 


الى قرطبة فاتحين في سنة م٠‏ ه = ٠١١۴٣‏ م. حينذاك أعمل البربر اہب 


۳é 


والسلب في تلاك الكتب فحملوا الق ما واتلفوا القدم الآخر باحراقه أو 
تيبر معالمه . وانتشر يعض للاث الكتب بعد ذاث في انحاء الانداس وما 
انتقل الى افريقا وغبرها .. ولا زال الماهاء وامستدرقون حى ومنا هدا 
يعثرون على عضا عأة في زاوة من الزوابا وقد طواها النسيان واهماتما 
ید الانان. ٩(‏ 


تو لمة الترابرة على المدن والاعال : 


بعد ان بويع سلين بالملافة واستحك أمره » اعطى لكل من القبائل 
البررة المامة التي ساعدته في الوصول الى الك منطقة حك فها» فكانت 
منطقة اليرة 4٣ز۷آع‏ التي تعتبر غرناطة من آم مدنا » من نصيب قائل 
صنهاحة الشديدة الأس فحكما الامير زاوى ن زري وذريته من بمده 
نحو الائة سنة . كا كان الجوف نصيب مغراوه » وأمامنذر بن حى فقد 
نال سبرقسطه » وحصل بنو رزال وښو بفرن على حيان وقرمونه CNS‏ 
ها حصل نو دمر وازداحه کل شذونه ومورور . وول القاس بن ود على 


ا لجزرة الحضراء »> ا ولي على ن همود على سبته وطنحة . 


ويعلق ان خلرون ١‏ على توزيع البلاد بين البرارة ذا الشكل بقوله : 


E. levi - Provençal : قرفتudl من هذه الكدب الخطوط الذي ذكره‎ )١( 
Herpêèris 1934 p 198 - 200 
إذ قال انه عر عليه بن الخطوطات العر ية امو جوده في مكبة جامعم ااقروين الكبيرة‎ 
في مدينة فاس . وهذا الخطوط هو نسخة من مختصر ابي مصعب اد بن اني ك‎ 
الزهري الذي وضع بناء على امر الحافة الاموي اكم الثاني من أجل ضمهالى مكتبته‎ 
ااعامرة . وان خر صفحة من هذه الخة تحوي العبارة التاالة + « وكتب سين بن‎ 
يوسف عبدالامام اكم المتنصر باب امير المؤماين اطال اله بقاه وأدام خلافته فى‎ 

شہ. ان نة ۳۵۹ ھ) . 


(۲) ان خلدون ؛ کتاب البر < ۷ ص ۱١۱‏ 


ro 


و صار الماك طوائف ف اخرن ايضاً مثل ابن عباد باشبيليه وان الافطاس 
بطلیوس وان ذي النون بمللیطله وان ابي عامر پلنسیه ومرسیه ا٤۱۵۲‏ 
وان هود إسرقسطه وعاهد العامري دداننه وام( والجرار Baleares‏ 


وعیرهم . 


و بلغت هده التقسمات مسامع عد الاه البرزالى عل ا .kڭ‏ 
وقال له : : واآمير الؤمنن »› بلغنى اناك ولت بى E‏ , لغرب 


قال ٠‏ نعم » قال له : الس الملوون طالىين ¢ () قال : نعم . قال ا 
خشاش ۳ ردم ثمابين ؟ قال : فد الامر في ذلاث . 


عوامل ثورة علي بن حمود على سلمان : 


اما العوامل الي دعت علا ن حمود لاثورةعى م سنا رمه وکافاه > وولاه 
عل احدی ا ات دو لته می متەعد ده اھا : : 


_ الكتاب الذي بث به اليه الحليةة هشام اا ا و 
قرطة عندما کان هذا محاصراً فما من قبل سليان بن الح ( المستمين u‏ : 
فقد ادعی علي ن حود ان هشاما قد ولاه عېده ي ذلك الكتاب وطلب 
اليه الأخذ بأره ان هو قتل . وكانت تروج حينذاك في الاندلسر. لبوءة 
مفادها بان فعا في سبتة يدا اسعه حرف العين سيملاه الانداس وعحتل تلف 
احزاما . فا ولي علي 5 هود على سته اتنم الللمفة هشام حه تلك الننوءة 
وکت الله عہده والاخد بالثأر له ۰ ) 


. طالين أي ساعين وراء الحلافة‎ )١( 

(( خشاش ؟ دود 

(۴) ابن بام ؛ الذخيرة » القدم الاول » الجلد الاول ص ۲١‏ وان عذارى المراكشي 
الان الٰغرب < +٣‏ س ٠۲١‏ والقري : ةج الطیبب <۲ ص ۲۷ 


۲۳٢ 


من انصرام دولته » عا مڼی به قدیاً وحداً »> من تالو بى عمه ال الناصر 
عليه» و قیامېه واحد بعد واحد في خلعه . صر علي بن همود ولاه عېده » واوصي 
اليه بالحلافة من بعده » وراسله بذلاف الى تة ابام تردده عاما » عى 
الاستمداد وجعه طوائف البرارة لاحاد وولاه طلب دمه واستكتمه ااسر 
فيه الى اوانه . وباوغ زمانه » هاتحا لاحفائظ القرشية › وع ركه لاطوائل 
الطالبية فرماهم بومئذ من على هذا ثالثة الاثافي » طوى كشحه ما على مستكنة 
ارحأها لوق] ٩‏ . 


ويقول ابن الامابب : قال ان ھشاما الححوب : شەر الال 
خاعاب بن حمود دسسسته دس نھر ه وبق لاه دمه والطاب بثأره ويفضى اليه بعېده 
فتحرك سنة £0 Pem‏ 
وقد اعتبر أبن حود ان ذلك الكتاب كاف لاضقاء المبغة الأرعبة عى 
مطالبته بكرسي الملافه طالا أن المليفة القائم نفسه هو الذي أوصى له بالجحكم 
من نعكده. 
هذا واننا لا نستطيع الجزم بصحة ذلك الكتاب أو عدم صحته 
لانه عى الرغم من ان جما عفرا من المؤرخين قد ذکره وتکام عنه في 
صدد اكلام عنه لورة علي بن هود على لین ¢ فان احدا 4 ۾ بورد 
نص ذلك الکتاب أو ذکر اانه قد رآه بل اکتفوا بالقول انه احتوی 
على وصبة هشام بالمهد من بعده الى على بن حود ونكارفه بالثأر له من 
سلما 5 وقد أنقرد ان عذاری الوا زف ب ذکر ار سال على ن همود 
)١(‏ ان حان عن ابن بسام : الذخيرة » الةم الاول » اليلد الاول ص ۲٠‏ 
(۲) ان حيان عن ان الخطب ؛ الحلل ارقومة ص ه٠٤‏ 


(۴) ابن عذارى المر كمي : الان المغرب ٣<‏ ص ٠٠١١‏ 


FV 


لاکتاب‌الذي ادعی آنه و صله من هثام امو رد اى الامير البرري حموی الصناحي 


بذلك امره . 


رعا قال قال بعد هذا كله أن تنوبه هذاالعدد اكير من المزرخين 
الى كتاب هشام حمل وجوده مؤكداً وحتمي) » وانا اجيب على ذلث انه 
لا محال لاشك في وجود مثلل ذلك الكتاب اغا الفيء الذي لا نستطيع 
الأ كد منه هو : هل كان ذاك الكتاب حقيقياً مكتو) خط المليفة هشام 
آم كان مزوراً وضعه ابن حود الوصول الى هدفه وااظفر عنصب اللليفة 
في قرطبة ؟ على أي حال » فان ما يمنا هنا هو ان الكتاب الذي اظرره ابن حود 
قد افاده فائدة كبرى في اأثورة التي اعلنما على الحليفة سامان بن ll‏ وکان من 
آم العموامل الي ساعدت على انتصاره الهاي . 


- طمع علي بن هود بالوصول اى منصب اللافة دعك ان رای ما 
كان عليه الناس من الاختلاف في ذلك الوقت خاصة وانه كان ينتمي الى 
ال عائلة من ارفع العائلات واشرفا في الاسلام وانه کان بعد الصيت 
ذا الث سشېرة ان القبائل الرره الى کن هو بدوره پنتمی اى واحدة 
من اقواها وأشدها ي تعال افر رقا والاندلس وهي قسلة زناته . ھذاعدا 
عن ان وجود اخيه القاس والاً على الجزرة الحضراء تلاك المدينة الاستراتيجية 
الواقعة ي أقصی حنوب شمه الجزرة الا بره وااطلة عل مضق حل طارف ¢ 
کان غا يسل عليه عبوز لجاز والتزول ف أرض الاندلس دون ان شمر به 
حيوش الحليفة المستعين . 


فاذا افا اى ذلا عل 


امراء البرارة ف الد الكرى الا نداسية مستعدول اج لور ته د المستمين 


علي بن هود بان هناك عدد لا باس به من 


۲۳۸ 


والسير معه لمصار الماصمه قرطبه » عرفا لاذا لم يتردد أن حود في اعلان 


لورنه. 


س ۔ کانت التي دارت بين علي بن حود والفتی خيران 
العامري ¢ شجع الاول عى الثورة أ را ۰ فان ران یکن راضاً 
بولاة سلمان ن الج ر کان من أصحاب هشام اليد » فاا ملك 
سامان قرطبة وجد ران فار في جاعة كثيرة من الفتيان المامريين » 
فام الحارفة الحدید د E‏ فحدت ور ق من الرر 5 رهم حتی قوم 
ونازل وهم ۰ وقد اشتد القتال ف دلائ الوم جرح خبرال عد حر احات 
ورك عل آنه مدت ¢ فاہ) فاء رقوه قم مشي متر غا فرآه احد الرر على تلاك 
الميثة فرف اله وأخذه الى داره بقرطءة وعاله حتی شه م واعطااه ماك 
استطاع بواسطته المروج سراً الى شرق الانداس حيث التف حوله هناك 
وهاجم المرب ۱1:٥٣4‏ فاستولی‌علہا وشکل جیا ٥نظماً‏ واعار على معظم امراء 
ادر ف الاد المهاورة له فیلا امره وعظم شا نه : 
تخطب على متا بلاده ممشام الؤید اعتقاداً منه بان هشاما کان لا بزال على 
قيد الحياة على الرغم من اختفائه من قصر الملافة بعد دخول سليان 
الستعين اليه . وكان خيران ينكاتب الناى ویامرهم باروج على لیا فو افقه 


هذه ھی الدوافع الرئيسية اثورة علي بن حود »ولا شك بن هناك 
دوافع اة أخرى رعا كانت شخصية أو خاصة أدت الى تلك الثورة الجارفة 


۴۹ 


الي ابعدت بي أمية عن الحلافة مدة مع سنوات ونيف ول لالا e‏ 
امراء من البرارة الجوديین ما نئت دول ان داات ف سنه pora:‏ 
واسترجع الاموبون ملكمم اغا افترة ايت بالطوبلة ولا بلزاهرة . 


نجاح ثورة علي بن مود : 
دع أن استةرت فكرة اعلان ااثوره في ذهن ان حمود أخد بعد 
العدة لامور من سبتة الى الانداس » ں » والاتتقام لاخلىةة هشام اميد من عدوه 
سلان الستمين . 


يكن قد مغى على تسين علي بن حمود أميراً اسيتة اکر من 
a‏ م کن عام |٤ = ٤۰4‏ ۰م قد انصرم بعد » إذ بلع 
مسامع علي ي تلاك الآونة أن قأضي مته ګړر عاسی والفقه ان پروع ےد 


اخبرا رسولا للمستعين بنيته على الثورة فقض عا وقتلما . 


ولا تمت استمداداته كةب الى آخيه القاسم بن حود الذي كان آنذاك ي 
قرطبة يماهه عن ح ر كته فانتقل هذا حال الي الجر رة المضراءوأخذد يستعد لتأبيد 
ح ركة اخبه . 


واتصل علي بعد ذلك س کا اسلفت س بوس المنهاجي وخيران 
المامري وطلب الم تأبيده فوعداه بذاك وعدا قاطا . کج كان من حلة 
الامراء الذن ايدوه عامر ن فتوح مولى فاق الذي كان بدوره ٠ولى‏ لاخايفة 
الج ااستاض > وکن ڪامر آنا على مدنة مااقه » وها i‏ کی 
SER ERE‏ ل 


الانضام الي حر ر کته حال بيدأ ضما موضم اأتنفيذ . 


لا اطمأن ابن حود الى متانة حلفه مع الولاة السابقين عبر المضيق 


٠ 


من ستة الانداس واستولى على مااقه بدون قتال في اة سنة ٤٠١‏ ھ( ريع 
سنة ٠۰۱٩‏ م ) إذ ان صاحما کان حلیفه کا ذکرنا فل اليه المدينة وأعلن 
انضامه ايه . 
EYEE O u‏ 
الاختلاف شيا حوهرياً في معرفة حرى الامور . وعكننا احال هذه ااروابان 
بالروايتين التامتمن : 

الاولى اوردها ان الار فقال : فك ان استولٰی على بن هود 
وهی ما بهن اريه والالقه _ وټرروا ما بقلو نه 2 عادوا پتحزون لقصد 
قرطبة فتحبزوا وجموا من وافقمم وساروا الى قرطبه ويوا عليا عى 
طاعة المؤيد الاموي » فلا بلغوا غرناطلة وافقمم أميرها وسار معيم الى قرطاة 
فحرج سلمارن والبرر rl‏ فالتقوا عل عر ة فراسخ من قرطبة ونش 
اقتال ey‏ فازم لیا والبرر وقتل e‏ خلی کن . ودخل علي بن 
حود قرطبة ف الحرم نة ۷.ع ه 7© وأما الروالة الثانية فيوردها ابن 
فار :ارا کی بقوله : « استولي علي بن حودعلى مالقه في ناله سنة 
٤٤‏ ۵ھ دون قتال إذ ان حا کہا عامر ان فتوح قىل بقسلم امدنة معنا 
أنضامه اله ۰ وقدم اليه ف مالقه خبران الصقلى مع تفر من حنده وزاوي 
ان زړري و حوس لن ا ن واخو ته وشو عه الف هاحيون فعضام شأنه 
وفوي امره وسار e‏ حو قر حه وم دمک سلیان مقاومة دک فدهت الع ركة 


ېز عته واسره مم اخره واه 2 


(۱) ابن الاثر + الکامل < ۷ ص ۲۸١‏ 
(۲) ابن عذاری الراکشي البیان المغرب < ٣‏ ص١۲٠‏ 


۲١ 


نلاحظ أن الفرق الوحيد بين الروابتين هو أن الاولي تذدكر اجتاع 
خيران بعلي بن حمود ي المنكب و سورهم عو غرناطه حيث انضم الهم 
امیرها وسار ممعم الى قرطبه » بنا تذكر الثانية ان خيرانا وحلفاءه وأمير 
غرتاطه وغررهم قد وافوا ابن حمود الى مالقه وساروا معه من هنالك الى 
قرطبة ففتحوها . 


وع ي حال » فان الروايتين تتفقان ي ذ کر حلقاء علي بن مود 
وني الطريتق الذي سلكه للوصول الى قرطبة وفي النتيجة التي احرزها 
بانتصاره على خصمه . 


وهنا بقى علينا ان نتسأءل : لاذا انكسر سلين المستعين في المع ركة التي 


حصلت بينه وبين علي بن مود امام قرطبة ؟ 


١‏ کان مر كز سليان في قرطبة ضعيفاً بسب نظرة الكراهية الى 
J RS Ea EL a O‏ 
بإرهم بالقوة مم الصاره البراره وارتكبوا ما مر معنا من الفظائع 
والقتل والب . 

۲ - انفض عن سلیان قسم کبیر من انصاره واتباعه حین اعم ع رک 
علي بن مود لرفعة بيته وبعد صيته واملا ف الحصول على منصب عى في عد 
المليفة الحديد. 

س _ التفاف عدد كير من أهل الانداس حول الفارّ الاموي الذي 
قام ي شرق الاندل في سنة هع هك ٤اءام‏ والمعروف باس المعيطي . 
ویذکر ان حزم سب هذا الاموي فقول : هو عبد اله بن عد الله 


بن الوليد بن مد بن بوسف بن عبد الله بن عبدالعزيز بن خلد بن عن بن 


YY 


عبدالله ن عبدالعرز ن خالل ن عقه ن اي معط 2 . کان لعبد الله 

هدا هدا اخ اسعه عمد بن عبد الله تضلسع ي الفقه ورف اانسك في حیانه 
وکان اوها حدا ثقة ولد مصر سنه ۰۰س ھ ودخل الا تداس مم ابه واخ له اکر 
مئه في نة ٩‏ .س ھ 7 , 


کان عبداله یک کی باي عبداار حن . وقد روې عن ابي عد ٤‏ 
وغیره » وکال من هل التىل والذكاء والفشرف . a‏ ی 
عائلته ي قرطبة ويشتغل Ces‏ 
عك الصقلي محاهد فاجتمع هذا واتباعه حول الميطي ونصبوه خليفة عام 
في حادى الاخرة من سنة CPI mateo‏ فاقام مع حاهد خسة 
اشر دعي له خلالما على النار في شرق الانداس » ثم اقلعا معا الى جزيرة 
ميورقه حيث ارسل الميطي مجاهدا في حملة « محربة » مركبة من ماثة وعشرين 
سفينة الى سردينية ففتحما محاهد وغم منها غنائم لا تحصى واسر عدداً كبيراً 
من أهلبا .. ثم ما لث حاهد ان خلع العيطلي من الللافة بعد رجوعه الى 
حزرة مو رقه ففر هذا الى ارض کتامه ف افر بقیا وبقي فا حتی نة ٤۳٣‏ ھکس 
١‏ م حيث توف ف تلك ااسنة ودفن ي نفس مكان وفاته . 


یکر ابن e‏ ¿ حيان ما تي : أن ابا عمد الباحجي 


)0 ابن حزم ء جهرة انساب العرب ص ٠١٠١‏ » هذا وقد اورد ابن بمكوال : الصله رقم 
OAR‏ نسب العيطي مع بض الاختلاف سما اورده اف : هو عبدالله بن 
عبیدالته بن الو لد بن د ن بوسف بن عبدالله ن عبدالعز يز بن مرو ن عڼان ن 
تمد بن خالد بن عقبه بن اي مط بن ابان بن عمرو بن امية بن عبد شس البطي من مر 
أهل قرطبة . ونحن نرح ندبه ‏ اورده أبن حزم للثفة التي يتمتع بيا هذا الاخ في 
معرفة الانساب وعدم ابراده أي نسب اذا م يكن متا كداً ا 


E 


ré 


غا قل واحابه : من i‏ بقول الشہ شيخ ايده اه هذا ویر ا 
بعدي عنه . فقال : من اصح كا الك ف مناي ارا وقد 
حطما زرجون م تلبث أن اخمدت فاولنما فتنة تقوم ما سريعة الود وكذلك 
احسب امرك يکو فېا . واله اعل . قال فاظېر الغيطي الاستماذة من ذلك 
وضرب الذهر من ضرااته الى آن کان من أمر العیطی ما ذكرناه فصحت رؤا 
الشيخ فيه بعد أرإعان سنة .. )١‏ 

وقد کان ظہور عبد الله امعيعاى هذا ي دہ 7 الانداس وثورته عى 
سلينالمستعين اله ومايعته الحلافة من العو امل اأتىفتت في عضد سلى)ن واضعفت 

فاذا اضفنا الى كل العوامل المتقدمة عدم عمس انصار سلما من 
اهل قرطىة اقتال مع خلیفم وشدة باس البرارة من انصار أل حمود 
وآ لز ري والص جين وغيرهم » اد ركنا السبب الذي ادى الى انكسارالستمين 
ف المع ركه التي خاضا ضد ابن مود امام قرطبة . 

مقتل سلمان المستعين : 
أما ف يتعلتق بنهابة سلىان المستمين فانها قد حدثت على الشكل التالى : 
عندما وصل کک مود وحنوده الى ظاهر قرطة ( ع بعد عشرة 


فراسخ ما ) رز اہ اليليفة الستعان @ انه عمد ن سلىان کل را 
قوة من الحند ¢ فتقاتل الفر قان قل شدیداً ولکن الهزعة حلت بال لىغة 


(۲) ابن بشکوال في الصله رقم ۰۸۸ 


é4 


ومن معه من القرطبيين ففر معظممم على اعقابه ووةعم سليات ف الاسر 
مع أخيه عبداله وأبيه الك وابنه مد فسيقوا الى على ن حمود وساموا اليه 
لیفعل مہم ما يشاء ٩‏ 


دخل علي نن حمود على اثر ذلك الى قرطبة مع الفتى المقلي خيران 
وغیره من الانصار والمند وتوحوا لتوهم الى قصر الحلافة املان ان جدوا 
هشاما الؤید حا والکہم ثوا عنه في کل کان فل روا اغا وا ك 
جاعته لعل بانه قتل » وع ضوا عله أحد القبور وقالوا له بان هشاما مدفون 
فيه فأمر بنبشه ورفع الشخص الدفون فيه ففعلوا. وجمع لاجل ذلك الناس 
واستدعی يعض فتران او ید الذن رباهم وع ضه علہم ¢ وکان أحد أولئك 
الفتتان بعرفه معر فة حردة ویستطيیع عىەزە من سن سوداء کانت ي مه › 
وفحصه وفتشه ولکن يستطع الأ كد من شحصته اغا هو وغبره عل 
الرغم من ذدلاك عل آنه هو امو رد لنفسه خوفا عل نفس م من بطش 
علي فیا اذا اظپروا عد م اتا کد من شخصيته . هذا ولم يکن ظا ا 
على جثة هشام أي أ TT‏ اروضة 


فتفذ الامر ١‏ 


(۱) بنفرد النوري <۱ ص ۷۸ بذكر نس عن طربقة وقوع سليان پن يدي علي بن مود 
فيقول : وثب القائد علي بن حمود من اولاد علي إ بن اي طالب رضي الله عنه في سنة 
۷ ٠ھ‏ طالا فال رن ف ول لاضن له اة ادا الاندلس وترك 
ا جزبرة الحضراء » وقاوا لمستعين بالله : لا بد من خروجك لقانل بين يديك ف ركب 
المتعين بالله وخر ج فاما قربوا من معسكر علي بن مود قادوا المستعين بالله بلجام 
غلته وسلموه لعا ل جود فاس خرب عنقه في سنة ٤٠۷‏ 


(۲) ابن بام ؟ الذخيرة الم الاول الجلد الاول ص ٠۹‏ وابن عذارى المر كمي : البيان 


الغرب ج۲ ص ١١۷‏ والويري » نباي الارب + ۲ س ۷١‏ و أبن الاير ؛ الكامل 


۲49 


ومد أن 2 دفنه ا علي باحضار سلما وأخه واه لین يديه › 
فما مثلوا أمامه طالب الى سلمان ان عضر هشاما فاجابه انه قتل على يدي 
ابنه عمد ن سلېن والوزر احمد ن بوسف ن الاب » فعضب على لجوابه 
و بيده * م طبرب بعد ذاك :عق اخبه عبدالرحمن واوا ری 
ذلاف م تقدم من الاب وقال له : اھکذا اا شيخ قتلم هشاماً . قا 
واه ما قتلتاه ولا هو إلا حي رزف . فعجال علي بقتله وکان Ll Lai‏ 
م لتس يء من امور ابنه ٩‏ . وقد حصال ذلك کله في بوم ٣۱‏ حرم سنة 
۷ ھک وليو سنة ۱۰۱٩‏ م ۳ 


بعد ذلاث جعلت رئوس هؤلاء القتلى ي طست واخرجت ينادي 
علا : هذا حزاء من فتل هاما الو يد 2 ردت الرؤوس الثلاثة ونظفت 
وطیبت وقد کاذت روس البرر المقتولين ف الوقعة قد معت في قفة وحعل 
ر اس اج ن الاب ي ف اعلاها وعلقت ف آذاہم رقاع باعام . 


الحادث ) حاشا من قام منہہ لعذ ذلاث تمن م يفش هم ا 


هذا وکان لسلىان ان قد ولاه عده اسعه عمد نظبر ابه ي الاهال» 
)١(‏ ابن بام » الذخية الفسم الاول الجلد الاول ص ۲۹ ابن عذارى المراكمي : اليا 
الغرب < ۳ ص ١١۷‏ وان الاثر : الكامل < ۷ ص ۲۸١‏ واانويري »› نهاية 
الارب < ۱ ص ۷۹ 
)"( وضع کل من عبدالواحد الرا کي : اأعحب ص ١ ٤‏ والضي » بغية المتمس ص ٠١١‏ 


تاریخ مقتل سلیات الاستعین خطاً في ۲۴ حرم سنة ۷ ٠‏ م بيا الاصح هو ما أوردتاه 
اعلاه في ۲١‏ حرم سنة ME ٠۷‏ 


(۳) ابن حزم : جهرة انناب المرب ض ٠۳٣‏ 


۲٤٦ 


والرضا بقن اد البلاد ( و عك فتل ابه ای مندر ی £ ى التحيي صاحب 
سر قطه والثغر انا ف ان داصمره هدا لاےداقة المتنة الى کن رتبط 
| مع ايه ولان سای)ن الستعین کان قد استححه . و التحيي 
الذ كور غداره وقتله ليده . وکال یمد هذا ان اه علي » وقد انقرض عق 
دن لان ٩2‏ :۰ 


بعد أن رأينا اهام اتلليفة علي بن مود بأمم الحليفة هشام الثاني» 
ذلاف الاهام الذي دفعه لنش حثته من مثو اها الاخیر کے بەر ضما ن 
کن يعرف شخصضص الموؤيد معرفة وثقة » وبمعد أن ا کد من أن الدفون 
هو تسه الحلىفة هشام عاد الى دفنه وانتقم من قاتلىه » معد ذلا کله هل 
نستطيع الحرم با ری بان هشاما المؤید ن <l‏ الستنصر کان قد مات 
فمل حين استول علي بن حود في حرم من سنة ٤۰۷‏ د( بوایه ١۱۰۱م)‏ 
عى فرطة ؟ 


لقد تضاربت الآراء في هذا الموضوع واختاف المؤرخون ف) اوردوه 
من نصوص عن ناه هشام > فعضمم رجح مقتل هشام حان دخول 
سلمان ن ll‏ الى قرطبة في سنة م ع ا٠ا‏ م وآخرون ذکروا 
بان الشخص الدفون الذي عرض عل ان مود وعاینه یکن هو هشام 
بنفسه واا أ كدله ذلك بعضمم لآرب خاصة أو خوفا من غضب ان مود 
عله ٠‏ وقم ثالث ذکر بان هشاما کان لا بزال حياً آنذاك ووردون عن 
حباته بعد ذلاف التاريخ احادیث لا کر : الحرم صتا أو دا 
وحن سنحاول هنا س بعد اراد معظم e‏ ت التي ذكرها المؤرخون عن 


û (۷)‏ ی ادان 


4۷ 


مصدر هشام چے استخلاص الحققة ما U‏ اانا وف ف القاء توء عل هذا 
الڄادث الغامض 


يذكر عبدالواحد ارا كشي : «ان هشاما المؤيد بن الحكم المستنصر 
قد تلل حن دخول سلما و!أبراره الى قرطة سنة ۳٠ع‏ ه ويقول أنه 
کان ي طول دولته ا عله لا تقد له امم وغاب عله ي هدا 
ا لجار - عي حصار البرر لقرطة _ واحد من الد هو واضح العامري 
بعد عمد بن ابي عامر وولديه المغلفر والناصر » ('“ فالر ا كدي هنا بکد مقتل 


هدام عند دخول سام)ان الى قرطة . 


{ 

ونو رده ي مجر هشام هذا الؤرخ لان الان ان الإعايب الذي تفرد 

بن هيع او رخن بذکر رواه ا مقتل هشام وتعتبر من الوثائی 
التار ع ٠‏ که اا إذ دقو ل با رف الو احد ۰ 


ويي هذا المد » لاول عودة سلما نن ا » هلات هشام _ رمه 
الله - وكان الفتيان والمامربين والقابا الشاميون » لا سوا من حسن 
المقي » وايقنوا باستيلاء اأبرابرة مع سلما على قرطبة » قصدوا لايلة الاين 
الذي فتح فيه البرابرة قرطة الى باب السدة وقد تأهبوا لافرار » وجمدوا 
ي الدخول الى هشام » ف عکم مر من ذلاف . فجماوا برا لونه وعرضون 
عليه الدخول الى مدية الزهراء کی عتمم اند اله > فابی وقل : 
« احينة من قرطة » ومن فاته راس الام فلا بأخذ بذنه . وقد عل 
اله اني ما احبت الدخول ي ديء ما ادخلتموني فيه » فقد نفد ا 
بکرهي » وهو حسي » . e‏ : « فا ركب معنا الاملة في خف من رحلاك 
وصفوة من اهلاث ۰ رحا ٺ ي معنا » ونقطم من الال » فتلحةاك بقلعة 


(۱( عدالواحد ارا عي اأمحب ص ۹۹ 


4۸ 


شاطة محل عصمة » فلا يعد ان بلح بك الناس » وينحل امر عدوك 
بسرعة » . فقال : « وهذا اشد . أعود الى مثل حال سلبان » والقح 
الفتنة والعرج للامة هذا ما لا يكون ابداً » . فلا يشسوا منه » مالوا 
الى الصلح من غد » وطمموا في الحياة » واستجابوا لملم هشام ومكنوا 
من ناصيته . فخمل الى سا)ٺ »وعاته » 2 صرفه » وقد رق له مد 
بن سلیمان ولده » ووصاه بامجمیل ف آمره فاقام معه ایاما » لا بخفي مکانه » م عیب 
شخصه » فکان آخر المد به . 


وشاع بومثذ أن عمداً اعحل عليه دون اذن والده سلمان » فاغتاله 
حنقاً متفر داً ذلاف > مع بطانته ان حدر وغیره » جن خلون من ذي 
القعدة سنة س٠ع‏ د . فكانت مدته في هذه الكرة سنتين واربعة اشر › 
ا ما قلا من أماد الدير وازمان الفتنة . وكانت سنه لوم الماع الثاني مان 
وار سين سنة واربعة اشر . ولم خلف عقبا من ذكر ولا اتی . (© 

فان الطيس اذن من انصار الرأي القائل عقتل المؤيد في أول عد 
سليان . واذا حدث وأورد هذا المؤرخ ي بعض نصوصه الة روالة عن 
الليفة هشام بعد هذا المد فاا كات يؤكد باما اشاعات لا نصيب ما 
من الصحة . 

اما ان بسام » فيد کر ان سلیمانا امستمین قد و بخ هشاما على خروحه 
ضده . م قي انه قضې عليه وقیل انه فر من بهن يديه ٩۳‏ آي ان هذا المؤرخ 
لا رحح ايا من الاحتالين . 


١ عبدالواحد المر كشي المحب س‎ )١( 


(۲) أبن سام : الذخيرة - الفم الاول - الجله الاول ص٠٠‏ 


۳4۹ 


ويتببي ابن عذارى المراكشي رأياً آخر فيقول : و لا استقر المقام 
سلى)ن المستعين 1 مر باحضار خم ى الح بان يديه فاحضر » فاخد 
بوخه على مقاومته له وقال له : أما کنت تبرأت لي من اللافة واعطيتي 
صفقه مينك ؛ فا E‏ على أن نقضت ءبدك وحلات عقدك ؟ فاعتذر له 
شام بانه مقلوب على مره مسير” في تصرفه 2 ا من الملافة ثانبة امامه 
وا خلع نفسه ا الامر اسلمان فايعه الناس بالملافة )١(‏ . .ك 
قال في موضع آخر : د فر هشام الى مالقه حين استيلاء علي بن حمود 
على الحلافة في قرطة . وبعد مکث فہا بعض اازمن ذهب الى اريه 
امعانا في الاختفاء عن الناس » ولكن صاحما زهيراً الفتى أمر باخراجه 
من اريه »› فحرج مہا واوى الى قلعة رباح التابعة لان ذي النون صاحب 
طليطله » وهتاك عر عليه القاضي ابو القاسم ابن عباد فاحضره الى اشبيلية ودعا 
له بالىلافة © 


فان عذاری ي هدن النصين ينفى بان هشاما قد قتل على يدي سلمان 
الستعين حبن دخول هذا الى قر طبة ا لھ 


اى EN Rl‏ شوال جه د 


ہا . ثم أن Ea‏ اقاصيص طويلة ثم خرج اى شرف 
الانداس من عنده » . وحن ري ف هدا الري ر حیج فرار هشام بعك 


(۱) ابن عنارى ارا كمي » الیان الغرب + ۴ س ٠٠١‏ 
(۲) تس المصدر السابق ص ٠۹۰‏ 


(۴) ان الائی : الکامل + ۷ س ۲٠۹‏ 


(0۰ 


دخول سلمان الى قرطبه . فابن الاير من انصار هذا الرآي إذ أنه يعود 
الى التهيسح اليه ثانية في مكان آخر من تارخه بقوله : « وكان ذلك الفتى الذي 
كاف بالتحقق من جئة المؤيد بعل ان هذا حي ..» © 

ويذكر المؤرخ ابن القحطان : و بان اللليفة هشاما فر“ من قرطة 
حان استیلاء الستعين » واستقر مدة من ازمر“ ف احدی القرى القر دة 
من اشبليه بوذن ف مسحدها ویعش من الىمل ف الحافاء حتی عر عله 
القاضي ایو القا۔ے عمد بن اماعیل‌بن عباد فانی به الى اشبیلیه ودعا اهل الا نداس 
جیما لبایعته بالحلافة ع ) , 


کا ان نوعاً آخر من الروايات ذاع ذوعا كيرا في انحاء الاندلس 
ومفاده بان هشاما _ بعد دخول المستعان ال قرطة في سنة ٤٠۳‏ هھ 
بالنقود والنفاس ولکن زنوج الذن صح وه سلىوە ما کن مع فىقىی 
خاوي الوفاض من کل شيء . وذاقق طعم الجوع بومين الى أن رآه رحل 
يصذ.م الملفاء فرق له ورثى لاله فعرض عليه ان يمجن له الملصال على 
ان بمطه ي اليوم درھاً ورغبفاً »> فق هشام بذلك ورحا صانع الفحار 
ان بمطيه اجرة بوم سافاً لانه قد مضی عليه ومان دون طمام . وهکذا 
اخد هشام کت قوت ومه اغا عشقة وصموبة لانه كان باقن من تلاك 
الجالة التي هو علما . وبعد أت قضى هشام مدة على تلك ال جال » هرب 
مح قافلة ذاهية الى فاسطين ووصل الى اورشام وهو ي اشد حالات 


0 ان الاثر : ااكامل < ۷ ص ۲۸۵١‏ 


(۲) ابن الفحطان عن ابن عذاري الراكمي ؛ الیان الفرب ج۴ س ۱۹۹ وابن الاثر » 
الکامل < ۷ ص ۲۹۱ 


۲0۱ 


الاملاق » وهناك بنا هو بتنقل ف عض طرق المدينة إذ وقف على حانوت 
حصري واخد بنظر عمل نتاه ا ا 
الصناعة ؟ فاجابه حزن : كاو » واا آسف لانه لا سيبل الى العش 
وكسب ما اسد به الرمق . فقال الجصري : اذن فابق معى لماجتي اليك في 
احضار الميزران ولاف اجرك . فقبل مسروراً وبقي داري الى أن 
حذق الصناعة . وداوم على هذه المجال بضع سنين ثم اذيع بانه عاد الى 
الاندليى حث ظر ف الريه سنة ٠٢٦‏ ه فاستقدمه ان عاد ودعا له وحعل 


هسه حاحه . 2 


لا شك ان هناك روایات اخری عن مصیر هشام ولکن ما SEE‏ هو 
الام ماذا نستطیع ان نستخاص من کل ذلك ؟ 


نستخلص من ذلك كله ان شخحصة هشام المؤيد العف » أصبحت 
ستارة بمحتيء خلف ا الطامعون في ا فعض هڙلاء کان يعلن موته 
J‏ ي يصبح هو ورثه وانجلىفة الشرعى للملاد ا کانوا بعلنورن 
ا دون أن یظمر وه لاناس وتخذون لانفسم لة ب الgحاحب‏ فیحكمون البلاد 
باسعه حکا فعلباً مطلقاً ٠‏ الح 


بيد أول خالميه وهو مد بن هشام بن عبد المبار ودفن علانية . ثم اظهره 
بعد ذلك الفتى واضح ملاك مدة حتى مات مرة ثانية بيد خالعه الثاني سلمان 
ن > الذي دفنه خفيه . ولا وصل على ن حمود الجسنى الى اللافة 


)١(‏ اہن حبان عن ان عذاري المرا كمي : البیان ااغرب <۴ س٩۱۹۹‏ وان‌اخطيب: اعال 
الاعلام ص ۱۷۹ وان الاثر : الكامل < ۷ص ۳۹۱ 


0۲ 


اخرج جثته ونأ كد من شخصه ثم عاد الى دفنه الافنة التي خلناها حقيقة 
الى ان وقعت عليه هذه اليتة الثالثة ( حين اعلن ذلاث ان عباد سنة عه س 
۹ م ) بعد مس وعشرن سنة من اليتة الثانية . وعسى ان تكون ان شاءالله 
الصادقة a‏ قت وک مات ثم اتتفض عنه الراب . » 


واني أعتقد شخصا من داه ي اتماورات ۵ھ ا اللادث آن کل 
الروابات الي قيلت ع ن هشام الو دعك دخول على ى‌ حهود اى قرط ا 
yT‏ 
واڼه لو کان 8 2 لاف الفعرة لاستطاع ا أن راه 
ويتعرفوا عليه e‏ من شخصه وهذا صل ادا واا 
على اکس ان بمض ااناس قد تعرف على حثته حين اخرحا من مثواها علي 
فعلا في ذلك الوقت 


شخصبة سلمان المستعين الادية : 


کان سلمان ن ا من فحول الادباء والشعراء في عصره » شېد له يذلاف 
معظم الؤرخان الذن ارخواله وتکلمواعن دو لته واليك ما بقو له عنه الاديب 
الاندلسي الكير ابن بسام الشنتريي 02 


کن سلاك گن مدت له ف الادب عا به كفى دوا اهل الادب» 
ورفعت له في الشعر رالة مشى تحنها كثير من الشعراء والكتاب » غير ان 


٠۲ ابن بسام : الذخيرة - الفم الاول الجلد الاول س‎ )١( 


Yor 


اام الفتون الوت بذكره » وايدي تاف المرب الزبون طوت بججملة شعره . 
وهو أحد من شرف الشعر باسعه وتصرف لی حکه مع قعود اهل 
الاندلس دومئذ عن اللحث عن متاق عم وزهدم ف الاشادة عراب 


زعام 
وقد اثتت القطعتين معا لبرى الفرف 


الكۋوس ومادما الانقاس والنةفوس . 


ویعرف الحن و 
لاو 


واطيعېن وحن ي عصياني 
وبه قون» اعز" من سلطاني 


ملك الثلاث الانسات عناني 
ما ذاكإلا ان سلطان‌ا موی 


فقال سلمان المستعين : 
واقارع الاهوال لا متا ماسوى‌الاع اض والمهجران 
وقلكت نفسي ثلاث كالدمى زهر الوجوه نواعم الابدان 


ککوا کی الظهاء احن‌لناظری 
هذى الملالو تلات بنت المشتري 
حا كهت فن السلو الى الصا 
فحن من قلي اہی در .كني 
لا تعذلوا ملک تذلل لاہوی 


من فوق اغصان‌على کثان 
حستا وهذى اختغصن الان 
فقضي باطان عى سلطاني 
يعر ملكى كالاسير الماني 
ذل الههوى عز وملك ثاني 


)١(‏ ذكر عبدالوحد المرا كمي : العجب س ٠١‏ ان هذه الايات الثلائة ليست في 
الاصل من نظم الليفة العباسي هارون الرشيد وانا هي من نظم العباس بن الاحنف 
قا لما على لسان الرشيد فنسب اليه . 


Yoeé 


ما ضراني عءدهن صابة ونو الزمان وهن من عبداني 

ان ۾ اطم فن اطا الهوى لھا ن فانسنت من مر وان 

هذا وقد کان یکرم الشعراء ویغدق عام اعمایاته وهباته ف اکثروا من 
مد ګه 8 وکن من اش رھم ان دراج القسطلي الذي نم ف حقه ء_دة 
قصائد اث معظما ان بسام ف ذحبرنه . 


09 


خلافة ل ت مود 


هو عل ن حهود ن اي اأععش ميمول ن هود بن على بن عسدالنه 
بن کر بین ارہس بن ادرک کن ددا بن ن ن اح رن کل 
ای طالب ھی اه ع 0 ویک ان الس د كات ام و هة 
بويع بالحلافة ثاني يوم من قتله لسلان بن الحم أي في ۲۲ رم سنة ۷ ھ د 
١‏ ولیه سنة ٠١۱١‏ م ٠‏ وقد اند لقب الناصر لدان الله . 


یصفه ابن عذاری المراکشي ف موضع من کتابه بکونه اعرا اعین » 


(۱) هکذا اورد نه این حزم : جهرة اناب اهرب ص ٤٤‏ » وابن حيان عن ابن 
بام : الذخيرة القسم الاول المجلد الاول ص ۷۸ وابن الاثیر : الکامل< ۳ ص ۲۸٤‏ 
وان الأبار : الملة السيراء س ٠١١‏ والضي : بفية املس ص ۲۲ وعبدالواحد 
اإراكمي : العجب ص 4١‏ واي عذارى المراكمي » الببان المغرب + ۳ ص ٠١١‏ 
( بعض هؤلاء وضع احد عوضا عن حود « الثانية » وليس لذلك اهمية تذكر ). 


۲9۹ 


تنسد عينه الواحدة امرة بعد المرة » غيل الج » طو بل القامة °7 , 


2 لعود 1 اكلام عنه اة اخ ٥ن‏ تاره فقول انه کان سیا 
شاعا ¢ حاد الدذهن ¢ عازما ¢ حاز ما ۰ 


ويضيف أبن الاثر على صفات أن حود السابقة الذكر اخری حديدة 


فقول انه کان عاد » شقا » حسن اأسيرة , 


سنه ¢ yl‏ کاد تح عیفمه عل “ىء ستحسنه الا" اسرعٽت الامة ايه ¢ 
وله ي ذلك نوادر عة » ولرعا قال یسه من نسائه » وارې عاسنك 
عن عيي ما el‏ ¢ فاني شاح علیاف 4 ن عيي واا احب الا تة س بك 
أو کاوماً هدا مناه . 


عامل علي ن حود يي بادیء اة هل قرطبة معاملة حسنة وايدى 
هم عطفاً وايناسا وقسا على البرارة طمما في ارناء القر طبيين » فطبق عام 
ا جدود وانزل ہم العقو ا ف ا اارعية رفع وجاءم 
الى المكام "ما شاء من الاعاوى فتجري علمم الاحكام باقسى ما تجري على 
غیرھم رغم ام نصروه واوصاوه الى اللافة . وتنفس أهلل قرطبة الصعداء 


1) ابن عذاري ارا کەی : الان المغرب ٣<‏ س٠١۲۲‏ 


۲) فس الم در النابق ض ٠١١‏ 


<( تلقاعه تعني 
(o‏ ان حيان عن ان بام - الذخرة الفسم الاول لار الارل ص ۸۰ وان عذاریى 


الرا كشي الان الغرب < ۳ س ٠١۴‏ 


) 
) 
(۳) ابن الا : الکامل < ۷ ص ۲۸١‏ 
) 
) 


oV 
١۷ اريخ العرب م‎ 


ف عېده وينوا بان البرارة يطعون من خافونه وانه من الممكن السبطرة 
عل وحلس علي ااناصر نفسه لظام الناس وهو مفتوح الباب » م ين 
لبابه حاحا بدخل الناس عليه بل ردخلون ) شاؤوا ویقے الحدود بنفسه 
ولا يستثي في ذلك أحدأمن كبار قومه . فانتسر في قرطة وانحا0ما نوع 
من المدل والطمأنينة لم يكونا يعرفان منذ زمن . 


ومن عءض ما روى عن مباشرته اقامة المحدود بنفسه انه قدم اليه 
فر من البربر ف جرم کبیر فنظر فی مرم آم بضرب اعناقهم حضور 
عدد غفير من وحوه قاللہھ وعشار م بنظروز الى رۋوسمم تفصل عن 
اجادم دون ان عر وا على الشفاعة هم ما فان أهل قرطبة أشد فتنة 
وجملہم يعجون زمه وجرأته . وقیل أنه خرج بو.) على باب عامم فالتقى 
بقارس من البرر وامامه مل عنب فاستو قفه وةل له :من أن لاف هذا ؟ 
فقال : اخدته کا بأخذ الناس . فام إضرب عنقه » ووضع راسه وسط 
لجل » وطيف به ف اليلد لكي بكون عءبرة لمن بخالف الانظمة والقوانين ٩(‏ 
فساد الس وقل الفساد . 


لیس می هذا کله أن علي بن حمود م يظبر أي نوع بن أنواع 
المنف تجاه القرطيين » فقد كان لا بقصر عن استم'! ' "دة عند الجاحة . 
ونسانتج من أحد اللصوص لان حہان ان علا ن مود قى استدعی اليه 
اید الام بعض من خدموا ي عد سلمان المستمين وحاس ہم عل ما 
عملوه وكسبوه في عد هذا اللمليفة ثم مر يصادرة بمض أمواهم وامتين 
بعضم بالضرب رغم علو مکاتمم بين الناس . فكان ذلك من اعظم المصائب 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة قم اول جلد أول ص ۰ وابن عذارى الرا كشي : الببانالغرب 
<+ ۲ ص ٠۲١‏ والمقري : نفح الطب ص ۲۸ 


Y۸ 


الي وقمت علم . 

بقول ان حا : « وامتحن ي عد علي س حود جاعة من 
الاعيان » ممن خدم في مدة سان فاعتقلوا أو صودروا اموال » واممن 
رہہ باأذرب » فقدوا اسم وآ اطلام . فا حضرت دوام 
اى ف رضت عا . وانطلی القوم رحلا ال دوم فکانت عندهمأعظم 
وة حرت ع .ون a‏ او الحرم ان حور واحہد رد الا کر 


وغبرھا 4 


دام الوفاق قيا بصورة عامه بين علي بن جود والقرطبيان عوا من 
عانیة اشر سرعان ما تفير بعدها رى الامور ونقم المليفة على القرط 
ق اند و افرط اله 


ظور الموتضى الاموي : 
قام ي رفا الاندلس في سن ۷ دک ۹ا ۱۰ م رجل ن 
الامويين دعا لنفسه باللافة وتلةب ار تضى . أما اه الڪامل فو 
عبدالرحن بن عمد"ن عبداللاف بن الرحمن الناصر . وقد قام بالثورة على 
ابن حود مستهدفا استرجاع عرش الاموبين من أيدي البرارة أ٣وديين‏ 
الذن ل 3 کونوا ف زظره سوی معتصان لاحلافة . وکال ساعده الاعن 8 
اعاله كلما الفتى الصقلي « خيران » الذي رأيناه بدخل فرطة جنا الى 
هذا الاتقلاب ر ری ؟ ان خبران حال دخل قر طبة مم على ن حود 


)١(‏ ابن حبان عن ابن بام » الذخبرة الهم الاول الجلد الاول ص ۸١‏ والمفري : فح 
الطبب < ۲ ص ۲۸ 


94 


كان يأمل ني المثور على هشام المؤيد حا فتسل اليه مقاليد الامور ويبقى 
هو وعلي بن مود E‏ م فا م يعر عليه حياً وتسلم علي 
بن حود ماصب املافه حقد خران اوضع إصورة عامة وع علي 
بصورة خاصة لوصوله الى ارفع من مكانته بكثير . هذا ورعا اعتقد 
خیران بان ابن حمود قد خدعه بکتاب هشام الذي اظره له وان ذلك 
الکتاب کان مزوراً . کا يذكر بعض الؤرخين ان عليا بن حمود ل 
يكن بنظر نظرة رضي الى النفوذ الذي كان يتمتع به خيران ف ظل الللافة 
فأخذ يعمل على التخلص منه » وبلغ ذلك خيران فقرر الثورة 
والانقام منه . 


ای" موع هذه الاسباب أو قسماً ما 6 م احال وحود عوامل 
انوية ي أخرى هي اني دفعت الفتى خيران الى التعحيل ف الفرار من قرطبة 
الى شرق الانداس حيث اجتمع هنائ الرتضى فأيده » وانضم الم 


خلت کنب . 


کان اباع ار تى بکثرون وما إعد لوم » حى أن اهل قرطة 

الن لا زال قسم كير منم بحن الى الاموبين بدأوا تهون باخباره 

ويظمرون اليل اله . واستاء عإ لي بن مود مم ان استىاء » إذ كان قد 

بذك جېده ف ارضایم واذا م اول ق اة الام الى رحل آمو و اون 
الممأملة الحسنة الي كانوا يلاقو ا منه . 


ويان عشبة وضحاها » انقلب علي ن حود عل هل قرطة وصب 
« علہم جام » غضبه » لا تأ كد من ميلهم المرتضى » فزاد الضرائب 
وان زع er‏ السلاح 1 من امواهم ٤ء‏ ا بانصافم في الجا ک 


۰ 


مختلف الهم التي أدت بالكثير منهم الى اعماق السجون وبث عيونه 
حاره اط اقرب الناس امه . وغہت التلية ودام الال عل ھا الشكل 
حى مقتل علي . 


مفتل على بن هود : 
في شېر ذي القعدة من سنه ٤.۸‏ ھ = مارس ( آذار ) سنة 
1°1۸ . ¢ آخز على ان مود بعك العدة لاسر غو حال لقال من ما 
من حند خيران والرتضی . فاما كان الثامن والمشرون منه خرج الجش الى ظاهم 
قر طبة بالاعلام وااطول ووقفوا بنتظرون قدوم على بن حود. 


کان هذا قد دخل عند السحر الى اجام »> وکا بمض صقالىته 
قد تام وا عليه لقتله » وکان عددم لال هم منحح ولب وعحبب وضعوا 
خطوط مؤامتهم ف نفس تلل الايلة وقرروا تنفيذها في الصباح . فلها دخل 
علي اجام وجدوا الفرصة مناسبة لتنفيذ غرضم » فتسالوا اليه وهو عار 
یستحم فابتدره منحح بکوب تقیل من النحاس هوی به على رآسه بکل 
قوته فشجه فوقع مغشیاً عليه ثم نادی صاحبیه فاسرعا واخذا بطمنانه 
بالمناحر حتی رد فاغلقوا باب اجام عليه وتسالوا الى سقف بءض القصور 
وکوا ق حاييء هنالك ۾ ا يعرفما غير هم فلل يشر ¢« آنذاك أحد. 
ولا استطال نساؤه بقاءه باجام دخلن عليه فراعېن ما رأن من دمائه الذزرة الي 
كانت تلطخ أرض اكان ووجدنه قد لفط الانفاس وفارقااياة . 


وسرعان ما انتسر نا مقتله في الدينة » فارتاع انصاره من قيلة 
زناته وصاروا بمحئون عن القتلة وعن الدوافع الى دفعمم الى ارتڪاب 
جريتهم . ولم تكن تلك الدوافع على ما يهر سوى نقمة على المعاملة السيئة 


۳٢١ 


اني كان يلقاها هؤلاء الصقالبة من علي إن مود وخوفا على انفسمم منه. 
وشت هدا القول ما ذکره ان جرم من ن الفتيان الذن قتلوا عليا ب 2 
ما فعلوا ذلاث إلا دفاعا عن حيانهم التي كانت مددة بالاطر وانهم حون قض عام 


واستیحووا قروا رمم .. ٩(‏ 


ولا عل الجند الذن انوا قد خر حوا لى ظادر قر طبة نتظروك خلیفم 
لاسر عو حبأن » عقتل على »› عدوا عن امسر وعادوا ادراجم الي قرطبة لي 


روا مأذا ستتمخض الاحداث عنه آنذاك . 


ويعلق‌ان حيان على مقتل علي بن مود بقوله : اما أهل قرطبة فف رج علهم 
غم عظم متتل وابلوا بشکر خانقے ٩‏ . 


م بقول في مسكات آخر : د انقضى آمر علي على هذا السبيل 
وصار خامسا لغتالي حارة اللوك في الاسلام بايدي عبیدهم و اتباع-م ف 
الجأم خاصة : احدهم الفضل بن سمل ذو الرئاستين وزير الأمون » ثم 
ايو سعد الجناي صأحس ااقرامطة » 2 الديمي امنتزي باصہان بعد الثلاعالة 
ثم فاصر الدولة الحسن بن حمدان اإنتزي بالوصل وا ما في تلك المدة» 
وآخردم علي بن مود هدا النتزي الاندلين مد الارملة > مع مزيته 


علمم ببراعة ارف وحرمة القرابة . ۾ © 


ا نايك من فة زات واقر وة ان يضرا الوت فار اوا 
)۱( ان حزم : نقط المر وس ص 2 
(۴) ان حان عن ابن سام - الذخرة الةم الاول الحلد الاول ص ۸۴ 
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حال الى اخيه القاسم » وكان آنئذ وال على اشبيليه » خبرونه بلواقة 
ويدعونه الى الجيء لاستلام المرش مكان اخيه . ولكن القاسم لم يصدق 
في بادىء الام وخاف ان تكون حيلة من أهل قرطبة ٠7‏ . فارسل من 
من تحقق من ذلك وعاد فاخبره بصحة ما “فع فرحل القاسم حالاً الى قرطة 
ووصلما ي اليوم الثالث من مقتل اخبه علي اذى اخرح جسده فصلي عليه القاسم 
ثم أرسله الى سبتة حيث دفن هناك . 


کار علي بن جود اديا عا لمل والاقافة والشعر › يسر بدح 
وجزل المطاء عليه » ولذلاك فقد مدحه طائفة من الشعراء المدعين 
امثال ان الياط القرطبي وعباده برت ماء السماء وان دراج القطلي 
وغیرهم 
مدیح ان همود M. e‏ 


AN TS 

ااا ا اها ين ا ور ل و اة وا 
بل خلرها حدعا اا و ما مط ع النجوم اازهر » لو قرعت 
حع دعبل بن علي اللزاعي والكميت ى زید الاسدی » لامکا عن 
القول » ورا الہا من القوة والجول » بل لو رآها اليد" الجيرى وكثر 
العزاعي لاقاماها بنبة على الدعوة »> وللقياها بشارة على زعم»ا خروج 


)١(‏ يذكر اله ي بيده الناسبة ان القاسم لا ورد عليه رسل الرا 3 من فرطبة بدعونه 
ا اخبه » لم وظهر فرحا بالامامة وخاف ان كون حل مس أخيهعليه 
فتقةر الى ان اتم ای ال وا 


۷۰ ان سام ۳ الذخره القسم الارل الحلد الاول ص‎ (r) 


۹۳ 


اميل من رضو ) . 
وتمدأ القصيدة بالا بيات التالية : 
فكوني شفيمي الى‌انالثفيم وكوني رسولي الى ان الرسول 
اى اھاٹعی الى الطالى اى الفاطمى اامطوف الوصول 


A: 


اذہ ار a‏ 
خلافة القاس ن مود 


تقدم نسبه ي خلافة اخیه علي » وکان یکی ابو عمد » ویاقب بالأمون . 
امه هي آم اخيه علي وامس)اة « السضاء » ک) ذکرنا . وکان اسن" من أخیه 
لعشمرة أعوام : 

كان اعرا » اعبن . اصفر اللون» طويلا » اكحل » خفيفاامارضين 
1 بايعه الئاس في قرطة بعد ستة بام من مقتل أخره آي في ۷ ذو العقدة 
سنة ٤۰۸‏ هھ = ۲۸ مارس ۸ م احسن استقبال الناس واححمل هم 
الوعود » وأمر بان نادي بالامان على جيم الاس ما کان حنسېم . 2 
أمر بالتفتيش عن قتلة أخيه حى عر علمم » فعذوا أشد المذاب لكي يعترفوا 
فا اذا كان مم شم ركاء في الجرية » فنفوا ذلاف بتاتا واكدوا بان الجرعة كانت من 
تد بيرم وحدهم » فأمر يقتلم 


4 


اقر* ااقاضى ان اجار الذي كان ارس وظبفة القضاء في 


40 


وظېر منه من بادېء حكمه عدلً ورأفة » فتقسم ااناس روح الرفق ورتوا في 
ظل الامن » واطمأنت e‏ الال . 


تحدت معظم الروايات عن القاسم بن حمود كيخليفة موادع حسن 
السيرة لم عبر الناس على عادة معينة أو مڏهب معن رغم انه کان متش 
لآل الست » إذ أنه كان حريصاً على الا يظير ذلا لثلا يور فعله على علاقاته 
مع الشعب () . 


وقد حاول اسالة الموالي الماميين الذان كانوا قد غادروا قرطبة واعلنوا 
خروجمم عن طاعة الحلفاء في العاصمة » فراسل بعضم مثل الفتى زهير 
الذي اصح في زمنه وال على جيان وقلعة ربإح وياسه 4ء8 کا 
كاتب الفتى خيران الصقلي الذي كان قد خلع طاعة اخيه علي فأتى اليه 
خیرات واجتمع به واکن الاتفاق م یم بنا إذ رعان ما غادره خیران 
عائدا الي المربه . 


م بطل انسجام اللليفة الجديد مع أهل قرطبة » فسرعان ما بدا 
الفساد يدب الى الملاقات بين الطرفين . فان القاسم بن حمود رأى بأنه لا 
كن وضع تقته التامة بالبرابرة الموجودن في قرطبة فصار بقتنى المبيد السود 
يسام شؤول قصره » وسند الم الوظائف والہام ویعوددم على اعمال . 
فكان ذلك سيا في غضب البرابرة وانحرافهم عنه أولا » وفي استياء الاندلسيين 
ثانية اريم عنصراً حدیداً يدخل بلادهم كي يشكل طبقةة جديدة تنافسيم 


في الساطة والجك . 


نبابة الارب + ١‏ ص ۸٠‏ 


A 


هذا وقد لاحظ الملىفة ان حمود منڏ بدء خلافقه مسل کک 
الي ا ان اخره جي امس سلم لدينة مالقه » فاخد ذظر ام نظرة ١‏ 
د بعك يأمن مم على ملكه » فاتسعت شقة الملاف به 9م ی 
ذلك الاتساع کا سنرى فيا بعد الى اضطرار القاس الي الفرار أمام حیوش این 
اخيه حي الزاحفة الى قرطبة . 


في الوقت ذاته » ومن الاسباب التي ساعدت على التباعد بين القا م 
والقرطبيين » ازدياد ميل هؤلاء الى المرتضى الاموي الذي ذكرنا بأنه ظمر 
في خلافة اخيه على في شرق الانداس ودع انفسه هناك بالملافة » فالتف 
حوله خلق كير . فقد زاد الارجاف بذلت الاموي ف اام القاسم وصار 
حديث الناس ي ایہم وہارهم ونوا نصرته کي تحاصوا من بي جود 
والبرابرة ويهود ا الى أصجابه الشرعيين من ‌الاموبين » فنفر منم الحليفة 
القاثم واخذ يمد اامدة لجابهة خطر تلك الثوره المتأجحة . 


وكان الحظ حليف ابن حود بالنسبة اثورة المرتضى إذ اتهى هذا 
الى النابة التي كان يتمناها له القاسم ك سنبين بعد قليل » بنا خانه الجط 
ي موقفه تحاه ابن اخه ڪي »> إذ استطاع هذا أن يستميل اليه البرارة 
والاندلسين في العاصمة وأحبر عمه على الفرار من قرطة لاجا الى اشيلى 
ولتر الآن كيف كانت نهابة المر تى 


الاستعدادات للأورة : 


بد آن اعلن خیران انضمه الي الرتضی عمد بن عبداارحن وبایمه 
باللىلافة دوع حنده وموارد مده اريه ت تەر فه ¢ اخحد الائناان 
يعملا مما في اعداد المدة وتنم الاطط لماجة قرطبة وفتحما . وقل 
ان پلحاً خيران الي العمل المسكري اخذ بهد لذلك لدى ماوك الطوالف 


۹Y 


فاتصل بعدد منم ودعاهم الو ار كه في اهجوم على قرطبة . فى معظمبم 
دعو ته وعاهدوه على لصرته ونصرة ار تضى حى تحقق الاماني وکان 
أشر أولئك الذن اتضموا اليه منذر بن بحي 
والثغر الاعلى وسلمان بن هود وامراء شاطہه وبلنسره وطرطوشه واابونت 
Alpuenle‏ وھکذا افق اکثر أهل الانداس على مناصرة المرتضى واحتمعوا 
بانىلافة على طربقة الشورى » اي ان الناس کانوا عرو من امامه وبصمةون على 
يده ( يصافحونه ) دلالة على اعترافم علافته . 


| يي تا حب مر قطه 


قويت نفس الرتضى بعد تلاث اليعة ورأى امامه من اليوش ما 
على الرغم من ذلك فان خيران لم يتورع غن مراسلة الفرنحة وطلب النجدة 
مہہ ٥‏ فی هؤلاء طبه وار سلوا اليه فرقة من الفرسان كى تشترك في المحرب 
المقملة الي ستشن ضد الحليفة في قرطة . 

تم کل هذا ولا عض على وصول ا ا . وl‏ رأی 
الرتضى. واصحابه ان کل ٹيء اصبح جاھزا اسیر بداوا تح رکہم على رأس 
ذلاف الجش الغفير من العسيد المامرين والامويين والانداشين والة رة 
حو قرطة . ولكن خيران وصحه فكروا انه بحسن بهم قل الوصول الى 
قرطبة ماجة حليف قوي من حلفاء القاسم بن حمود هو زاوي بن زري مير 
غرناطة ومنطقة اليرة . نما الذي دعاهم الى ذلا با رى ؟ 


لقد تعددت الروايات في تعليل ذلاف التوقف عند غرناطه : ما 
ما بقول بان خيران ومنذر وصح رأوا بانه من اللطأً السير الى قرطبه 


۹۸ 


وترك الامير الصناجي زاوي بن زړي وراءهم دد مؤخرتم في کل وقت 
فنصحوا الرتضى ان بتخلص منه قبل کل ٿيءَ ثم يتابع طريقه بعد ذاث 
الى قرطية ٩7‏ . وقد ظن الرتضي ان هذا الام لن يأخذ من وقته 
اکر من ساعة واحدة يصعال فما الامير البرري زاوي ثم تابع تنفيذ خطته 
بعد ذلاث . بيد ان الواة ع اظر له غير ما كان بعتةد ودارت الدارة 
عليه کا ستری . 


وهنالك نوع ان من الروايات اني ولات مدر ا التحيي وخيران 
المامري قررا الغدر بصاحما المرتضى والتخلص منه › فاوحيا اليه بفكرة 
حصار غرناطة وقررا في الوقت ذاته اطلاع زاوي بن زړي على خطمم) 
وعلى عن مم) الغدر بالرتضى كى يكون على بينة من الام ويم بان الفوز في النهابة 
سيکون له فيشت ف المع ركه حتى ينجلي بفراز الحائنين . 


أ ارا دف ن ان ان ادر ا ف ف ا 


راا کی ف الاول وحاً لاس بالو حه الذي نراه هن اجتەم البه الم انير ٤‏ 
وهذاما كر غير صاف النة .. » ") فقرراالغدر به . 
- بظر ان الاميرن السابقي الذكر قد ظنا بان الرتقى لٺ 


؛٠٠١ ابن حيان عن ابن بام - الذخبرة الفسم الاول المجاد الاول س‎ )١( 
٠١۷ س٣ وابن عذارى المرا كشي الان الغرب>‎ ٠١ ص٣‎ + المغري » الطب‎ )۲( 
>» ۳۹۸ وان سام » الد خيرة الفسم الاول المجلد الاول ص‎ 


Dozy : Hisl. des mus. dlsp T II p 317 E.lev i-Provençal 
Hisl. de IEsp nus T lI p 330 


۲۹۹ 


يكون إلا صورة في الح وام) ها اللزان سيسيران الامور ويفملان ما 
ريدان . فلا وجدا بان الرتفى م يكن من ذلك النوع من التاس وانه 
ينوي تسيير الامور بنفسه والاڈ مراف على كل صذيرة كبرة » وك رهوا التعاون 
ممه وعملوا على التخلص منه ٩(‏ . 


وعبرم اللاجاع لاارتضى في مدينة شاطبه نزو قرطه » كان من جلة من 
رافقه شخص ارز يدعي ان مسوف » م من بلنسيه فأغاق والہا 
بار تضی لشاطمه حرضه ضد مارك وطلب اليه ان ګر حه ممم لازو » 
ف الغزو بل کلهه ەم الاموال بعك مسبره وارساما اليه . فحقد ان 
مسوف وعقد احاعا مح خبرارن ومنمذر تعاهد فيه الفلا عل الفدر 
بساح ٩7‏ . 

٤‏ - قيل ان المرتضى بعد أن بایمه امراء شاطه وبلنسیه وطرطوشه 
عل اخد رم ی کل آم سا اظہر الحفاء ندر بن حي التجيي ونیران فندما 
على ما کان منم) وصم) على خیانته . 


على أي حال ل يف حافاء الرتضى تمده له بنصرته حتى الها 
ولوا عنه أمام غرناطه فکانت نهايته على ید زاوي ن زړي » فلنر الآن 
ا 
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زاوي بن زبری : 

هو کک ن زړی ن مناد الصماجي احد امراء قسيلة صنپاجه الي 
کانت تک ف یا ( تواس ) وکان یکی بابي می . جاز الى الانداس 
في آخر 2 ٤‏ النصور ن ابي عامر مع ابناء اخيه n‏ وحباسه 
وحبوس لهشاحنات 3 نشت بین ايه زړي وبين اقرباله من ملوك افریقییا 
بإاديس بن منصور بن بلقين » ففضل الرحيل عن بلده على الاستراك في 
تلاك الجروف المائلية الي کانت تز ي نفسه وګزنه . وقد تلقام ا حاحب 
امنصوربكل ر وترحيب واکرام واغدقعلم انعم والءطابا وجعابمالفريق 
الفضل في حشه فذاع صینم لا اظروه من الجرأة والفروسية والمعرفة 
بفنون القتال ٩(‏ . ولا توف المنصور نن ابي عامر وخلفه في الجحابة أنه 
عبداللك افر زاد هذا في قريب الصناهحة اليه واصبح امیر هم زاوي 
ساعده الاعن حت دعه بعصم ګاحه للتعماون الوثيى الذى وحد آنذاك 
بین الائنين u ٠‏ عبداللاكث وحل عله اخوه عبدالرحن الاقب بشنحول 
اضطر بت الامور بقيام عمد بن عبدالجار اللقب بالممدي بالئورة على المامريين 
ولا تجح هذا في الاستيلاء على قرطبة عامل البرر اسوأً معاملة لتأبيدهم 
لآل عامر وتيز “هم الم فاذ لم وتنکر 4م ولا حقېم ي کل O‏ 
معظمم عن قرطبة فار من وجه ابن عدالجار . والتفوا آنذاك )ا قدم 
معنا حين كلامنا عن خلافة عمد بن هشام حول امير آموي هو u‏ 
بن الج وبايءوه إلملافة بناء على فصيحة اميرهم زاوي بن زي . واستمانوا 
آائذ بالنصاری کا رأینا اوأخذوا امون مدن الاندلس ویستولون عى 
با ا 4 استقلاهم فکاات و وعاصمتا ي 


)0( صغم i‏ الطب في الاحاطة د ص e a o۱‏ وافرة من ا ل 


وآ ار المحتوف . 


۲۷١ 


الصناهحة برئاسة امیر هم زاوي » فأووا الہا واتذوها دار ملاك هم واسس ہا 
زاوي سلالة حا كة توارثت فما السلطة حوالي القرن تقرياً . 

E E EE SEE RSI 
حاها زاوي ام کور واقام ما ملكا » وال ا سلطانا لذويه » فو أول‎ 
من ن غرناطه » ونناها وزادها یندا ومنعة » واتصلى ملکه ا“‎ 
. )۱( وارشحت ع وقه‎ 

کن الناس حا رتحدلون عن زاوي ان زړي دعتو نه بداهیه الرر 6 
وعدا عن ذلاف فقد عرفت عه ر الصفات الجىدة فقد کان حازما» 
حصيفا ¢ راجح الفكر » صبوراً» شجاعا » عارفا بامور الجرب»› خادما لقومه » 
شی الد کر مد الست > اتل امد ةغل اراس ٤‏ شما : 

وكان علاوة على ذلاف ذا ثروة طلائلة بدأ ممما مذ كان في 

افريقيا » من أمواله المحاصة وما كان بغنمه في الوقائع التي كان بخوضا 
خد اعداله . 

هذه هي شحصية زاوي بن زري وهذه هى أ1 كانة الى كان متعم ا 
في غرناطه حين حاصره المرتضى مع جيوشه الجرارة » فانر الآن كيف استطاع 
زاوي احراز النصر . 

حصار ار تضی لغرناطه »› مقتله: 

ما ان ڪرك ا حش الذي حمه الر تى لاحة فرطة حى اسر 

وګبره بالجلاف الواقع er‏ ولان ار تغى وده الا نةضاض عل هذا الاموي 


0 ان الخطب»› الاحاطة ص o۱‏ 


Y۲ 


ناء الم رکه ويضمن له النصر الهالي اذا صمد قالا ي بادیء الامر . اطلع زاوي 


على الكتاب وفيم فحواه وقرر اعمال موجبه . 


»مار اش ار تى ف ار به وويډ اص طحب امر اوه وقواده افم 
امس تمن ا ي س مصار دف اجرب ووك رافقه ي A‏ کل الامراء 
والوجوه من آهل يته » جاؤوا اليه جيء من لا يشاك في الظفر فأنوا 
4 بأل اللي وارفعپا ؟ ي ماهوا بذلاف ي قر طة اذا دخلوها » حى 
ا ا من التڃار الاژرباء اغتروا بذلا ا لش فصحوه آملین سير الفتح 


ية ال , 
er‏ 


هذا هو الميش الذي عسكر أمام غرناطة . وفي ساعة الوصول كقب 
ار تضى الى زاوي يدءوه الي طاعته ويعده بالامان له وان معه وان تحةظ 
اموامم وحيام وانذره ان لا سيل لابقاء في غرناطه على ذلاف الشكل واي اذا 
م يسلوا الآن وظفروا ہم فاہم ان تيلوا لهه عر . 


فما قريء االكتاب على زاوي » جم رجاله وأرسل ابن أخيه حوس 
بأمره بالقدوم اليه » فأنى هذا في جيم جنده ودخل الدينة على أعينم 
غير مانب مم ولا حتيء ممم . فاجتمع إغرناطه حوالي الالف من خيرة 
الفرسان با كان المدو“ يعد اضعاف اضعاف ذلك . ثم أمر زاوي كاه بارسال 
الجواب على رقعة الورقة نفا وان کت ما عليه عليه فقط دون زادة حرف ع 
فلاف . واملى عليه ما يني : 

د قل با اہا الکافرون لا اعد ما تہدون » ولا اتم عابدون ما 
أعمد : انا عاد ما عبدتم » ولا انم عابدون ما اعد » لکہ د 
ولي دن». وامر باعادتها الى المرتضى . فلا قرأها هذا استشاط ا واريل 


VY 
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اتا میم ابطال الانداس والفرنحة نما عساه يصنع أمام تلك القوة.؟ ولذاث فمن 
الافضل له أن بعلن تسلیمه . وانہی كتابه ہذاالبيت من الشعر : 
ان کنک ا ابر کر ٠‏ ارلا قاق ا بک فة 


فها قرأه زاوي » قال ردوا عليه ما أي : 


تعهول» ګډ لو تمهون عل اليقين » لترون الححم » ثم لتر ونا عین اليقين » ثم 
لتسأان بومئذ عن انعم » . 

فلها تلقى المرتضى ذلك الرد » زاد غضه واعحب اصحابه بدهاء 
زاوي وقالوا : ان هذا الرجل ۾ يأب الطاعة لنا إلا لانه واثق بنحدته 
ومن معه آو مصمم على الوت أو مغرور لنفسه . 

وأمر المرتضى آنذاك يدء المجوم ومناوشة الحاصرين » فدنا اليش 
من امدينة في عة حكمة وكراديس منظمة واخذ رهی ناله على الاسوار . 
وأمر زاوي جاعته باوت والقتال بفطنة وشحاعة وقلوا لبعضم : لا خير 
لا اذا ل تقاتلہم لعف وحراة بعد ال اقنا انه لا بتفعتا e‏ سوی الظفر 
أو اموت على ايديم وطالا انه لا بوجد لنامهرب من ذلك » وما ام 
حاصروننا مم اهلنا وعائلاتنا ولن يارحوا الكان بأي شكل كن فما 
ملك واما هلاك . وأن موتنا في ملاقاتمم بعد بذل كل المستطاع احب الينامن 

وخرج الصناهجة الى حاصرمم بأنفس جريثة » وقلوب حانقة مصممان 
على الوت فی سبیل الدفاع عن بلدهم . وهی وطس القتال وسقط عدد 
کیر من القتلی من الجانین » ودامت المرب اما فأرسل زاوي الې خیران 


Vé 


بستنجزه وعده بالميانة فأجابه : و انا نوقفت حتی رى مقدار حربنا وصبرنا » 
ولو كنا بواطننا معك » فاثيت حممك انا > وحن نزم عنه وخدذ له 


غ °( 02 


فها تى اند » عمد خيران الصقلي ومنذر اللحيي الى الفرار فعلا» 
وكان منذر قد اوقع في نفوس اصحابه من الفرنحة الرعب من غدر الموالي 
المامم بين فا عد » فشغل بذلات اهم وضعفت مقاو همم .فما شاهدوا فراره 
م يعر فوا لذلاث تمالا وظنوا ان اموالي العام بين قد غدروا ېم 

و یکی أنه لا مر" مندر التحيي اثناء فراره بسلماك ن هود وهو 
يشت الفرنجة ويقوم صاح به : النجاة يا بن الفاعلة » فلست اقف عليك . 
فقال له سامان : حت ہا واية صلعاء وفضحت أهل الاندلس Ee‏ فر 
وراءه بقة حنده وتي یران برجاله . أما العامریون فقد ہروا حول صاحہہ 
ار تیو توا أمام لبدو حتی کٹرفہمااقتل وصرع منم عد د کسیر فخاف ار تی 
ان يقم ارا في يد أأمدو 8ا كان منه إلا ان ول“ هارا خارج حدود النطقة الي 
بسیطر علم| ان زړي . 

واسرع زاوي الى سرادق الرتضى فاستولى على ما حواه من الاموال 
والمحلي والاباس وغیر ذلك . کا استولی جنوده على ما رکه جیش الرتفی من 
الاسلحة والمتاد والتاع .. فامتلأت بذلك ايديم 


أما بالنسبة لهرتضى » فان خيرانا وضع عليه ارصاداً وجواسإس 


ئلا حي ارہ ¢ عر عله بعصم رقرب وادي آش ووي ظن آزه اصح 


+١ المقري : تفح الطب < ۲ ص‎ )١( 
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هناك ي مأمن ¢ ېموا عابه و لوه 2 اوا براه الى یران وەن در 
الوجودن آنذاك في اريه فتحدث الناس اني اصطجاعى رأسه رورا عقتله 
وتناو لاه بقبيح الكلام ما م يكن يستحقه 


ونجا من تلك الموقمة ابو بكر هشام » اخو المرتضى الا كبر فلحق 
بالميد العامر يان ولکنم م يشاۋوا الانضام اليه فسار الى حصن البونت حيث 
استقر عند ام٧ره‏ عبد الله 5 قاسم الذي احاره واعتہره ضيفا رفع ادان وناصر 
قضیته الى أن بويع بالملافة کا سنرى فبا بعد . 
وکانت تلك اموقعة ة على حد قول ملك غرناطه اازړري عبدايله الذي 
عحدث عا ف مذکر اته : « أول ظفر توا به في اوطام وهام الناس 
وانقادت مم الرعابا ونوطد ملکېم : بغرتاطه وطاعت هم اکر لاد اعدام 
امېزومين . ٩(‏ 
کا علق ان حيان على تلاث المع ركه بقوله : د حل ذه الوقيمة على جاعة 
الانداس مصسة انست ما قاما ول عتمع لهي على اأبربر جع بعد ذلاف » واقروا 
بالادبار وباۋوا بالصغار °7 . 
وقد قال الشاع عمد بن امان بن الناط المعروف بالكفيف ف مدیح 
. القاسم قصيدة جيدة يمناسبة قتل ار تضى منها ما يأتي : 


E. 1 Pravenealéal- ` Andalus« 19415 fase | p.7 uk 0 ٤ 
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Allah de Grenade. 


(۲) ان حان عن ابن عذاري المراكمي ٠‏ الببان الغرب ج۳ ص ٠١۷‏ 
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وفرق جم الكةر واجدمع الورى 
وقام لواء المع فوق متم 
ور ا شر ا 
من الماشعيين الذن عحدهم 
فلا تسل الایام عما انت سه 
عواند صر ميزته سبوفه 
ولا دعا الشطان ف اليل حز به 
كتائب من صنهاجة وزنانة 
تقدم خيرات الها بز عه 
فأحجم ت النقع واليل تدي 
فا التقى ا لجان عاود رآبه 
وول وابقی مشذراً من وراه 


على ان حبیب الله بعد خليله 
من النصر حبريل أمام رعبله 
به لاح بدر الح بعد افوله 
تسود شخص الد جر ذيوله 
فا زالت الام تأي بسوله 
له غرر موصولة محج وله 
واقبل حزب الله فوق خي وله 
تضايق ف عرض الفضاء وطوله 
لىدرك ما قد فاته من ذحوله 
ك ازدلف الايث المزبر لفيله 
فخلى لبعض امول جل فضوله 
قم لاهل الندر عذر وله 


احوال زاوي بعد المع ركة »> رحلله : 


على اثر اتصار :اوی عى حش ا)رتضى والعيد العامريين › اع 
بارسال كتاب مفصلل الى اللليفة القاسم بن حمود » يشرح له فيه كيف 
احرز النصر على اعدائه . کا رسل اليه نصيبه من النيمة الي كان من 
حلتما سرادق الرتضى . سر" القاسم بذلاف الجر ايا سرور وامر لل 
بضرب السرادق على ضفة نهر الوادي الكير الار في قرطة لکي براه الناس 
وقد شاهده فعلا عدد غفبر من الئاس الذن م وف لظام م ذلات المشہد الذي يدل 
على نكة الاموبين وزوال سلطام . 


بعل أاحد امؤرخبن القدماء عل 0 الاموين م۵ تلك ال رکه 
بقوله : « ركدت ريح المروانية في ذلاث الوقت وقتل من نحم منهم بأطراف 


YY 


الأرض > ویس الئاس من دولمم والوی امول مام »> فانقطعوا ف البلاد 
ودخلوا ف عمار الناس وامنهتوا واس ينوا E‏ 


الفعال الذي احدثه لدیه کان ريا من نوعه » اذ صمم على اارحیل عن الا نداس 
والمودة الى بلره في افر قا بعد أن استأذن في ذلك ان عمه صاحب افريقيا الزن 
بادیس في ذلك فأذن له , 


وأا ادت يرك عل ارغ من النصر المظے 
2 وتنازله عن ذلاف الوقع ا مام من رلاد ا الذي هو مقاطعة 
البره في الوقت الذي صفاله فه العش وذل العدو فعود الى انه بعد ال 
رای تأ أهل الانداس عليه واقدارم وشجاءتمه خلال تلاك المرو 
واشرافپه على التنلب عليه قل لقومه را امتا ر 
عظم 2 قال فلا تناس وه وتغالطو! il‏ بعده . ان ازام من رأيتموم 
: يکن “ن قوة ما اغا سه غدر بع چ أىعض . وقد کنت اع بلك 
الانة من وم کک > وكذلك کیت اقوی نفوسکكم واشجع؟ » 
E‏ إ 1 | 
ذلك ارایں عنددم خت E‏ ا ان ا ك قریاً وم 
اکر عدداً فلا یکون لنا قل عقاوم مم . وهم ان قتل e‏ أاحد خلفه 
الف مع ممل معظم أل البلاد الم ا ذلك زادة عددهم إصورة 
مستمرة ونقصان عددنا » إذ ءندما عوت احدنا يصعب علينا ان جد واحداً خلفه 
لعدنا عن بلادنا و عصىتنا . 

ثم قال لمم بعد ذلك : اتنا اتصرنا في هذه اأرة على فرسانزناته 
ولکہم لن يفوا عتا ادا خاصة واننا قد نبنا احقادهم واثرنا ک وام 


۲۷۸ 


الدفينة » فان فرغوا لتا على قلة عددنا أو استنهروا بالانداين علينا 
وقىنا بان فکی أسد فقضي علينا ولذلاث فاارآي عندي ان ذز هده الفرصة 
الآن وحن منتصرين غاغين فرحل عن بلادهم مع عبالنا وار تنا فنسلم 
بأنفسنا ونقضي بقية حياتنا بين اهلنا وظرانينا . إا راحل عن الانداس 
من اطاعني فايرحل معي . ولكن أحداً من اتباه لم بوافى على الرحيل» 
فەزم على ذلك عفرده . 


ف ذلك الوقت کان زاوي قد عل بوفاة ملك القيروان اديس ى النصور 
تار كا على المرش طفلاً صغيرا امه المعز » ويظمر ان نفس زاوي قد تاقت الى تلاف 
الولابة فعزم على الرحيل الى القيروان . 


وکان لزاوي عدد من الينين » اقواء الج ( راجحي المقول » 
فيم من النجدة والقوة والأس ما جملم يميبون على ابم رأيه ف الرحيل 
عن الاندلس خوفا من هجوم آخر يشنه الاندلسيون علہم » ومن هؤلاء 
الاولاد حلالي وبلقين .. وقد قال هذا الاخير لابه :« بنيت لغيرك فتكون 
له منزلة المادم أو الاجير » لا تترك حاضراً لغائب وائبت يمكانك الذي 
حصل عليه إلا بعد مشقة واشراف من نفسك على الملاك . فقال زاوي : 
نستخلف على الدينة من شيوخ تلكانه الوثوق م ف اللات من يتقضًا 
وتوب مناي حت اباشر نسي حال القةبروان وكيفية دولا » فاما انا 
اال ار ا ر ال کل شل ان ل وان 
کون له بالانداس عدة وعيد وما اشبه ذلك مما ستعمل في الثاركات 
واتصال الايدي على الت ٩‏ . ومن هذا نری ان زاوي کان يفکر فملا في 

E. levi. Provençae : «al-Andalus» 1944 fase | p. 7-8: 0 


deux nouveaux fragmenls des «Mémoires» du roi Ziride 


Abd Allah de Grenade. 


۷۹ 


الول على امارة القبروان . 
وکن شو عمه ي القروان عر صو على ر حوعه ال » التقدمه ي 


کانوا قد وفوا » ولاه کن e‏ 5 للدم رصہت عظم واحترام ڪر 
لاصالة تسده وتعدد افر اد عائلته ) وقوة عصبته . فقد ذکر ان عذاری ٩(‏ 


اسن » ولانه کک e‏ ومد من ماله من مشا ہہ لان یع اخوته 


أن الأنساء اللوانى کن ڪتحان عنه الکو ین ع مات عانه کان عددهن زهاء 


ااف امراة من بنات اخوته ونان وبي اہن . 


وقال أن زاوي طالب من علي ن ٣ود‏ لوم تل مان بن ال 
لى طلبه فعار الرأس عنده يفتخر فيه على آهل بيته باعتبار انه استطاع 
يذلاف أ 2 من العار الذى ااحقه الاموون ماللته عندما 


د 
س ر 


لوا ااه . 


وغ زاوي وال رحباد ددا من الشايخ ع کون الا بعده . 
و رض بان غه آحد من افر اد عائلته بك استحاف اواك امشايبخ 
الذن عي اير الامور الا بدخلوا عى <l‏ أىٌ تمديل والاً يسلوا 
الى ابن اخيه أو لأي شخص آخر » وأن ببذاوا حبد استطاعتم ل ملب 


الییر لوطم . 


عد داف لوحه زاوی من غر تاطه الى مدمة اللكب » وهنا استقل 
فنا كانت بانتظاره انقله الى افريما . وقد شحنا بالغ من الاموال 
تفوق المد والاحماء كان قد غنم قسماً كيرا ما في حربه الاخبرة ضد 


٠١۸ ابن عذارى ارا كمي » اليان ا مغرب + ۴ ص‎ )١( 


۸۰ 


ار تغى . واا وصل زاوي الى القيروان نال مكانة ا فہا وارتفع 
شأنه . الا ان مض الوزراء احسواعى ما بظېر بنیاته فخافوا منه وخشوا 
أن يكدر علهم صفوم وتساطم على ال ورأوا أن ولابة امز" الطفل 
وعدم معه کا كانوا يشون أفضل لمم عات المرات من تولية داهيهعليم 
کزاوی بن زړي لا علکون بوجوده شيا من الام . ولذلك فقد دسوا 
اليه من سقاه الم ومات بتاك البلاد بضعة سنوات بعد وصوله الا . 

أما فما تعلق بمصير غرناطه بعده فقد حدث ما يلي : 

عندما سار زاوي الى النكب يني الرحيل منها الى افريقيا» تأخر 
ابنه حلالي بعده بضعة أام في غرناطه بغرض اتام بمض المحاجيات . واتفق 
حلالى هذا مع إعض ابناء عمه من سيرحلون معه لاقض على قاضي الل 
ان ابي زمنين وامشايخ من اهله حين يمودون من توديع ابيه بغرض 
الاستيلاء على أموالمم . وبظبر أن ان ابي زمنين قد عل يؤاممرة ان زاوي 
عله فرح من النکب الى حصن آش حیث کان حوس بن ماکس بن 
زړي ن مناد الصماحي ينتار اقلاع عمه ف الجر حت یلحق فرناطه 
فیستولي عاہا . فلا اتاه ان ابي زمنين وطلب اليه التعحيل ف السير الى 
امدينة لاحتلاها »> شجعه ذلاف على الي ف تنفيذ فكرته . ف ركب مع 
الفقمه الفرناطي الذي حدذره من عواقی الا بطاء ف تشعر صنهاحه الا وحہوس 
قد اطل عام قارعا طب وله » فخر حوا اليه يستقلونه و تلاقو نه بااعااعة والانقاد» 
ووقف ان عمه حلالي أمام بان المدينة حا ا وقد فسدت موامته على ان 
اي زمنين . ولم يشا حوس التمريج على ان عمه حلالي قل ان يصمد الى 
قلمةغرناطه وعتلما وبضع حامية فا . ثم خرج بعد ذاث الى ابن عمه حلالي ليودعه 
فعا تیه هذا على طربقة دخوله الدينة قاثلا : 


ما هذه الطربقة في دخول المدينة ا أبا مود ؟ ( وكان حبوس 


۲۸۱ 


کي باي مسغود ) أهذا دخول کان غرافی عشبرنه ؟ هو بدخول 
شامت ا ا بلدا وطردت عدوا . فاعتذر له حوس وقال : « ما 
ذاك إلا ارس الامارة وارهاب الرعية . ثم استوطن حبوس البلر واورث الجحكم 
الى عقه من بعده ٩‏ . 


ثو رة بحي بن مود ونهابة خلافة القاسم : 
ا کان القاسم قد استطاع التحلص من خطر الرتضى الذي كان 
دده ي عقر داره عن طريی الامير الصاحى زاوي نن زري ) فان المصية 


قد اه من جانب آخر لم يكن بحسب له ذلك الجساب » واعني عن طريق ثورة 
ان اخيه بحي ن مود . 


کن بحي بن حمود والياً على سبتة وطنجه ف خلافة والاه علي ٤‏ کا کان 
اخوه ادریس والاً على مالقه . فلها قتل اوها واستدعی انصاره من زناته اخاه 
القاسم ليبايعوه ربالملافة » اتفق ولدا علي على الاحتفاظ عالقه مم كانت 
الفاروف . وقررا عى ما بظہر منذ ذلاث الوقت التآمر على عم باعتمارها احق منه 


وقد كتب بحي من سبتة الى اكابر قواد البرارة بقرطبة يقول مم : « ان 
مي اخذ میراني من ابي » ثم انه قدم في ولایانک الي اخذټوها إسيوفك اليد 
والسودان » وانا اطلب ميراي » . وقد اجابه البرارة واعدن الاه بالساعدة حين 
بعلن الثورة على عمه . أما القاس فأنه حين مع بنواا ان اخيه شكا امه الى 
البرارة وطلب ام الموض لقتاله » فاظمر وا التثاقل لام ارادوا نوسيم 
الهوة بين الفريقين كي يضعف كل منها الاخر فيستفيدون هم من ذلاث وبقوى 
شأنہم وتر تفع مکاتہم . 


)۱( ان حیان عن ان بسام : الذخيرة »› الفسم الاول » الحلد الاول ص ٠۳‏ 


YAY 


جع حي بن حود ما عنده من الرا کب واعانه في ذلا اخوه ادریس 
صاحب مالقه فاجتاز حى الضيق بعدد وافر من الجحند » فلا وصل اى مالقه کت 
الى خيران صاحب المريه مذكراً اياه بامعونة التي قدما لأبيه طالباً منه أن يميد 
امروف معهالان ومو كدا له المودة الصادقةالي کدنا له . فقال له اخوه‌ادريس: 
ان خیران رجل خداع . فقال ڪي : وحن منخدعون فا لا يضرنا . ثم سار حي 
نحو قرطبة واثقاً من معونة بر ار تما . وما ان اقترب من العاصمة حتى أخذ انصار 
القاس واتباعه ينةضون عنه الواحد بمد الآخر » فرأى نفسه مضطرا الى الفر ار 
فنادر المدينة متوجماً الى اشبيليه ومصحوها بخمسة من الفرسان وذلاك ف ۲۲ ريم 
الثاني نة ٣‏ ھ = و اغطس سنة م ووضع الربر على قەر قر طمة 
الى أن وصل حي بن حمود ودخل المدينة في ٤٠٠‏ ريع الثاني سنة £١۲۳‏ ه ك ٣إ‏ 
اغس ماس ۱ م فشغل عرش الحلافة مكان عمه . 


YA 


اور اتا 
خلافة حى ن مود 
حلافة بحي بن مود : 
سبق لنا ان ذکرنا نسه حين کاامنا عن خلافة ابه علي ن مود 
ولذلاث فاننا نكتفي بالقول بان اللليفة حى کان یکی بأبي زكرا( وان 
امه ھ قر دة ايه واسیا ونه شٽ ګړر ی الس ن القاس العروف ينون ۹ 


وکان ا دن قنون ف ملوك الجسينين وشحعامہ ومر دمم وطغام 
الشہورن ™ ٍ 


وبع حي بالحلافة في ثاني بوم من دخوله الى قرطبة أي في مطلم جادى 
الاو من سنه ٤۱۲۳‏ 5 ۳ من اغسعلس سنه ٠١۲١‏ م( كانت سنة لالد 
اکل »> اعين » طويل الظر » قعبر الساقين »› وقوراً هنا نا 


)١(‏ افد اختلف في د کر کنية خي جود فذکر بعضمم بانپا ابو ز کریا » وذ کرآخرون 
بانما ابو د وأوردها اخرون على انیا ابو القاسم . 


)«( عدالواحد المرا كشي : المعجب ص ۲ه 


A$ 


سلاف ڪي حط والده من ناحة کرسه بالةروسمة واقامة حاات 
سباق الجيل وخروحه لاقنص  »‏ فاق ااه ف اتصافه بعض المفات الجدة 
جنه لامصسة بالا ناف والمدالة وسعبه دايا وراء السلام ي بده فصل 
ف قليل من الوقت على عة حسنة وصيت حيد . وكان عى علاوة على 
کل ذلا من الاذكياء النحباء ْ عرف کہ خب اى الناس فیستمی ام 
الله  .‏ قرب اليه الكثيرن ورفع مكاتهم واجزل مم المطاء فصاروا 
يدعو له بطول القاء ویتکامون عن ماره ن الناس . وکن اذا وفد عاه وافد 
بالغ في | کرامه » واذا مدحه شاع احزل رفده وعطاءه 


الا“ أنه على اارغم من كل ذلك » فان ڪي بن حود م حل من 
دعص التقا ص ¢ وبالدرحة الاولى اعجابه سه وغروره ۰ قول عه أبخل 
الؤرخين : « أن المعحب والكبر شاا خصاله ... واخذ الاعحاب منه » 
فکكان عاقة امره خسرا ٩7‏ . )ا قول مؤرخ آخر : د احتجب حي 
عن فريقق من اابرابرة ومن حند الانداس وكير ele‏ » فکرهواحکه» 
ونوا زوالهع. )٩(‏ 

يضاف الى ذلا ان عدداً من ملوك الطوائف لم عميلوااليه وم ببايموه 

هدا ومندذ دخوله الى قرطة أخذ قواد البرر بلحو عليه ي ان 
فد ما وعدهم به ي رسال له قل عيثه الى العاصمة من الاستفناء عن 
معظم اليد الذن جلمي عه القاسم واعتمد عام مسلا ايهم ارفع ارتب 
واعلى المناصب » فاستجاب بحي اطلبم واسقط كثيرا من السودان من مرا كزهم 


٠۴١١۲ ص‎ ٣> ابن عذارى الر ا كشي : البيان الغرب‎ )١( 
٠١ الفري : فح الطيب + ۲ ص‎ )۲( 


۸9 


واعماهم ف يقنع البرارة چ ذلأف ا حةقه ہہ بل طلىوا لزيد مرل 
الاضطاد لتلك الفئة من السيد نما كان من هؤلاء الا ان ااتحقوا بعمه 
لاسترجاع الماصمة من اندي حي ن ود فأخذ 2 هذا رضعف وام عمه 
القاسم يقوي . وسيظل الام كذلك حتى ,ستطيع القاسم العودة من جديد الي 
قرطبة لاتربع على عرش الحلافه فترة اخرى من الزمن . 

علاوة عل کل ما تقدم فان اله ار ف ف عد ګحی ود زادت زادة 
فأحشة نظراً لكرمه وسخائه أولا واتذر اابرارة ومطاايمم الدامة ثانيا. 
فما عنم حي ان وجد نفسه في ضاثقة مالية لا خرج ماء فكان ذاك من العوامل 
التي اضعفته في الصراع القائم ينه وبين عه القاس . 


ور جم الععض شمور النقمة عند مض الفئات على حي ن حود الى 
تقرينه اناس من أصل مغمور واعطائيم الراكز المالية »> ويضربون مثلاً 
على ذلك استيزاره للاديب العروف واأسكاتب الشور عمد بن الفرضي › 
فان رفعه اياه الى مرتة الوزارة جع علية القوم تكيل له الذم وتطعن 
في اختياره لان المادة التعارف علا في ذاث المد هو ان يكون معظم 
الوزراء من ذوي الاصل الرفيع والنسب العريق » ولذدلاف يقول ان حيان 
ي هذا الم دد : 


٥‏ قدم ګی ن حود الى الوزارة هد ن الفرضی الكاتب فکان 
اعدى من الجرب على دولته وارنقب أهل الاب حاول الحنة . فقدعا استعاذوا 
بللة من وزارة السفلة . > ك بقول ان عذارى المراكثي : « استوزر 
حى مدا بن الفرضي الکاتب فکان اضر ڈيء على دولته لانه کان من 


٠٤ ابن حيان عن ان‌ابن بسام : الذخيرة - القسم الاول _ الجلر الثانيص‎ )١( 


۲۸٢ 


اصل وضيع ¢ 2 

وحن ری عا تقدم ان الناصب ف ذلاف العصر 0 رز عن طر بی 
الع وااثقافة والحدارة فحسب وانا إلدرجة الاولى بتأثير النسب والمائلة والنفوف 
الشحصي » الامر الذي اخذ زول منذ مطلع المصور المحديثشة ليفسح الجال 
لاكفاءات العامية والادارىة والممية وكم يقدر الانسان حق قدره . 

الملاصة ان حي بن مود کان يتمتع بكر من الصفات المحسنة وانلاصال 
الجيدة » ولکنه وقع ای جازن ذلاف ي اخمااء تغتفر له ف ذلا العہد فأدی 
ذلك الى انار خلافته . 

وسر ن بنا قبل ان نقتي الي ذ کر فراره من قرطبة ان نشير الى بعض 
E‏ ا اليف والفل والاخر: ها دو كات و شر الأاذت 
وساف الذهب ۾ .. کک اتخذ له من الاندلسمين اصدقاء ہمان امال حعفر لن ګهد 
بن فتح والفقيه الاديب ابي عمر بن موسي بن تمد الماني الوراق الذي ال م ركزا 
خمايراً في عہده . وبواسطة جعفر بن قتح تعرف على كبير الادباء بقرطبة ابراه 
5 الافليلي قةر" به الله ورف شأ زه وحعله هن خو اصه . 

وقد رز ف آم £ حي اتا القاضي اللامع او بکر ابن ذکوان وأخوه 
او اماس ن ابن حاتم فرفع) حی الى مره الوزا ره خاس عد وفاة الشيخ اي 
الاس ابن ذ کوان . وقد اشر فما بعد او بكر خاصة فكان وحد عصره في 
فضله وعامه وعفته . 

أما الآن فاي اعود الى ذ ذكر فرار حي من قرطبة » فان القاءم عندما عل 
من مکان اقامته ف اشسیایه ان هناك ترما شدیداً لای لەض قواد البرر من 


٠١۲ ابن عذارى المرا كمي : البيان ا مغرب + ۳ ص‎ )١( 


YAY 


تعرفات ى ¢ وکن فد قدم اليه معظام العسيد وانطموا البه ج ذکرنا ¢ راسل 
اولك القواد من ا واوضح م يانه سيزحف کی قر طبه ووغدهم با خاب 
الوعود بعك ا فاجاوه بام عل استه‌داد لتا ريده ¢ وظہر ان جي ود عل 
شيء من ذلاگ ورای الوضع يسو ء ف قر طبة ا لنسيه اليه وما رھ وم فوفصل النحاة 
بنفسه على البقاء فيا والتعرض لا حمد عقباه . وكان حى في اثناء خلافته قد عبن 
اخاه ادريسا واليا على سبتة بعد أن كان ي مالقه » فقت مالقه خالية في المقيةة 
من رس يدرها ولذلك اتحہت نته حالا الى الذهاب الما عددما فكر بالفرار . 
ورعا کان حي قد فكر في تأخير رحيله عن قرطبة فة اشرق ولا انه عع بان 
اهلها كاتبوا خيران المامري وطابوا اليه ان بآتي امم ايسلهوه زمام الدينة فخاف 
ڪي ٥ن‏ اطاع خيران فد رحاله وحرج a‏ بعص خواصه ف ايل \ دي أأقمحدة 
ر کب هن اشباه الى قر طبه ودخاہا فر حب به اهلا وعمدوا اى ممایعته ف اللوم 
التالي لوصول . 


YA^A 


افرة, العامة 


دخل القاسم قرطىة لهرة الثانية وم ٢‏ ذي القعدة نة اع هھ س 
٩‏ فبرار سنة ٠٠٢۴‏ م فجددت له اليعة وبي فما سبعة اشر وبضعة ابام 
خلمه أهل قرطىة على انها ) رى وعادوا الى استاد الحلافة لأاحد 
الامويين . 


اثناء خلافة القاسم الانية » استطاع ان آخيه حي ان تل الجزرة 
الحضراء التي كانت مركز عصبية القاسم وفيا امرأته وذخاره . فكان 
ذلاث ضربة قوه لعنويات القاسم وخلافته . ا کن اخوه ادرس م 
ده حکه من سته الى طنحة » للاك المدينة ذات الوقع الاستراتيحي 
اهام والتني کانت على حد تير ابن الاثير « عدة القاسم يلحا ا 
ری ما عاف الانداس ». وبذلك کون الاخوان عی وادریس قد احتلا 
الديتتين الاتين يعتمد القاءم على تأييدها لللافته اشد الاعاد » فأضعفا بذاك مره 
ووجًا اليه الضربة الاولى التي زعزعت اركان عرشه . 


۲۸۹ 


ذكرت منذ قليل ان خلافة القاس الثانية م تدم إلا بضعة أشر . فلاذا 
کان انہیارها بتلا السر عة ا تری ؟ وكيف كان ذلك الانیار ؟ 


أن السب ارسي اانه خلافة القاس ن حود هده السرعة هو 
نغ الماءا الربسي الذي اشمل الثورات والاضطرابات ف الاعوام المشرين 
ارأخيرة » والذي سيب سقوط إعض الللفاء وارتفاع غير م واي به الحلاف 
التقليدي بين البربر وأهل الانداس . ها ان دخل القاسم قرطبة حى أخذ 
حلفاؤه ومناصروه من البربر يتساطون على الناس ويقسون في معاملتهم وف 
طريقة التحدث ممم . بل ووا الا واق وصادروا الاموال احيانا > فلم يسم 
القرطبيون أمام هذاالتصرف سوى الدفاع عن انف ہم عا ادى الى حرب شعواء 
بن الطرفين م تنته الا خروج القاس . 


ف وم السبت العاشر من ادى الاولى سنة ٤١٤‏ ه = إ س وليوسنة 
۳م نشت فتنة بهن اأبرابرة وين القرطين» فاقتتل الفر رقا اق شدداً 
وذهب فما عدد من الضحايا ثم ما لبثت الفتنة ان سكنت عند المساء وجرى 
وع من الصلح ا الفر بقن فعادت الامور اى جارہا ولكن دة ایام 
فط . ف خلال تاك الام کن القاس يقر التودد اهل قرطبة ویدی 
بين الطرفين ۾ الاه أنه وم الجعة ٩‏ حادی الاولى سنة )ع ھ س 
اعسطلس سنة ۴۳م رمد ان فرغ الناس من صلاة المة وخرحوا من 
القر طون حر زاك السطرة عل مدينمم َ6 استطاعوا ارت ردخلوا قصر 
الامارة فاضطر القاس اى الجروج من المدتة والانضام ال انصاره م٥رٺ‏ 


۹۰ 


البرر . ولا أراد القاس الاخول الى الدينة اغلق أحلما الابواب في وجبه» 
فضرب له خيمة في غربي المدينة ثم فرض علا هو ورا ته حصارا شديداً 
دام حوالي الجسين بوم كان يقاتل خلاا اهل قرطة قتالا مرحأ » حتى 
أل شولا شرا مى ارق ووا ۰ بأي شکل کان . فطلو! الى 
البرارة ان e‏ اروج من واب المدينة دول ان بعترضوا طر ریم 
وأن يۇمنوم على تفم وعباهہ ۾ دم e‏ لاا ي عن مدینہم . فأبى 
البرارة الاه تلہم 8 حينداك عرف all‏ رطيون انه ل دك هم مل اح 
امین : إما ٠‏ وإما ملاك » اذ أن اون کانت قد انةطعت عرنل 


هدم القرطبيون أحد اواب المدينة ودجموا على البربر حجمة الرجل 
الواحد الستميت » وما هي إلا“ بضع ماعات حتى انكشفت العركه بفوز 
الانداسيين وفرار اللليفة القاس مم البرابرة . أماالقاسم ققد وجه مع 
فثة من جنده حو اشبيليه بي نوزع باقي اابرارة في تلف انحاء الاندلس 
فأسسوا بضعة عالاف مستقلة في غرناطة ومالقه والجزرة المضراء وقرمونه 
ورنده ومورون . 

عندما تادر القاس اشبيلية متوجم) الى قرطبة الع على عرش الملافة 
ية کک ا ME EC‏ ية اينه عمداً وع له وزړاً | اسه 
عمد بن خا . فا رأی القاسم فة الان دفار من قرطة » کان اول 
يء فكر فيه هو الالتجاء الى اشبيلية واعداد المدة لاسترجاع الماصمه 


ا 


ون الطريق: الل اشلدة أرسل القاس الى هاما رسالة يطلب اليم 


۲۹۱ 


فما اخلاء الف دار ليسكا البرر فعظم علم ذلك واستصعبوا التتازل 
عن دورم لاعطام) الى دخلاء علمم لا تربطبم م أيَةَ صلة > ورأوا بإن 
احسن حل ااتخلص من ذاف الأزق هو الثورة على ابي القاس وطردها 
من امدينة واغلاقا ف وحه الحليفه الفار نفسه . وهكذا كان . فان هل 
ا حاصروا قصر الامارة وهاجوا ال راس الحرطین به فنشیت مغر 
عنيفة بين الفريقين وكان الشخص الذي يعتمد عليه القاس ي معاضدة 
ولديه ي اشبيليه هو الامير مد بن زړي بن دوناس اليفرني » الا* آن 
القاضي عمد بن اسعاعيل بن عباد احتمع ذا الشخص واغراه بالانةمام الى 
الفريتق العادي لاقاس ووعده بتسليمه امارة المدينة بعد الانتصار على اقام 
ورحیله > فصدق اليفرني کلام ابن عباد وعاهده على مناصرته » واعان 

اهل اشاية على قتال ولدي القاس وانفارها . ولا وصل القاس أمام واب 

المدينة » كانت المرب لا زالت فة فلحا هذا الى الدهاء والمكر ا 
الاشبيليين بالقول وحاول ان خدعبم أنه اخ هم وصدیق ہے فل و 
اليه بل اشتدوا في قال ابنيه ورجا » فا كان من القاسم إلا ان 
اقر ح عام ان يی عن المدينة ناا مقابل ان 2 | اليه انه دون 
اذى فتمد أهل المدينة بذلاث و ركوا ولديه ومن معم) خرحول من المدينة عاهم 


وذومم فر حل e‏ القاس متح] حو ژر یش 


كان أهل اشبيلية قد نموا على انفسمم ثلاثة من كبار مشاخبم م : 
القاضي اه و القاس عمد ن اتعاعيل ن عاد اللحمي ومد ن رم الالمِاني 
ومد ن مد ن الجسن الز مدي . وكان هؤلاء الثلاثة یدرون آم المد تة 
ويةصلون في مشاكل الناس حى احتمع الالنان الاخيران فا ب وقررا 
أن بطلا الى ان عاد الانفراد بتدير الامور » إلا أن ان عاد رفض 
اقتراح) فألح عليه القوم بالقبول » ورأى أنه اذا رفض رعا حدث نوع 


4۲ 


من الفوضی وعدم الاستقرار ف امدينة فقرر قول الامارة و سیر او 
المدتة . وکان اول ما فعله هو اده من تمدن زړري ن دوناس اليفرفي 
ا ياه على منادرة اشيلية مع أهله وذويه » فصفا الحو له واصبح منذ 
ذلك المين سيدا مطلقاً في مدينة اشببلية ما ليث ان اسس لنفسه حكاً ثاب 
اور ته لاولاده واحقاده من دوده 5 


أما القاسم بن حمود فانه وصل الى شريش وأقام فما وأخذ يثير 
الشغْب عل ابن اخره حي عالقه » ما کان من هذا إلا ُن حح 
ع رأسه لصار عه ف شر لش 5 طال الحصار غشري وما تقریاً خضات خلالا 
معارك في غانة الشدة قتل فما من الفريقين خلق كثر . 


ز حاشا وسار 


وانجات الجرب أخيراً عن قير حي ممه القا-م » فقبض عليه وعلى 
اينه E‏ وزو حه القرشة وسار حر مه وأولاده وحاشته و يستطلم 
ڪي ان نع حنده من الب والامتهان ماعة عمه إذ كانت نشوة الفلفر قد أخذت 


منہم کل ما ح3 ف يس عم ردم ۰ 


وکان عي قد آقے أن حصل عمه ف بده لیقتلنه » واکن بعد 


E dig E CS EO 
مع مدا اى ماله وۈۆصضه ف السحن ‌ ولده ګمد . ما ګید وھد استطاع‎ 
ان يفر من سحنه ويستولي على الحررة الحضراء ويوس لنفسه حکاً اتا‎ 
فہا . ولكن ااه القاس بهي ي سحن ابن حه وکان هذا کل) سکر‎ 
وأراد قتله نجه ندماؤه الابقاء علیه إذ لا خوف منه طالا أنه لا يستطيع‎ 
الفرار مطلقاً مم المراسة الموضوعة عليه . وبقال ان بحي كان كل نام‎ 
ری والده عليا في النوم ياء عن قتل عمه ويقول له : «اخي اڪبر‎ 
. می » وکان عسنا الي في صغري » ومسا الي عند امارني . الله‎ 


۹۴ 


الله فيه » . ٩‏ وقد بقي ال مال على ذلاف مدة اة عشر عاماً قتل القاس بمدها 
خنقاً في سحنه وحملت حثته الى ابنه عمد بالجزرة اليضراء فدفا هناك . وقيل 
ان سبب تله انه روی ليحي بأن عمه قد حاول ان يقنع حراسه في الجصن 
السحون فيه كي يقوموا بالمصيان ضد ابن اخيه فقال هذا : أو لا بزال يفكر مثل 
هذا الام بعد هذا العمر ؟ وأمر بقتله في سنة ٤٣۷‏ ه . 


توف القاس عن عمر ناهز المانين عاماً وقد ترك من الاولاد اثنين ها عمد 
والجسن . أما عمد فقد استولى على الجزرة اليضراء )ا تقدم معنا . وآما الجسن 
فقد تنسك وبس الصوف وحج الى بيت اله الحرام . 


٣٣ المقري : تفح ااطیب + ۲ ص‎ )١( 
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اة افاريء عكمة 


مه رومة اعا « غایه » ۰ وکان یک او الطرف ۰ تول الملافة و مره 
والبرر من قرطة أي وم الثلاثاء ۹ رمطان سنه ٤١ع‏ ھ = )۲ ديسمر 
نة ۳م . وقتل وم السبت س ذي القعدة من نفس السنة = ۷| ينار 
سنة ٠٠۲١‏ م . فكانت خلافته ستة وار بعون بوماً فقط . 


کان » على ما يصفه بعض المؤرخين : ابِضاً » اشقر » اعين » افى » شئن 
الكفين » طويل القامة » نيف اابدن » حسن القد والحسم . 

وقد اجم الؤرخون علىأن الستنصر كان له قسط وافر من الثقافة » 
کان رقق الطبح ٤‏ لقا » د کا غ اضر اللدية . لم یکن ي عائلته 
آنذاك من هو ابرع منه أو رفع منزلة . وکان قد قضی جزءاً كيرا 
من حياته متنقلاً من مدينة الى اخرى ومن مكان الى آخر بقصد الت 


40 


احا وبقصد التخفي خانا ‏ فاستفاد الكثر من اسفاره وا كتستحتكة 
و رة خلال تتقلاتة 

ولقد عاد الى قرطة ي خلافة القا۔م بن حمود 0 لث ہا إلا 
قلہلاً حتی ر 


ی عا حکمه والقر طون خا“ تمنو الإالاصس مهه فسولت ت له ڏفسے الاستيلاء 


آی شان القاسے رضعف وساطانه ,ضطرب والنایی امرون 


عل الجلافة واعادة عد بی أمية : وأحل عردالر من مع الانصار حوله 
ويبث الاعلة سراً لنفسه » فاستجاب لدعوته عدد من الانصار والاتباع 
ظن أنه ستطیع بو اسطتم قلب ا واستلام زمام الامور . ولكن نسته 
في الثورة عرفت على ما بطر قل الاوان ف بوافق عاہا الوزراء وانكروا 
عله دد مره و طمو حه واخدذوا بلا حھو نه س اتىاءه لاقىض ele‏ ەه 9 
استطاع هو الاختفاء في تلك الفترة ب قبض على عدد كير من اصحابه 
واودعوا السحن وم خر حوا مه إلا حان استطاع صاحم لوصول الى 
<l‏ کا سنرى فا بعد . أما كيفية وصوله الى اللافة فقد حدثت على 
الوحه التالي : 


عندما خرج القا۔ے واد تناعه من البرر e‏ فارن على وحوهہم 
بمد انتصار القرطبيين علهم » اتفق رأي هؤلاء بأن روا الملافة الى 
بي أمية الرغم من مساوم كي لا يعودوا الى الوقوع في قضة 
خلفاء من البراره امثال چ حمود کان بعتبر هم معظم القر طمدين منتصبين 


e Sel‏ َة 


وتداعی وزراء قر طه وو حا ھا الى عقد احاع عدي احث 
ااوقف a‏ ں الذن ستحقوك ان برشحوا لااك مضب قادة الامهة ¢ 
وقد َر را م عل رشیح لا برضو ا اء هم عل الشعب فیحتار e+‏ 


۳۹٦ 


واحداً» وھۇلاء اثلاثة هم و عبدا لجار بن الناصر وسلمان 
بن عد الرحمن الرتقى نن عمد بن عبد الاك بن الناصر ومد بن 
العراقي . وقد کان ترشیح هذا الاخير كواحد من للالة لاخلافة على 
اارغم من ملاحقيم الاه قبل ذلث بقلل کا ذکرنا » بناء على ما رأوه 
من راعته وعهه وقوة شخصيته . فأرادوا ان يترکوا له تلا الفرصة 
لعله بحقق بواسط ا ما يصو اليه . وقد وحه الوزراء بعد ذلاف الدعوة 
الى الحاصة والعامةللحضور الى امسجد المجامع كي يدوا برأم فيمن بختارونه 
من هؤلاء الثلاثة لاخلافة . وي اليوم الحدد ٠١‏ رمضان سنة 2٠٤‏ هس 
٣‏ ديسمير مسنة م خد الناس بتوافدون عل مکان الاجماع عل 
اختلاف طبقاتهم حتى غص الجاضرن ولم يعد فيه مكان لوضع قدم . 
وکان اول من حضر من المرشحين سلمان بن ار تی الذى ات مصحوا 
بالوزر عبدالله بن عامس مر تدا افحم ابه واہی شاراته » ا دل عى 
طمعه في الحلافة وأمله الكير في الوصول الا . وقد دخل سلمان هذا 
من باب الوزراء الذري والسرور باد عله » فاستقله اصحابه وقدموه الى 
و الجامع حيث جلس هناك في مكان عال وهو بج جذلان لا يشك 
في ان الامر سيوول اليه . وكان اصحابه تقون ىء المرشحين الآخرن الان 
ابا قلیلا لیقودو ا امام سلجان فيايمونه ويشهي الامر . 


بنا الناس ينتظرون النتيحة في ذلاف الجو القلق وقد بدأ الاهتام 

4ا الحامع واضطرب 4ا من ف المقصورة . وا ر التاس ناحجر 4 الصوت 

فاذا بعد الرحمن , ن هشام قد دخل الجاع من الناحبة الشرقيه ف عد 

اتتاعه والعامهة وقد حف ه ا القائدان الصةلان 
0 0 : 
مود وعنير مع رحام) » شاهرن سيف) امامه » مرددن اسعه » وارتا 


4۹۷ 


الوزراء من حرٌّاء ذلك و الامر ي ایدہم وم ب يسعفهم تفكيرهم 
ا ا من ت لازق اطرج ا مم جرا وريا 
اة مقاومة بل ظلوا a‏ واحمين بنا دخل عد الرحمن القصورة 
وأخذ الناس يايعونه في التو* . واستدعي سامان المرتضى فأنى موتا عا 
ری » وقسّل ید عبدالر من وهنأه فأحاسه هذا الى جانه » ثم ما لبث 
ان قدم مد بن المراقي ايضاً فقسّل بده ثم عقدت له البيعة . وكان احمد 
ن برد قد تقدم في عقد اليعة بام سلمان فاضطر الى شطب امه وكتب اسم 
عمدالر من مکانه . وا تم کل شىء وکت عبد الرحمن عل حصانه يتمعه 
انا عمه سلا وان العراقي وعدد غفير من الجند والاتباع وسار الجيع 
الى قصر الملافة فدخله عدالرحمن ودخل معه سلمان وعمد فأمس بسحا 
على ما يظهر منذ ذلك اليوم على الرغم من الامان الذي كان قد اعطاه 
ف ولاتناعما. 
امال عبدالرحمن : 
اتد عدار ہن سه مند مطل خلافته قاضاً شش به فوقع اختماره 


على ان المجصار لمبرة هذا ف القضاء وما عرف عنه من النزاهة واتباع الطريق 
السوي في احكامه . 


وعمد المستظير الى رفع مقام بعض الشايخ من قابا بي مروان 
وغیرم > فقرمم اليه واستوزرهم واغدق علي المطايا والنعم . وکان عى 
راسم الكاتب احمد بن رد وابو عام بن شيد فى الطوائف الذي بقول 
عنه این حان ٩‏ « آنه کان بقرطة في دقته وراعته وظرفه خلممما امك 
في بطالته » واعجب الئاس تفاوتا ما بين قوله وفعله » واحطېم ف هوې 


٠٣١ ابن حيان عن ابن بام - الذخيرة الفسم ألاول المجلد الاول ص‎ )١( 


۳۹۸ 


نفسه واهتكمم لعرضه » واجرأم على خالقه ... » کا قرب اليه الفيلسوف 
ابا عمد بن حزم فجعله مستشاراً خاماً له ما حمل العض يشلّه وظفته 
آنذا بوظيفة رئيس الوزراء في الانظمة الجالية ٩(‏ . وقرب أيضاً عبدالوهاب 
بن حزم ابن عم المستشار المذ كور » وكان كلاها من انبغ الفتيان في عصرها 
وا كثرها فما ومعرفة في الملوم الرفيعة وقدرة على تفم الامور . 


روی صاحبن اعمال الاعلام ان اا ګر على بن امد بن سعد 
بن حزم حي استدعي الى قرطبة من قبل اللمليفة المستظمر يعمل كستشار له » 
قدم الہا فراعه ما رآ من خراما وتغیر مالیا » فکقب یقول : 


« وقفت على اطلال منازلنا» حومة بلاط مغيث من الارباض الفرمة» 
ومنازل البرر المستاحة عند معاودة قرطبة فرأيتها قد حت رسومما» وطمست 
اعلامم)ا » وخفيت معاهدها »› وغسّرها الى »> فصارت صحاری عدة عد 
العمران » وضافي موحشة بعد الانس < و مشوهة بعد الجسر »› 
وخرائب مقزعة لبعد الامن » ومآوی لاذثاب وملاعی لاحان 1 ومقالفي 
لاغيلان » ومكامن للوحوش » وغايء للصوص » بعد طول غنیانها رحال 
كالسيوف » وفرسان كالايوث » تفيض لدم انعم الفاشية » وتفص منم 
بكثرة الفطين الماشية » وتكاس ف مقاصيرهم ظباء الانس الفاننة تحت 
زبرج من غضارة الانيا تذكر نيم الآخرة » حال الدهر علم بعد طول 
النضرة » فىدد شعلېم حتی ساروا ي اللاد ابادي سا » نطق eis‏ اموعظة . 
فكأن تلك الحاريب النمقة » والمقاصير المرشقة » التي كانت في تلاث الدار 
کبروق الس)اء اشراقا وهحة » بقسد حسنها الابصار » وعلى منظرها 
ان ی و ن ا 
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۳۹۹ 


اليراب » وعما المدم > فأصبحت أوحش من افواه الساع فاغرة » تؤذن 
بفتاء الانيا » وتريك عواقب اهلا » وتبرك عا يصير اليه كل ما بقى 
E ERE OS RAEN‏ 
ا خا علہا » وتذکرت آم ان ہا > وصبابة لداني ا مم 
كواعب غيد » الى مثلهن يصو اللم » ومثات لنضي انطواءهن بالفناء 
ا تت الثرى اثر تقطم معنا بالتفرق والجلاء في الآفاق النائة » 
والنواحي النعيدة »> وصدقت نفسي عن فناء تلاث القصة › وانصداع تلك 
السضة بعد ما عمدته من حسما ونضاز ما وزرح)ا وغضارما » ونضوته 
بفراقما من الجال الجسنة » والمرتبه الرفيعة » التي رفلت في حلاما اشا 
فہا »> وارعدت ”جعي صوت الصدی » والبوم زاقاً ہا » بعد حرکات تلاث 
الجاعة المنصدعة بعرصاتها » الى كان للا تما لنهارها » في انتشارها 
SNS ATS A LRA EAS‏ 
واللفوت والاخفاش . فأبکى ذلاث عيي على جمودها » وقرع ڪبدي 
على صلابا» وهاج بلابلي على تکائڙها » وح ركني لاقول عى تو“ طبعي » 
فقلت : 


سلام على دار رحانا وغودرت خلاء من الاهلين موحشة قفرا 
تراھا کأن ل تفن بالامس باقعا ولاعرتمن اهلا قلنا دهم ا(٩‏ 
هذا وقد عبن المستظر أبضاً اکراماً لاي عمد بن حزم صد ةا 


0 ان الحطيب : اعمال الاعلام ص \°A— ٠١٠١‏ » واليتان الذڪوران اعلاہ هما 
مطلع الفصيدة الطويلة التي نظمما ابن حزم في تلك الاسبة والتي كن الرجو ع اليما 
في كتابه الم كور . 


٠۰ 


له اسه د بن اجہږ 7© کسةیر ن عتلف ملوك الطوالف . وقد کان 
هذا من عائلة نيلة في قرطة اغا اصلما من شذونه وا«ملا؟ . وقد كانت 
مقدرته الاغوبة تخوله احتلال مثل ذلاف النصب اليطير الذي عد المليفة به 
اليه . وعلى أر موت عبدالر حن المستظر انتقل هذاالسكرتير أو فر" بالاحرى 


الى منطقة بانسيه حمث مات هناك في سنة .p\OA=a to.‏ 


وذكر المؤرخون أيضاً من وزراء المستظر النتفذن حسان بن عبده 
النه يقول : 


(۱( هو د بن احمد بن د بن حسن بن اسحق بن عدالله بن اسحق بن ملب بن حفر 
من أهل قرطبة . وذكر الرازي في بوتات الوالي بقرطبة ان اصلمم من شذونه . 
یکن ابا بکر . روی عن ابي الولید ان‌الفرضي ومع منه کثږراً واختص به . کاروی 
عن ابي عبدانه ان الحذاء وای اتقاسم خلف غبث واني عبدالنه المعروف بالري واي 
القاسم عبدالر هن إن ابي بريد ااصري وابي عبدانته ۴د بن ابراهے بن ود واي بكر 
عبدالرحن بن احد التجبي واي سعيد المعفري واي حن التبريزي . وقد مم ٠ن‏ 
اي عمر ابن عېدالر بدانه سنة ٠٠١١‏ ه كتابه التقصي هو واو العباس الهدوي 
وغيرها وأخذ أيضاً عن ابي مد ان حزم وها من اصحابه . 


وكان من أهل الكتاءة والبلاغة ضابطاً مقيداً شديد العناية بالروابة وله تعلق على 
تاریخ ان الفرضي واستلحاق شېد بنباهته ومەرفته وقفت عله عطه وهو من دت 
وزاره وجلالة . 


وكانت له عند ملوك الاندلن في ءعصره حظوة ومكانة فر لاجلا بم فيتسكين 
ما ينبعث لبعضهم مم بعض ايام الفتنة » وكان احد الوجوه الذين رتهم المستظمر ابو 
اللطرفعبدالر حن بن هثام لحسن اديه وسعة مءرفته وهاجر بعده الى شرق‌الاندلس.. 
ذ كر بعض خبره صحفي وتوفي في حدود سنة ٠٠٠١‏ د ( ابن الابإر : التكملة لكناب 
الصله رقم ٤)۳۹‏ . 


۳۰١ 


اذاغبت ۾ احضروان جئت ل اسل فسيتات مي مشېد ومغیب 
فاصخت یمسا وما کا قلا ليم و کن الشيه: اساب 


وقد اقر المستظمر الموظفين والحدمة الذن كانوا يعملون في مدينتي 
ازهراء واازاهرة في مناصيم » كا أبقى موظفي اليالة والحاسبة في قرطة 
ف وظانم » وأقر“ أبضاً الوظفين القاجّين على شؤون القصر وشؤون 
الماثلة والجحاشة » والموظفين القامين على بست الال وع مطابخ الحامفة 
وعلى الاعتناء عواريث الحاصة من الناس والموظةين الكافين بمناعة ملالس 
الحلفاء والامراء والقواد الحاصة والقامين على خدمة اماني ومناظرة الاسلحة 
وما يتما » كا أقر موظفى اليزانة لاق ض والنفقات والاعتناء عخازن 
الاؤن والستودعات » والوظفين القاين على خدمة الوثالق ورفع الشكاوي 
والظام وعلى خزانة الطب والحكة » والقاعين على الدور الخصصة لاطيوف 
والعتنين ہؤلاء > والموظفين المكلفين بشؤون الأسوف ) البلربة کا مر 


عا حدعا ) .. 


فاا 2 له القيام ذه الاصلاحات الاداره »> ادر الى استدعاء حاعة 
من وحہاء قرطبة ثول امامه » فلها حضروا أ بالقض ele‏ وزجم 
في السجن كا أمر عصادرة أموالمم لدم تأبيدهم ياه وانصرافمم الى امان 


بن ار تضى . 


ورغب عبدالرحمن ي الحصول على مبايعة جيع المقاطعات الاندلسية 
أوفد رسله الى مختلف الحكام والرؤوساء يطلب الم مبايعته الرسمية بالللافة 
والاجاع على رأي واحد فا بينم كي يتسنى الرولة الاموة في الاندلس 
أث تستعيد مجدها » إلا أنه اخفق في عاواته وعاجله اعداؤه بجوم 
الفاجيء قبل ان يتسم رسله اجوبة حكام ورؤساء الاندلس » فدالت 


۳۲ 


دولته » وخا ذكره . ٠١(‏ فا هى اساب الثورة على المستظمر ؟ 
اسباب الثورة : 
يلير انه تحجّعم لدى الشعب عدد لا بأس به من الموامل الثيرة الي 
دفمته ال التمرد على خليغته اتہر رغم انه م يكن قد أمضى ف الج سوى 
حوالي س وار مان وما 


واذا نظرنا الى الاباب الى بوردها المؤرخون » رى ان ما ما 
هو سياسی » وما ما هو اقتصادي » وما ما هو شڪھي . فانحاول أن 
نل بتلاك الاسباب . 


کان من أهم الاسباب السياسية لثورة القرطدين على المستماہر هو ما 
اسلفناه من قضه على تلاك الجاعة من اعبان قرطبة ممن كانوا عياون الى 
سلمان الرتضى وزجه ايإاهم ف السجن . إذ أخذ هؤلاء المسجونون يعمون 
ضده من سم فکاتوا صاحب الدينة ٩”‏ ودعوه الى الانضام اقيم 
فأجاہم الى ذلاث ك) استجابت مم جاعة من الاس ممن كانوا يدينوتن 
باراہم فشكل هؤلاء کہم كتلة قوبة أخذت تعمل على بث الدعاة المعارضة 


)١(‏ بقول ابن حيان عن المستظر : « انه اخفق فيا طلبه وعوجل » ولا تقيض الاجو بة 
رسله واضمحل اسه والبقاء لله وحده ( ابن بام - الذخيرة الفم الاول اليلد الاول 


ص۱۳۷) . 


(۲) یذ کر ابن الاثر نى الكامل < ۷ ص ۲۸۷ ان السجونن من اعيان قرطبة قد كاتبو. 
صاحب الرطة وليس صاحب المدينة وانه استجاب اليم . وعلى أي حال لا يوجد 
كبير فرق بين صاحب الدينة وصاحب العرطة إذ ان كلي الاثنين له قوذ واحد والمهم 
ان نعرف ان أحد كبار الموولين في المدينة قد انضم الى قضتمم فساءدهم ذلك على 
نوال الذصر . 


. الستظہر وتأليب ااناس عليه » حتى تم لمم ما أرادوا کا سنرى‎ e 


آن من الاسباب السياسية اكرام اتلليفة في بض الناسبات 
لاغداء القرطدين التقليديين وهم البرابرة إذ ورد عليه في أحد الام عدد 
من فرسان البرر فاحتفى مم احسن احتفاء واكرم مثواهم واز هم في 
قصره وقام تجاهم محجميم واجبات الضيافة . فاستاء من ذلاف كثير من كبار 
الموظفين والجاشية وصاروا بقولون لمامة : « نحن الذىن قيرنا ابر وطردنام 
عن قرطبة » يأني هذا الرجل فيسمى ي ردهم الينا وكيم من نواصينا» . فباج 
الشعب من حراء ذلاف واضمر الغدر خليفته . 


ولقد كان من جلة الاسباب ااسياسية اšتاده‏ على وزراء امثال ان 
شید واي مد بن حزم وان عمه واحد بن برد وغیرهم e.‏ 
لهم عراقة في النسب وخبرة في السياسة » فأحقد بذاك قسماً كيرا من 
الشعب الذي لم يكن قد اعتاد على رة الوظائف الكيرى في الدولة تشغل 
إلا من قبلى الاشراف والمريقين في النسب كا سبق ان تحدثت عن ذلك 
في خلال کلامي عن خلافة جي ٽن هود الثاننة . هذا علاوة على أرى 
الشعب کان ينغار اى هؤلاء الوزراء الذكورن نظرة الغرورن المعحين 
بأنفسمم الى اقصي درجات الاعحاب ما کان زید ي کره اناس مم ونقمتم عل 
الحلرفة الذي اصطفاهم وق رہم النه. 


زورك اضرا ين االررعن سا شاا إن اور ن ار 
فقولون : « کان سبب الثورة عليه ان حسسّن رأيه في ان عمران» أحد 
« ال مٹشی ان عمران في غير سحذاك باع بر من عمرك عاما ¢ فعصاه المستظمر 


لالب ھواه ¢ فحاف له ي امثااب رداه ° 2 


واذا كنا نستطيع ان نستنتج من هذا النص شيا » فيكون ذلك 
ان المستظہر باطلاقه سراح ابن عران قد ارکب خطا سياسا من حیث 
لا عر ٤ا‏ إدطن الا ممل داك بكست ال صف شا كن آل نة 
قصيرة من اعدائه » وم يقدر ان ذلاف الشخص سبظل حاقداً عليه للهماملة 
التي عامله ا وانه بعد خروحه من الدحن سيانقل ف ارجاء الدولة من مكان 
ای آخر محرض الناس ضد خلیفتہم معدداً مساوئه وذا کراً ضعف سیاسته 
ودا اام لاثورة عليه . وقد قال أآحد الؤرخين ذا لمعي ما يلي : 
د کان حاعة من أهل الاسر في السجون يتين ان لا خرج مم انسان» 
فأخرح مهم الستظر شما بقال له ابو ععران . وقد کان اشار بعض 
ورل عليه يعدم اخراجه . فأخرحه وخالفه في ذلك ولم بقل النصيحة.. 
فسعی القوم الذن خرحوا من الجحوس عى افساد دولته وابدال فرحه 
ان2 


هڏه هي أحم الاشات.السشاسة رة كل الستطر ء٠‏ أا الإسات 
الاقتصادية فترجع الى فقر المزينة والتأخر احياتا في دقع رواتب الجند 
والموظفين وفراغ بيت الال الذي كان يؤدي الى عرقلة الكئير من اعمال 
الدولة ومشاريم)ا المامة . هذه الاسباب الاقتهادة كلا اضعفت من هة 
الدولة في نفوس الناس وحعلت الكثيرن يتحرأون على نقدها ويفكرون في 
HONS‏ 


(١(‏ ان حان عن ان سام : الخرة الفسم الاول الحاد الاول ص ۳۸ وعن ان عذاري 


ار اكشى ٠‏ الان المغرب <۴ ص ٠١۸‏ 


(۲) المفري : فح الطیب < ۲ ص ٠٣‏ 


تاريخ العرب م / ۲٠١‏ 


وبالنسبة لاموامل الشخصية التي ذكرت منذ قليل انها نرت في 
استياء الناس من الستظير » فأن ذلاث يعود الى حياة هذا الحليفة الحاصة 
وميوله الشخصية . ولا أعني بذلك فاد اخلاقه أو شذوذه في بمض النواحي 
وانما اعنى بصورة خاصة مله الى الشعر والادب والفقافة بانواعء)» وعالسة 
الادياء والفقہاء والعاء)ء وخاصة ان شد وان حرم واشتغاه بذلاف عرل 
امور دولته » في وقت کان الغاس فيه اجہل ما یکون ٩7‏ فزادت اسباب نقمېم 
عليه وانتقاداېم له وسموا الى القضاء على دولته . 


هده E‏ ف رأیی هم الموامل ادى دفەت الشەب الاندلسى الى 
الثورة على خليفته الاديب المثقف عبد الرحمن الستظر » فكان في ذلاف 
نهایته ومقتله . 

مهادة المستظهر : 

مع النافمون عل حل عدار حن بن هشام من کل حدب وصوب 
وتنادوا جوم ع فصر الملافة ¢ فساروا وه مس لحان بکل ما وصلت 
اليه ایدم من اواع ااسلاح . ولا وصلوا القصر قاومېم الرس من البرارة 
مقاومة شديدة » ولکن اہاحین انتصروا عل ودخاوا الةصر وانتمروا 
عل سقفه وهم ي حال هياج شدید ولورة بالغة » واخد الناس بقتلورن 
البربر ايا وجدوهم . ثم مع المساجين في القصر ضجيج الناس فدأوا 
ذلاف إذ انه ما ان بلغت صیحا)م مسامع الباجمين حى عدوا الى الجن 
فألقوه مفلقاً دون حراس حرسونه ‏ لان هؤلاء کانوا قد فروا لانیجاة 
بأنفسمم ‏ نما كان منم إلا أن كسروا الاقفال واخرجوا الساجين الذن 


٣۳ والمقري : فح الطبب < ۲ ص‎ )١( 


۳۰٦ 


انضموا الم في الثورة على المستظبر . وكان عمد بن المراقي من جلة 
الذن اخرجوا من السجن بنا كان لمان المرتضى قد قضى به قل ذلك 
يەشىرة اام ي السحن ذاته . وما عم لفاون ان استولوا على معظم اقسام 
القصر ودخاوا الى جناح الجر » فثمر عبدالرحن بان ايته قد قربت 
وانه مقتول لا عاله خاصة وان الاين کانوا قد احاطوا به من کل حه 
فاستفاث باوزراء ابن جور وجاعته فل عدوا له مناصاً ولا خلاصاً بل 
ام كانوا قد شفلوا بتخليص انبم . وأخذ الوزراء ينفضون عن المليفة 
واحدا فواحداً بناء على اشارة قواد المند الى أن بقى وحيداً > ونا 


اسيل ضا امدينة وعغيره 2 


تحاه ذلا الوقف » قرر اللليفه المرب والنحاة تفه على انف 

يقاوم دول فاندة فام ی حص انه وهم باروج من القصر ولکن الأوار 

کانوا قد احاطوا به من کل جانب فاته الى باب الام برغب في اروج 

منه ولكن الحونة من موظفيه قاموا بوجبه يسبونه وينمونه من ال مروج » 

فاضطر ازاء ذلك ان بر تد عل عقنيه 2 رحل عن حصانه وتحرد من 

ثیابه حتی بي ني قيصه واختبا في انون اجام کا اختبا عدد من البرارة في الجام 
وي اقام القصر الاخرى . 

وأخذ الہاحمون يبحثون عن المليفة والبرابرة فمثروا على قم من 

)١(‏ ذكر الستفرق الاسباني 0s‏ 4[ه۴ دای ان ان حزم وابن عمه قد اظهرا 

ذلا کثراً في مو قف واه اللسخظ حل اثورة عله اذ غارقاه اا وحي اللحظة 

الاخيرة رغم ان اجيم افضوا عنه في ايامه الإخبرة وحين قيام اين تمه عليه . وقد 


استحق ابن حزم ناء على موةغه هذا فترة من الجن » فما خر ج منه عدل عن الحاة 
السياسية ای عمل الادبى ورفْض الءعروض السياسية الي قدەت اله 


۳-۷ 


هؤلاء ي بعض زوالا القصر راه فقمعض عام وقتلوا في الال . 2 
ا رأوا اختفاء شذص الايفة زاد ذلاف في تشجی ممم على الاعتداء على 
حرمه وفضح نساه فاعتدوا علہن وسوا ا کثرهن وحاوهن الى مناز مم علانية 
وجری علہن مالم جر على حرم ساطان في تلاك الفتنة . 


كان التزعم للك الثورة أحد الامويين من أحفاد الناصر وان 
د ورو اة كل ساعد واد بک ن د ن قاط 
الرعنى ٩(‏ الذى كان من الفروض فيه أن يكون صديقاً للهستظر ولا 
خیاتته له ولیه عنه . فا اختفی شخص عد الرحمن › اطمأن ابن عه 
ګر اى وصوله اى ممتغاه ف احتلال عرش الملافة ف قرطة ¢ ونوجهمی 
نما منذ قليل . وجلس عمد بن عبدالر حن في علسما القلى موتا غا 
قام القائدان عمود وعنبر على رآسه بالسیوف عرسانه ک) فعلا فلك مع ان 
عه عدار هن ودا الوظفون وااعامة حتمعوك بين يدي عمد ن عدار حن 


اصحابه الى قاعة العرش التي وحدوها خالية من أي شيء إسبب نهب العامة 


ایعته ف نفس ذلا ايوم ۰ 


ما عبد الرحن الحتقي » فقد جد انصار ان عه القام الجديد 
الام في البحث عنه ي كل مكان من القصر حى اهتدوا اليه أخيراً 
في انون امام وقد انطوى انطواء الحية في مكان صغير وعليه فيص مسود 
وهو في اسواً حال فاقتید آمام ع.دالر حن الذي کان قد فرغ الناس مبایعته 
فأوعز الى مض الرجال القاعين على رأسه بالقضاء عليه فغملوا وضروه 
بالسيوف حتی هدت انفاسه . وکان ذلاى ي س ذي القعدة سنه ٤١٤‏ ھ س 


(١ )‏ ان حان عن ان سام 2 الذخبرة الهم الاول الحزء الاول ص 7 


۷ بناړ سنة ٠۰۲٤‏ م وم يعقب عبدالر جن أي ولد بعده فاتحسرت الملافة عن 
عاللته وانتقلت الى فرع آخر من الاسرة الامو . 


كفي ان يلقي الانسان نظرة على الشخصيات التي رفما الحليةة 
عبدالر من الستظمر الى الوزارة والى شہادات المؤرخين والادياء مهه واديه 
وبلاغته وخطاته وشاع يته وذكائه .. وال القصائد الرائعة والأسات 
الشعرنة المديمة التي صاغما والتي علا صفحات الادب العربي الانداسي » يك 
ان نلقى نظرة على كل هذا حتي, ندرك على الفور القيمة الادية والثقافية والممية 


الكبيرة الي يتمتع ہا اة ا موی :اتر : 


ان اختیار المليفة لوزراء مثال ابن حزم وان شید وان رد وحسان 
ی عد وعیرهم من رحال الادب ا من وعة ار حال السيامسين الدن 
کان بعج ہم الجتمع الاندللي آنذاك » غا 4 دلالة واضحة على امل 
المنيف الذي كان عسلّه المستر ي تفه نحو الادب والادباء والشعر 
والشمراء والعل والمهاء . وأن هذه الشخصية الادية الي كان يتمتع ا 
متفر تظمر حلية من خلال وصف المؤرخين له . فيقول عنه اديب الاندلس 
الكبير ابو الجسن علي المعروف بام ابن بسام الشنتريي ما بني : 


د کان على حدث سنه فطاً لوذعاً « E‏ ظا » اديا » فصیح 
الكلام > جيد القرحة » مليسح الملاغة » يتصرف فا شاء من المحطابة 
بده وروه > ويصوغ قطماً من الشعر مستحادة » وقد اقتضب حضرة 
الوزراء في اامه عدة رسال ونوقعات > بقضر فما عن الاحادة» زن 
ذلاف بطارة الواب وعفة وراءة من شرب النيذ وا وعلانة . وکان في 


۳۹ 


وقته سيج وحده » حم ه فضلاء آهل ته الناصر بين ف ات مده 
مله . ٩(‏ 


وقد ذكره النوري بقوله :« كان عة في الأدب والشمر وله نظم 
کثیر جید . ۳ 

أما أو مد بن حزم وزره فقد قال عنه : « انه کان ادباً شاعا صدیقاً 
للادب والادياء. ( 

وذکر مثلى ذلك عبد الواحد المراكثى فقال : « كان المستظمر 
غاية في الأدب والملاغة ورقة النفس ج كان شاعا بستعمل الصناعة 
قحد . () 

واٹنی عليه ابن الاثیر عا بى : د کان اديا خطياً بليغاً » رقين 
الطع » له شعر جيد» . (© 

هدا وقد ورد عض الاديام في کتہم عدا کیراً من اشعاره 
اذكر هنا بعضا لا رأيت فما من ال جال والعاطفة ودقة الوصف . وتنصّب 
مەظم اشعاره » على ما رأيت » على وصف عاطفته الشخصية »› والذزل 
بالشخص القريب الى قله . فقد ذكر له صاحب اللة السيراء من حلة ما 
ذكر الأببات التالية : 


٠٠ ابن بام : الذخيرة الفم الاول الجزء لاول ص‎ )١( 
۷۲ ض‎ ١ < النويري : ناية الارب‎ )۲( 

(۳) ابو ۶د ان حزم : ج ہرة اناب ااعربت ص ۹۲ 
)٤(‏ عبدالواحد المرا كشي : المعجب ص هه 

) 


ه) ابن الایر : الکامل < ۷ ص ٣۸۷‏ 


۴۱۰ 


احمل لنا مک حظا اہا القمر 


رآ ك ناس فقالوا أن ذا ر 


الندر املة نصفالشمر محته 

واه ماطلءت شعش ولاغر بت 
وانشد له ابن ابي الفياض : 
با ظا لا ظن' قلي ي الهويىحسنا 
طو٫ت‏ حك حتی ظل بنشره 
افدیكمن‌ سا کنیا لقلبمسکنه 
يا قر“ة المن قد عدبا سرا 
ما بال قلىك يشکو فرط قسو ته 
أما هواك فاني لست اليه 


فاا حظنا من وجك النظر 
فقلت فوا فمندي مها خبر 
حتی الصاح وهذا دھرە قر 
إلاوحاءتالىكالشمستعتذر 


کن کشت فى فك خسنا 
دهم حری فغدا به علا 
وغالب م ڙل نفسي له سڪنا 
ومثَّة النفس قد قطء ت اشحنا 
قبا بقاسي عليك الث والمزن 
ومن مت داف فذاك أا 


وهذه قصيدة كتما المستظر الى « مشنف » زوحة سلما بن الى 


وجالبة عذرا لتصرف رغبتي 
يكلفما الاهاون ردى جالة 
وماذا على أم المحبيية إذ رأت 
حعلت نما شرطا علي“ دی 
تعلقما من عد شعس غررة 
المسشميين رفرفت 
لقدطالصوم ال حب عناك فا الذي 
واني لاسششفي عرّي بدارک 


حامة عش 


۳۱١ 


ابام خطب تتا و حبحة » من سلا وكان قابه قد على بتلا الفتاة اناا معا ي 
ذلاك الاوان . فقال : 


وای اللي ان تحيز ما عذرا 
وهل حسنبالڈمس ادعنع اندرا 
حلالة قدري أن | کون هما صرا 
وسھت” الہا فاه ویم حي مہرا 
#درة من صد اناا غرا 

فطرت الا ن ٣٣ر‏ ارم صقرا 
يضرك منه ا e‏ فطر ا 
هدو ء او استسقي لساكنما القطرا 


الا رد ا 
فان تصرفيني با ابنة العم تصرف 
واني لارجو أن اطوق مغمزي 
واني لطمتان اذا الجيل اقات 
واني لاولی الناس من قومما ما 
وعندي ا يسي الحلمة سسا 


م 


مال وآداں وخلق موط ا 


ولحما وما وأوماً بالسلام فم ر 


سلام عل EE‏ ۾ د کالامه 
سلام من الرامي الذي ك رهي 
بنقسي حاب عد ` 
ا تعامى يا عدبة م اني 
واي وؤ حاوظ اى 
يشر ذاك الشعر شعري أنه 
وماشاك طرف أنطرفك ”مسعدی 
عليك سلام الله من ذي كية 
وله فہا ایضاً 
تدم عن در تنضد ف الورس 
غزال راه آیںے مرل لور عر شه 
وهڊت له ملکي وروحي ومېجتي 
وهو القائل 
طال عر 


الاسلك عدي 


لأطفيء من ار الاسى بک جرا 
د وعدشك ۽ کفاً مد رغبته ترا 
E.‏ ها وهي اني عظمت فخرا 
جر اندها حتی ری جوا شقرا 
وان ذکراً وارفعہم قدرا 
وى القاة انلو غد ر پا ارا 
ولفظ اذا ما 


ده عله خجلا فکتی الما : 


ول ري اهلا لرد سلامه 
اصاب فو ادي عام دا پس امه 
بطف خالل زار في منامه 
تى فيك خلوع عذار امه 
اذالم يقل غيري محفظ ذمامه 
سیو صل حل بعد طول انصر امه 
زی ا 


وان کان هذا زائدا ي احترامه 


واسفر عن وحه 2 الشس 
اتقطيع انفاسی ولاس من الاس 


ونفسي ولا شيءَ اع منالنفس 


مد ولت ادى 


۳1۲ 


ياغزالا نقض الود ) ولم وف بېدی 

انسدت الد اذ ت نا على مفرش ورد 

وساف واي افا ف س 

وتعانقنا ڪڪ :صن ن وق انا کةد 

وجوم اليل تحڪي ‏ ذه اف لا زورد 
وهو القائل ايضاً - زعموا- بوم الوثوب عابه . 


ا أا القمر امير كن نحو شك لي سغير 
شحية أودعتا شوقا بنشات الصدور 


٣۷ اوردها ابن سعيد الغربي في رايات المرزين : « يا غزالا مطل الوعد »> ص‎ )١( 
٤. ھ٣4 ااي نشرها لاول مرةالمستهرق الاسباني‎ ٠۹١ ٤١ طبعة مدريد سنة‎ ( 
Gomez ) 


۳۳ 


اة اران عسمرة 
خلافة مد ن عبداار من 


هو عمد ن عدالر من ن عبدامه ااناصر لدن اله . یکی ابو عبدالرحمن 
ويلقب بالستكفي بإله . قتل ابوه على يد عمد نن عام النصور ف أول خلافة 
هشام اميد اسمبه في القيام عليه وطلنه الام لافسه . آمه م ولد اسا 
حوراء » وکان سنه حین تولى اللملافة اتان وحسون سنه . وقد ویع 
ک) رأينا في نفس اليوم الذي قتل فيه ان عمه المستظمر أي يوم السبت 
في م ذى القعدة سنة ٤١ع‏ ه = ۷| ينار ٠١٠٤١‏ م ويصفه بمعض الؤرخين 
O ITT TE‏ ا > مدور الوجه واللحية » ضخم 
الوجه واج » كير الطن » هذا بالنسبة لصفاته الجسمية » أما بالنسبة 
لصفاته النفسية والاخلاقية » فل ينل كير قسط من مديح المؤرخين بل 
على المكس من فلاف إذ أن اكثرم الصق به صفات سيئة واخلاقا لا 
عسد علا . فقال عنه بعضېم : د انه کان صاحب اکل وشرب وجماع 


ا۳ 


وتخلاف » . () بنا ذکره آخر :« بأن همه کان لا يعدو فرحه وبطنه 
ولس له فکر سواها» ۲ واردف ثالث بقوله : « انه کان في غاة السخف 
ورک که المقل وسوء التدير > . © ووصفه عثل ذلك الفيلسوف ان حزم 
إذ ذكر : ر انه كان في اة الضعة والسةوط والضعف والتأخر > . ١‏ 
وبالغ ان عذاری وان سعيد المغرني 5 ذمّه فقالا : و« یکن عمد هذا 
من الام ي ورد ولا صدر » واتمما ارسله اله تعالی عل هل فرطة 
الجحاسرن بليّة » وكان منذ عرف عطلا منقطعا الى البطالة » مولا عى 
المهالة . عاطلا عن كل خلّة » تدل على فضيلة وتكلة » . () وأخيرا فقد 
جمله امؤرخ ان القطان اسواً الللفاء الاموبين أام الفتنة فقال : د م 
مجلس للامارة مدة الفتنة أنقص منه إذ زل معروفا بالتخاف والطالة › 
اسير الشہوة » عام الحلوة » ضدا لقتيله المستظير باه في الطمارة والمعرفة 
والذکاء . © 


بشبّه اللؤرخون المليفة الأموي المستكن في الاندلس بالليفة المباسي 
الذي کان حمل نفس الاقب في بغداد فیذکرون ان کلى الاثنين کان لينا » 
ضمغا متردداً » برها » سحا لانساء »> عاهراً »> فاسد الاخلاف »› سىء 


)١(‏ ان عذارى المراكمي : البان النرت ٣<‏ س ٠١١‏ واانويري نمابة الارب 
< ۱ ص ۸۳ 


(۲) االائر : الکامل < ۷ ص ۲۸۷ 

() عبدالواحد المراكثي : المعحب ص ١ه‏ 

۹۲ انو تمد ان حزم : رة السات العربت ص‎ (e) 

(ه) ابن عذاري ارا كدي : البيان المغرب ٠<‏ ص ٠١١‏ وان سعد الغربي : الغرب في 
حلى المغرب + ١‏ ص ١ه‏ 

٠٤١١ ص‎ ٣ < ان الفطان عن ابن عذارى المراكشي : اليان ا مغرب‎ )١( 


۳\0 


اهر € .فاقلا ى اكه ب إلا ان الستكفي العباسي كان بتفوق مع ذلاف 
على سميه الاندلىي بعض الزايا الل وكية اني کان بتصف بها والتي م يستطم 
هذا أن يتحّى ا لفرط تقصيره وضمفه . هذا عدا عن انالظروف السياسية 
التي مر ہا كاد المليفتين والتي أوصلت سي الى الللافة كانت ماثلة . فكل 
من الاننین فقد اباه وهو لا بزال بعد حدثا » وكل من الاننين از فرصة 
الفتنة في بلده كي يستفيد من ظروفما ويصل الى مبتغاه » وكل من الاثنين 
استعان بعدد من الرعاع الذن لا هم مم الا“ الاعتداء على الناس واثارة 
الفوضى والفتن بيهم » وكل من الاثنين خلص اللافة من أن عه وري 
على العرش مکانه »> وکل من الائنين تولم ا فااستكفي الاموي 
تدله حب سكرى الموروربّة » وميه عش حسناء الشبرازبه »> وکل من 
الاثنین کان حكمه شوما على الملاد ورا ع ی هاا ف بتمكنا من القضاء 
على الفتنة وحفيف الفوضى أو تسین الا الاقتمادة »> بل عى على اکس 
من ذلك کان كل شيء بزداد سوءاً وتأخراً ما حدا بالشعب الى القيام على الستكني 
وراه عن الرس 


اعمال المستكفي والثورة عله : 

عندماتم الام محمد بن عبدالرحن » اتخذ له وزيا من عامة الناس 
کانت مېنته امیا که قل ان رفه الستكفى اى رتبة الوزارة واسمه احد 
بن خالد » حعله المدر لأمره والمدر لدولته » فتصرف هذا تصرف اللوك 
امستقلين واستبد بلامر دون الستكفي . ولم راع مقام الناس في مماملته 
الام . فنقم الناس عليه وعلى خليفته e e‏ € لا يتقلورت 
فكرة تأمیر شخص عاہم اذا کان هذا ا من أصل وضيع مغمور 
السب » ناذا نقول في دولة ید رها حالكڭ .. فداً الئاس بتذمرون من 
> الستكفي ويشكون من معاملة وزره السيئة مم ويتناقلون الاحاديث 


افا 


عن سوء اخلاقه النی لا تختلف کثراً عن اخلاق سيده › قريأت النفوس 
لاثورة وكان اضطلاع اد ن خالد بأمور الدولة دون الستكةي من آم الموامل 
الي عحلت بانتہاء E‏ وفراره من قرطبة 


وقد عبن المستكفى في وظيفة صاحب المظالم رحلا لم تصل الى أيدينا 
اسان ولم يتذمروا منه ما 3 ص ان صفحة هذا ارجل ! e‏ ماولة 


أمام الشعب . 


اغا هنالاف عمل آخر أقد قدم عايه المستكفي فساعد في قیام اواز ة 
عله أرضاً وهو خنقه لان عمه محمد ن العراة e‏ قد رأنا ا 
أن هذا کان أحد الرشحين الثلاثة الذين | ختارهم وحہاء قرطبة بعد فرار 
القاسم بن حمود » ليتولى احدهم مكان اللليفة الفار . ثم رأينا كيف 
أن عبدالرحمن الستظمر انتزع الام من منافسيه بالقوة ومحد السيف ٠‏ ثم 
لا تم الأمر له قادها الى السحن حيث توفي احدها فه وهو سلمان بن 
الرتضى وأخر ج الآخر منه لاى قيام الناس على المستظر وهجوم م على 
السحن . فما جحت الثورة وتوا محمد بن عدالر حن عرش المحلافة قرب 
ابن عمه ابن العراقى اليه وأراد أن يعوضه عا اصابه من الضر ف عمد 
اللليفة السابق المستظير » فجمله ي بادىء الام مستشارا له > شم ما 
ىث أن ولاه عېده . ولکن م عض کر وقت حی دٴں الحلاف بن 
الانمن فأو غر الت ى الى عدد من جنوده بإعتقال أبن المراقي ووضمه 
في السحن . ورغب اللمليفة في تحويل ولا المد من ابن العراقى الى 
ابن عم آخر له هو سلاك بن هشام بن عد الله بن الناصر › ولکنه 
1ا کان شى هروب ابن العراقى من السحن وتحريضه الناس ضده »› 
ار ال اسن جر نلسن هة بوذا ي ا فو ا ةد 


۳1۷ 


س۷۹ فبرار سنه |٠٤‏ م فنفد امرهہ واصبح الحو خالا مامه » فاوصى الى ابن 
عمه سامان ولاه الد . 

لم يكن ولي المد الجديد يتمتع بصفات حسنة يستحق ا هذا 
السرف الذي آل اليه . إذ اننا رى فيلسوف الانداس ان حزم يقول 
عه : و أنه کن ف منمی اأضعه والسقوط والضأمف والتأخر ¢ وان 
له مع این عمه الستكفي اخباراً عفلیمه في ذلك » . ٩‏ فکان هذا دون ریب 
من الموامل الي دفہٽت اهل قر طبة اى خلم طاعة حلفم : 


علاوة على كل ما تقدم » فان الستكةي أمر بالةبض على ابي عمد 
ان حزم وعل ان عه اي المغبرة وزريٴ الحليفة السابق امستظير ووضمم) 
ف النحن ا ادّی الى زيادة عدد خصومه السياسان . إذأنه کان لکل من 
الاثنين ار باۋه وازصاره وم دوه ف قرطبة »™ 


فادا اضفنا الى كل هذا أن المستكفي م يفمل شيا ايحول دون 
هدم قصور الناصر التي استؤصلت في عده رغم تعلق كثير من فئات 
الشعب بها لأنها كانت ترمز الى عظمة اسبانيا العربية أيام الليفة المظم » 
عرفنا من عموع تلك الموادث لاذا خلع الشعب طاعة المستكفي واجبره 


(۱) ابن حزم : جهرة انناب المرب ص ٠۲‏ 


(۲) ان وضع الستكفي لابي #د ابن حزم وان 2ه ابي الغيرة في الجن يدل على 
ان هذين الوزيرين قد فلا على اخلاصم) للخلفة عبد الرحن المستظمر حت آخر لحظة 
ولم ينفضا عنه عا جعلم»ا وستحقان مدة من الجن اعتزل على اثرها ابو د أن حزم 
السياسية نئيا وتفرع لاعمل الادبي . 


۳۱۸ 


نهاية المستكفي : 

عندما نفد صبر الشعب ولم يعد يستطيع ّل الاهانات التي کان 
بلقاها من الستكفى ووزره الائات امد بن خالد » تنادوا الى الثورة ثم 
ساروا متوحبين الى دار الوزر . فها وصلوها دخل عليه بعض اثارن 
مارا واعملوا فيه الضرب والطمن حى تركوه جثة هامدة . ثم توجوا 
بعد فلاف الى قصر اللافة وقابلوا الستكفي » واغاظوا له اكلام » لکنه 
رد ele‏ ردا ہیلا کی ينجو من شرهم » ف رکوه في ذلاف اليوم وهم 
مصمممون على ان يعودوا اليه ثانبة فيفرغون من شأنه . وقد قدڌّر هو 
ذلك الميء وعرف ان بقاءء في اللافة لم يعد أمراً مرغوباً فيه > فعزم 


على المرب . 


وف ليلة من ليالي سنة ٩۱ع‏ هھ = ۲۹ مابو ٠٠۲١‏ م خرح فعلاً 
من ي ۴ 
من قصره بعد ان تبدل ولبس لباس الغانيات ووضع نابا على وجه کي 
١‏ بعرفه أحد . وزادة ف الحطة فود حرج من القصر ان امراتین ف 
بلراحة وبأنه اصبح بميداً عن الإطر . 


واکنه اذا کان قد شمر بآنه اصبع في أمان بابتماده عن قرطة 
والقرطين » فان المصسة قد اتته من مرافقره انقسمم 


کان الرافق الاول الذي خرج معه من قرطبة والوحيد الذي بقي 
معه بعد خروحه مڼا » هو قاد من قواده يدعی عدالر حن بن مدن 
السلم من ابناء سعيد بن النذر القائد المشمور الام عبدالرحمن الناصر . وقد 
رافقه هذا القائد طوال الرحلة ولكنه شعر حين وصوه) الى قربة « ثعنت 
اوشذت مريه » واه - وادهS‏ التابمة لمدينة سام ùÎ, Medinaceli‏ حیاته 


۳۱۹ 


سکول ی جحم طالا آنه رافق خافته ااتعس فعمل على التخاص منه. 
فه)ا طلب المستكفى غذاء » عمد قائده الى دجاحة اعدت لطمعامه فدهښا 
E E PR E‏ 
ف لاف اة 2 قد “مہا الله ¢ کا الستكةي مات اساعته فغسله عبدالر ہن 
وکفنه وصلتی عليه ودفنه . وقد مات الستكفي دون ال يەقب أي ولد 
بعده . فانقرض عقبه وعادت الللافة من بعده الى حي بن حود ثانية الذي أن 
اطول دة ى ا عل ما رى 


. البيش نبات شمر ملونة ولكن ءصارتما سم فتاك‎ )١( 


۳۲° 


الاةء الالء ءسرة 
خلافة حى ن حمود الثارة 


i‏ چ اأa‏ رطيون ا موت اي عدار ٢‏ ن الاموي ) 1 0 ف 
وتا کدوا من ذلاى » أآخذ لعضمم يدعو یحی بن حود ويقنع الاش 
باعادته الى اليلافة » وكان عى آنذاك في مااقه فكتب اليه بمض القر اين 
وعدد من الہ براره مدعو نه اقدوم الى العاصمة » فا جاہہ +r‏ يانه لا مانم لاه 
من ذلا ونه دا عك الام تہدادات لاس ہر کو قر طبه 9 وأخذوا عماول له على 


المنار مند ر مضا نة ۱ھ = 1)0 م 


منذ هذا التاريخ وأهل قرطبة بتوقمون قدوم حي ايوم 
دون أن بحدث ذاك » فان هذا م يكن عمجل الجي 8 قرطة بعد أن 
حرج ما ف الرة ا ودو ل وشات املال ¢ ف لور رف تة 
ما يعدلوك عن ا واحد u‏ الى فیلحق الاول م 
الاضطاد والذل ما ګعله بزهد في البلافة . لاف كله اخ قدوم 
ي اى قرطة ¢ ولکي 5 ترک کا خالبة م اه ساطة » ارتل الہا 


۳۲١ 
۲١ / تاریخ المرب م‎ 


اا عنه هو عدار حن بن عءملاف اليغرني وزوده بصلاحبات واسءة فوصلا هذا 
وباشير اعماله فر وعد انقطضاء بضءة اشر على وجوده في قرطبة أتى ی 
حمود الما وویع الملافة من حديد واک امقام على ما بغلہر م بل له فہا ¢ 
فا ان اصح الثامن من حرم سنة ۷ دس مارس ۱۰۲۹١‏ م حتی عادر 
قرطبة ونوجه الى مالقه تارك نايا عنه ف العاصمة وزره» وكاتنه أبا جعفر 
احمد ن موی . 

عندما رأی أمير غرناطة حوس ن ما کسن ان قرطبه قد ر کت اصیرها 
ولم يعد فما خليفة شرعي بسكن فما دب اليه المع في الاستيلاء عام » فكلف 
حلیفیه مجاهدا وخیران المامربین أمي.ي دانبه والریه بأن پتوجہا ٥ع‏ حیوشم») 
الى قرطبة لاحتلا ما . ولا احس القرطبيون بقرم «جموا على أصحاب حي بن 
حمود من البرارة ف قرطبة بومالثلاثاء في ۰ر الاولسنة ٤۱۷‏ ھ س ۰ ماو 
°۲ م فقتاوا مهم عدداً كيرا قد“ره البعض ا 


في نفس ذلك اليوم > دخل محاهد وخيران الى قرطة بعد أن فر“ ما 
أحمد بن موسی مع اخون له » وتوجه احد الى مالقه لينضم الى حي بن هود تا 

وبقي الموفق وخيران بقرطبة معا مدة شر واحد فقط إذ انه اختلفا بعد 
ذلاف وخشی کل منې) ا ندر به صاحه » ففضل خیران ومن کان ممه الرحیل 
عن قر طة تقادیا لنكة تحل ہم أو حرب أهلية تشتعل نارها سیب الللاف ان 
عادر خيران و جاعته قرطبة تار کين فما محاهد ( الموفق ) يتصرف فبا ) أراد . 
إلا أن هذا شعر بعد انصراف خبراف انه بقی لوحده في جو ینقم عليه ويبغضه 
ففضل الاقتداء إصاحه والانصراف عن قرطبة تار کا اباھا مصبرها . ونفّد 
فکرته فعلا فغادر ها بضعة أبام بعد انصراف خيران وتوحه الى دانیه » فساد 


"YY 


المادمة جو من الفوضى والاذطراب وعدم الاسنقرار والحوف وانمدام الامن . 
وأخذ الناس بتوقعون قرب رجوع حي بن حود مع جاعته من اابراړة کي يتم 
منم لا فعلوه بأصحابه بوم قدوم ماحد وخیران . إلا أن شيا من ذاث ۾ حدث 
کا نری ٩‏ بل ان اللافة ستعود الى أحد ابناء أمية الذي سيكون آخر من 
علك ف الانداس من أفراد السلالة الاموة » لأن الانداسيين كانوا قد يسوا من 
استطاعة هؤلاء اصلاح الحالة والقضاء على الفوضى فقررواالغاء الحلافة کا سنرى 
فما بعد وتسلم الساطه الى أحد الوزراء e‏ الدينة عساعدة اس استشارى 


ي الجاعة . وهر ما حصل فلا . 


0 قل حي بن جود في حرم سنة ٤۲۷‏ ه = سنة ٠١٠۴١٠١‏ م أمام مديفة قرمو نه على ید 
الامر اساعیل بن عاد . وتفاصيل مقتله وأردة فی کتاي عن « جورية ى حهور » 
فی هامش ص 1٦ ٦9‏ . وقد ترك من الاولاد حسن وادرس ود ll.‏ حسن 
فقد كان صاحب سبتة وتسمى باللافة . وأما ادريس فقد تلقب بالمتعالي وات له فب 
الحدفة ايضاً وأما مد فمو آخر ولاة الجودين ولم بتخذ لقب الخلافة . 


۳۲۴۳ 


اذاق 1 ۱ r8,‏ سره 
خلافة هشام بن مد٠‏ المعثد» 


هو هشام ن جد ن عبد اللاك بن عبدالر حن الناصر ن عمدن 
عرد الله ى‌ عمد س ع.دالر ٣ہن‏ ن !< ن هثام ن عد الر ہن الداخل 
بن معاوبة بن هشام بن عبداللاك بن مروان بن الج . 


کان یکی او بكر ویلقب العتد باه . وکانت آمه م ولد اا 
عاتب . ولد في سنة ۳۹٤‏ ھ = ٩۷٤‏ م . ولويع لوم الاحد ۲١‏ ريع 
الاول سنة ۸ هھ دد ونیو ۱١۰٣١۷‏ م . يصفه المؤرخون يانه اض » 
اصہب الى الادمه » سبط الشعر » اخاس » خفيف العارضين والاحة » 


جسن الج ¢ مسال الى القصر . 


وهو آخر خاغاء بى أمبة ف الانداس ¢ أنقرض بده e‏ الاموي 
ي الجوض المربي لامحر الامِض التوط وانقسمت الانداس الى مالك 
متعددة كما شيع وطوالف » فسمي ماوكا ملوك الطوائف وبلغ عددم 


ا وعشرن ۰ 


۳r 


ان الحارفة اتد هو الاخ الا كبر لمرتضى الاموي الذي 
٤‏ ي شرقي الانداس ١‏ م ام القام بن ê‏ على رد زاوي بن زړي 
مير E‏ . وکان هشام یکر أغاه بار اعوام » فاا قتل هذا کج 
مر“ معنا - قام بالاعوة ا NS EE‏ وأقام الوت 
عند الامير محمد بن عبدالة بن القاس الفهري الذي كان من انماره ومن 
مو دی دعو نه واخدڏ عدد انصار هشام کر وهو ف حصن الونت 
اخ ان اهل قر طبة i‏ قد عاهوا بدعوته 
ي ممایعته وقرروا أخیراً > استجابة لرغبة میدم الوزړ آي م جو 
وکان ما ساعد على ااذ قرارهم هذا » هو دون شك وحود عاطفة بْض 
مشت ركة بين أهل قرطبة وبين هشام هذا نحو البرارة اعداء الاولين التقليديين 

وهكذا أرسلل أهلل قرطبة الى هشام يعلهونه بام قرروا مایمته 
ويدعونه لاحضور الى قرطبة لتسّم مهام !< . وقد پدیء فلا بالدعاء 
بين الثنور مدة طوبلة قل ال بقرر القدوم الى قرطة » ودارت إسيبه فان 
عظيمة واضطراب شديد بين امراء الثنور الى أن اتفق أمرم على ان يسير 
الى قرطبة » فسار الها ووصلېها ي ۸ ذي الجحة سنه )٣۰‏ ھک ۸| 
دس مار من °4 م“ بەد ان کان قد می عل بکء دعو نه ف حصن الونت 


)١(‏ انظر نه الکاء لي کتاب « م وربة بي جهور» اللقة الحامسة س ت + طبعة ده شق 
سنة ٠۹١۹‏ . هذا وقد اجم الؤرخون على ان عد القرطابيين في رد الاس الى 
الامو ن کان ابو الزم بن حور ٠‏ ذكر ذلك ابن الائير وعبد الواحد امراكهي 
وااضي والنويړري وان عذاری وان حران وغیرهم . 


ro 


عحدنا ابن حيان عن هذا وعن الوكب الذي دخل على رأسه الى 


قر طبة فرقول : 


قد هذا الامر ي سن الشخوخة وكان معروفا بالشطارة في شبابه 
فأقلع م شه فر جي فلاحه فافتتحت لمعته باجا وحمت فرقة وعقدت 
رضی وحات بکره »> وکان الوزراء قد دروا في سجة ا وكمفمة 
وروده فادر هو ووفد على اللر »> فر" الناس وركب حش قرطبة 
لاستقاله » فدخل في زي“ تقتحمه العين وهناً وقلة وعدم رواء وجه 
وعدد وعده فوق فرس دون ورا ات ااموك » ححلبة ختصرة سادلا سمل 
غفاره الي ما جنها من كسوة رة قدامه سبع جنائب من خيل الموالي 
المامربين صيروها معه للزيتة دون عل ولا مطرد يسبر هوا والناس 
ونه ویميحون بلاعاء ي وجه ولا یمون ما سی هم من اللكروه 
به فدخل القصر » . ٩(‏ 


من هذا النص يتين لنا ان الشعور الاول الذي أوحاه الحليفة 
المديد اى الةر طسين کک شعور الارتياح والاطمتنان اى ما او ¢ 
إذ أنم كانوا ينتغارون أن يشاهدوا بعد ذاث الاتظار الطويل لقدومه والذي 
طال ك) قلنا حوالي ثلاثة سنوات » موكاً رائماً فخماً منظما بخترق شوارع 
pele‏ ْ فل روا امامیم سوی رحل (سہط تي فرساً اديه وعہط به لص 
اتباعه . فاصوا من حراء ذف کاه بنوع من خبة الامل. 


وبمد ان تم الامر مثام وبایعه ااناس رمیا » نوحه الى شعور 
القرطدين E‏ حدیدة ¢ إذ عو فا عن ان يسل مناصب الدولة اة اى 
وجہاء المدينة واعیانما وبستوزر کرم ابا ازم جور بن عمد بن جور 


(۱) ابن حیان عن ابن عذارى المرا كشي + الان ا مغرب + ٣‏ ص ٠٤١١‏ 


۳۲٦ 


صاحب الكامة املسموعة حبنداك ف قر طىة ۾ مال الى استيزار شحص من 
عامة النای »> وضيع الاصل هو« > ن سعيد » المكنى بالقزاز والذي كانت 
منته المي اكه فا سبق » فاستاء الناس من ذلاف أشد الاستياء . 


ااه ازاف فرطة سى > بن سعيد المحائك الذي قال فيه الشاي 
ابو الربيع : 


هبك کا تدعي وزرا وزړ من أنت يا وزږ 
وای ما للأمير مەی فکیفمن‌و زر الامبر 


ولقد سل هشام الى وزره > القزاز معظم أمور الدولة وأطلق 
يده في الأمور الالية وعين له الاعوان الكثيرين لساعدته فتصرف هذا 
تصرف کبار الوزراء وجلس ي قصره يأمر دمي ويدر المدينة وف هواه . 
ولم يكن هذا الوزر على ثقافة عالية بل كان اقرب الى اليل منه الى العمل « 
عدا عن اتصافه بالور والتعسف والفظاظة في مماملة ااناس فل يلبث ان الب عليه 
اهل قرطة » وحعل معظم بم اعداء الد“اء له وان ولاه اأسلطة . 


فأساؤوا الى سممته وسيروه في طريق الضلال . يقول ان حان عن 


هدا الوزر : 


به علمم اشا كلة واتحذم بطانة له في الفوابة وجروا في هواء طلق الجوح ما فيم 
حازم ولا نصیح ¢ فہوی را واصسح موعظه وحال هشام ف ذلاف کله داد 


۳۲۷ 


ضمفا الى ن انكشف ». ک ان ان حيان نفسه يعود الى وصف حاشية الوزر 
وصفاً بديماً بقولة : 


وا كثرم صبية اغمار من غطه » من دیدنه حث الڪاس » 
وتاضد الاس › وطبخ الترفاس » والتفكه با اض ااناس . ان فج 
مظاوم سر وا مله وحا كوه ¢ کان ااناس ec“‏ ومن صاحمم ي لاء 
عظم وحند مقم @ ۰ 


وم بأخذ حك القزاز هذارأي كبار قرطة ووجاما في شىء 
وعادر كثيراً من أموال التجار » صار يتكرم بها على البرر » واستعمل 
كثيراً من الطرق غير المشسروعة لاحصول على امال الوفير » ولم بعر كبير شأآن 
لافقہاء ورحال الدن «فضج الناس من اعماله » ونقموا عليه وعلى خليفته » وأخذوا 
يدږ ون لقتله و للم الاليفة هشام . 


وکن هشام راض عن وزړه » لانه مره بانواع اامذات » من 
اا کل الفاخرة والشراب اللذيد و.لاٌ عينه وقاہه بلانواع ااي کان بور ها 
على غيرها » وآ كثر له من الدہوات » فأعدة له من القينات والجواري ما 
شغلہ ہن عما عیه! به » فاصبح قابعا في قصره کأنه وراء ستار لا يدري من 
آمور دولته شىثاً ولا يتدخل في أمر . 

ویظېر أن استياء القرطبيان من لوز ٤‏ ولمم ي التامر عليه قد 
وصات مسامعه » فاخد عتاط لأفسه » ون ف ساحة امدينة قصر اأ و 
لافسه فضح بواسطته نفسه واظپر اناس خوفه من ٹورتهم فزادوا جرأة في 
التدير علبه . وأخذ يعمل على «داراة الناس وملاطفتمم » کا عمل عل تخفيف 
بمض الضرائي الةاعة لارضام » لكن طقة الارستةراطية في قرطة » كانت 
قد وضەت نصب عينما بعاد الوزر القراز عن I‏ > لأن هذه الطبقة ) 


۳۲۸ 


تكن تستطيع تحمل > رجل وضیع الأصل . کج أن شرف المنبت كان بالنسة 
الها شرطاً اساسياً لكل منصب هام في الدولة . 

وقد حاول الكثيرون من كبار قرطة الدس على الوزر القزاز عند 
الحليفة ولكن هذا م يكن ينابم اذا صاغية » لأن تأثير القزاز عليه 
کان اشد من تأئير .آي فر د آخر e‏ من دخول الةصر . وقد احتةظط 
ان حور وحده 5 دلك الین e‏ ن رفيعة لدی هشام ¢ عل اعتبار انه 
صاحب الباع الا كبر ني توليته الملافة » في ياس هشام ذاك » فاعترف له باجيل » 
وده عض ہام ¢ وکان عتم عل رآبه نمك رای > ی مەعىك . 


هذه المحظوة التي كانت لان جور عند هشام » هي الدبب الذي 
دفم الوزر القزاز الى بذل جود طائلة في الاس على ان جور لدى المليفة 
لسعده عنه ٠‏ ولکن تلا الود شمر وبقي ان ور قر یا من الحلىقة یسعی 
لاقضاء على القز از . 

وقد رأي ان حور أن القضاء على القزاز وحده لا يكفى بل 
حب التخلص من المحليفة أيضا . وأكثر من ذلك حب التخلصس و 
الاموة عامة بعد أن ثبت عدم صلاحا اسک في عده تجارب خلال الفترة 
الاخيرة في قرطة . ولا أدلى ان حور برأيه هذا لزملاله من وحاء قرطة » 
رحب وا بالفکرة وایدوه فما و بدأوا العملى لتنفيذها . 

يكن من الصعب قل الوزر القزاز أو خلم المليفة عن عر شه › 
والكن من الصعب اقناع ااناس بضرورة الناء اللافة واقامة حك حديد 
مكاما . ولدلا فقد قرر ا ا جاعة في قرطة على کان یم في الناء الللانة 
والڂمر ينهم في التخالص من الليفة ووزره فقط . 


ولأحلل ذلاث اتم لوا باحد آقرباء المليفه هثام وهو أمية ن عبدالر جن 
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ن هشام س سلمان بن عدار من الناصر » واقنعوه بضرورة الثورة على 
هشام والتخلاص منه مقابل و صضمه ا ف اذا جح ا ۰ ول ا 
أميه » هذا الشاب الور الطامع الى ا 4 لطب | کو من دلت 
فوافتق على الفكرة حال وآخذ يدعو الناس الى الانضام اليه يساعده في ذلك 
وزراء قرطة ووحاؤها. 


وفي ذات يوم » بنا كان الوزر الةزاز متجً الى السجد ال جامع لاصلاة» 
اهز المتأمر ون الفرصة فقتلوه وقد حصل ذلك على الوحه التالي : 


خطم دواسطته » وطلاب ان يصذي الى نصحة ا له » ولا کان 
الوزر قليل السمع اضطر أن ميل عن فرسه ليقترب باذنه من فم التكام » 
فا کان من عدته إلا أن أمسك به وحذبه الى الارض سقط عن دابته » 
فهجم عليه عدد من التأمرن الذن كانوا بختبؤن بالقرب من الكان وطعنوه 
الاجر والسيوف حتى مات ثم قطعوا رأسه وطافوا به في اتحاء المدينة . 
وبعد ذلاف توحه الثوار الى قصر اللليفة فحاصروه واستطاعوا النفوذ الى 
داخل القصر فأعملوا فيه السلب والب » وكان ذلاف في ۲إ ذي القعدة سنه 
٣‏ هھ = ۰م وفمیر نة ۱۰۳۳۱ م . 


وتوا امه ن عمدالر ہن علس الحلافة لا يشك ف l4‏ اله » 
حيط به بمض ااناهبين والجنود من كانوا معه وهو يصدر الأوامم هنا 
وهناك كأنه اصبح المليفة فملاً » حتى أن بعض الافراد الحيطين به والذن 
کانوا على ع بكره الناس للاموبين في ذلاف الوقت قالوا له : « اتا اف عليك 
من ان تقتل الیوم لا نری‌من‌انقلاب‌الناس علي ( أي على الأمويين ) . فقال هم 
اميه : « بابعوني اتم اليوم واقتلوني غداً » . رغبة منهفي الللافة. 


r 


أما أو المزم ان جور زعم قرطبة الأول » فانه كان قد دعا الوجاء 
والوزراء للاجاع ي منزله منذ بدء الثورة اتقرر ما حب عمل . وبعد أن اتخذوا 
مقررانهم ساروا مع اتباعم السلحين الي قصر الللافة » فلا وصلوا اليه توجه 
أو المجزم الى الناس فطلب الم الكف عن الب » فأطاع الذاس أمره» ما 
لتسليم م ر عامته أو لجو م من کن معه من الاتباع اأ لحین > أو اعدم بقاء ما 


بستحن الان ف القصر . 


على آي حال توقف الب وساد ثيء من المدوء . ثم طلب الوزراء من 
اللىفة الذي کان عاصراً في أحد اراج قصره _ النزول الم والتنازل عن 
الملافة » فانصاع الى طلم واقتيد مع يعض نسائه وأولادة الى دهليز يصل بان 
الجامع الكبير والقصر . وبقي هشام بض الوقت ف هذا الدهليز حتى قرر 
الوزراء ما ڪس عمله بشأنه » وهو وضمه في أحد السجون موقتاً لبا يطلب منه 
مغادرة المدىنة بأسرع وقت , 


وحدث بعض الثيوخ الذن هبوا ایخبروه < الوزراء » ان هشاما 
وعاثلته كانوا في حالة تستحق الشفقة » فقد كان أول ما طلب هشام حين رأى 
هؤلاء الثيوخ كسسرة من اللمبز يمطونما الى طفلته الصغيرة الي كان حتفا بين 
رکه حاولا رد البرد الشدرد عا . طالب سر احا رہطا پاش دصو ته ‌ من 


وف و التالي » أعان الوزراء اناس قر رارم !ل بالغاء الجلافة ايا 


0 وقد و عبدالو حد الر E î e‏ « ااعحب » ص ۳۸ ان a‏ 
في قر طةالا سرا = تى قامت عله طائفة من الجند فخلم « ls‏ 
من جا اخراج المعت باه هذا من قەرە هو و حشمه والاء حاسرات عن وحوھمن» 
حافية اقدامهن » الى ان دخلوا الجامم الاعظم على هيئة الايا » فأقاموا هنالك اياماً 
تہ طف علمم ,الطمام والمراب ۴ 
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وت وكيل جاعة من الكبار حك الدينة . وكان اميه لا بزال حينذاك في القصر 
بلتف حوله بعض اتباعه . فخاطمم ان حور مظہرا لمم خطأم بالالتفاف حول 
فرد من بي أمية لان أفراد هذه الاسرة اظ روا ف عدة مناسبات عجزهم عن 
ا أمية شر ف امدنة حرا اهلرة حدردة ¢ 2 امام بض الوعود الحلاية 
فانقضوا عن صاحہم اميه وکاف بعض المند باقتماده ا خارج امدينة حث 
انةطعت اخباره بعد ذلا . ٩‏ 


اما الحلىفة هشام » مد أن اقتيد الى سنه الموقت استطاع اأنحاة بنفسه 
وذهب الى لارده ۲ الى كات تابعة لنى هود في ذلاف المين فعاش هناك مس 
سنوات أخرى وو ا 5 ن به أحد حتی سات في سنة ۸ھ = ۴م 
فكانت نهايته هي المأساة التي اقتهى ہا > الاسسرة الاموبة ف الانداس . 


(۱) بذ کر ابن الائر عن اميه هذا أنه أخدفى بقرطة . فادى أهل قرطة بالا-واق 
والارباض ان لا قى أحد من بي امية بها ولا بت رکېم عنده احد . فخر ج اميه فیمن 
خر ج » واقطم خبره مدة » ثم لا أراد المودة الما طعا في ان کنا فقط » ارسل 
اله شيو ح قرطة من منعه مها . وقل : قتل وغبب في ادي الثاني سنة ¿۲٤‏ ه 
( الکامل < ۷ ص ۲۹۰ ) . 

(۲) ذكر ابن الاثبر أن المعتد حين خرج منقرطبةذهب‌الى حصن مد إنالدور #بلقرطة . 
فبقي مه الي أن غدر أهل المحصن محمد بن العور فقتلوه واخرجوا المعتد الى حصن 
آخر حبدوه فيه » فاحتال في الجرو ج منه ايلا وسار الى سيان إن هود الحذامي 
فأ کر مه وقي عنده ال أن مات في صفر سنة ۲۸ ھ ودغن ناحة لارده . وهو 
آخر ملوك بني أمة بالانداس . ( الکامل < ۷ ص ٠۹۰‏ ) 


اا 


هكذا بعد الناء منصب الملافه في قرطبة » كان على رجال الوقف 
أي الوزراء أن لرعوا في امین مسوول عن اادينة قل ان دى اأفوضي 
اعدم وجود راس مدر 
ومن العابدعي ان يستنتح المتتيسع لاحوادث ف هذه الفترة الماضة » 
ان الأفكار ستتجه خاصة الى زعم الجاعة ابي المحزم بن جور اتسليمه 
> قرطىة . وهدا ما حدث بالفعل » فان وحاء قرطبة الذن رأوا أنه 
كان لابن حور ف الفترة الاخيرة الار الكير في تطورات الوقف › 
اموا تسليمه حك قرطبة » واكم لا عرضوا عليه ذلك رفض 
سام المسواية . مد ان الوزرا ء کانوا موقنان بأنه لا دوحد رحل في ذلاف اين 
اصلح من اي الحرم اسم ادارة اللاد > فال وا ي ضرورة قوله fal‏ 
حتى قل » اغا روط . فان ابن حور ذلاث الرجل السن الماقل الذي 
رأی ما ره الاڪم من ويلات ومن ماس على اللغاء U‏ ان 
عزهم »> وما راه من تةلب اهل ر طبه وحم لاقوضى » وسرعة ملام 
من الساطان » ووجود الكثيرن من الملاعين في ا ى 
بعد ذلا کله ان نوضع مسو لية المج فة رطة على عاتقه وحده. فلا قبل ل تسل 


ر 


م 


١ال‏ تسل AE kl‏ فٍذلاف وزاران آخران نتخم) بنفسه . 
_ الا تخد أي لقب من الالقاب الحلامية والملكية بل Lz‏ بصفته وزرا 
لاحاعة وعثلا نما . 
الا يتخذ قصر الليةة مقراً له بل بيقى في نةس النزل الذي كان يسكنه . 
ع - ان يسل الام موقا را ع عله شخص تن الناس على امار ته . 


وقد قبل ايع مطاایبه هذه ووافقوا علہاء إلا ام اشر طوا عله 
الا کون ساطه الوز ړن الشر کین له 5 <l‏ معاداة ااه ¢ ا GG‏ کونان 


کسشارن له . وکا ا حدومه ور طبه a‏ الي نستطايم أن قول 
عنہا بأن نظامہا کان أقرب ما کون الى النظام اوري . 


آراد التسل الجديد للامور ف قرطة اعتمار نفسه ورا للاموبين في 
الاندلس کا الى كل من ‌النتزن ف انحاء الأندا اس وااستقلین فہا رسالة 
يطلب الم فما القدوم الي قرطبة لبايعته ر سيار اسة البلاد واعتبار انفسمم تا بمين 
له ومۇيدن که . بد أن معظم الامراء المستةلين في الانداس والذن عر فوا فا 
بعد ملوك الطوالف رفطوا دعوته واعاهوه بأ قیمتم لا تقل عن قیمته ومکانته 
بل ان البعض منم یتنازل حى باارد عليه . 

منذ ذلا التاريخ آي ميد سود الباورة ال دة <l‏ في قرطبة » 
بدا ف اسبانيا يضيعون الجد الذي بناه مم اسلافم خلال اكثر من 
ثلاثة قرون . ولم يكن ابو الجزم ابن جور هو المسؤول عن ذلاف واا كانت 
الانانية e‏ والتباغض والتنافس على الرئاسات والسعي وراء المصاحة 
الشخصية هي كاما اسباب ضعف اسبانيا العر ببة وانقسامما . فكل من بي عباد 
وبي ذي النون وبي هود وبي مود وبڼې جور وبي الافطس وبي زيري 
وغیرم » كل فئة من هؤلاء كانت تسمى في الاستيلاء على الأنداس والقضاء عى 
ا منافسين الآخرن . 


ré 


هذا عدا عن وحود عدد من الصةالبة والبرارة الآخرن الذن قكنوا 
أيضاً من بعض انحاء اللاد فاستةلوا فما وأعلنوا مگیم هناك » ما اد“ى الى تفاقم 
الاص واز داد الفوضی وسمرعة الايار . 


هذه المالاك الصغيرة كلها » على الرغم من وض بتراث العرب الاديي 
واعتناما باعل والثقافة » وتةربما لاشعراء وتكر عا ااحم واغداق الأموال علہم» 
وتشجيمما التأايف والترجة » وامتلاء بلاطاتها برجال الملل الذبن قدموامن كل 
حدب وصوب ليضعوا امكانياتهم تحت تصرف اللوك الحبين الادب والثقافة > أو 
يلوا احيانا من كنوز الأندلس المامية الرائعة » على الرغم من ذلك كله » فان 
الجكالمري في اسبانيا المثل في هذه المالاث الصغيرة » ما كان لبقدٌر له أن يعيش 
مدة اطول بکئير ولا قیام امبراطوريتين عربيتين قوبتين في ثعالي افريقيا 
استطاعت كل متو حيهضر بة شديدة ال الدويلات الاسبانية الدمالية قضت على حالما 
باسترجاع الأندلس لدة بضعة قرون » وثبتت > المرب واعادته الى سابق قو ته 
اعي ما امبر اطور يي المرابماين والموحدن العر تين . 


ro 


المصادر والخطوطات العر مه 


این الآبار : ( ابو عبداله عمد ن عبداله بن ابي بكر ) : اعتاب االكتاب . لوط 
مو جود ي الاسکوریال تحت رقم ۱۷۲۱ . 

التكملة لكتاب الصلة : طبعة مدريد سنة ۱۸۸١‏ . 

الحلة السيراء : مخطوطة موحودة في ااكتبة الوطنية في مدريد تحت رقم ٤۸۹۷‏ . 

العجم : طبعة مدريد نة ٠۱۸۸١‏ . 

ان الأثير : ( ايو الحسن علي ن تمد بن عمد بن عبدالكر م بن عبدالواحد الشيباني) 
الكامل ف التاريخ طبعة القاهرة سنة ۱۹٤۸‏ . 

ان ايز ر ع:( او المحسن علي ن عیدالله ن اي زرع) : الاس المارب روص 
القرطاس . طبمة الرباط سنه ۱۹۳٩‏ . 

ان و ی غ اللخرة ف غامسن أل الجزبرة » القم الأول 
الجزء الأول طبعة القاهرة سنة ٠۹٠‏ » القم الاول الجزء الثاني 
طبعة القاهرة سنة ٠۹٠۲‏ » القسم الرابع الجزء الأول طبعة القاهره 
سنة ٠ ٠٠٤١‏ القسم الثالث » ماوطة ي الجمع التار حي الملكي 
عدر بد ) وع Pascual de Gaya ngos‏ »م ۲ ). 

ان كوا( ابو القاسم خلف بن عبداللاك ) كتاب الصلة » طبعه وقدم له وعلق 
عليه ووضع حاشيته فرانسسکو کودیرا وزیدن ( c0٥sأc ran‏ 


. ۱۸۸4 مدرد سنه‎ )odera y Zaidin( 
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ان تەزی بردی : ( جالالدن او الحاسن يوسف ) النجوم اازاهرة طبمة القاهرة 
نه ۳۵ . 

الى ) او مە صور MUA.‏ 8 کدی (ec‏ عل ( : بام الدهر ٠‏ ط٫عة‏ ړل 
ی ادن ع داد القاهرة نة ۱١۹٤۷‏ . 

ان حرم ) او 3 ی r‏ احہد r‏ سوک ( جره اساب اأعرب . طءعة 1 ۰ 
اغى ر E. levi Provença| dig‏ القاهرة سنه ۱۹4۸ . 

طوف الجامة في الالفة والألاف : طيعة حسن كامل الصيرفي » تقدمة ابراه 
الا ياري . الرحة الاس اة قام ما وعای lle‏ ووضع حواشہا 
ااستشرق اميليو جار ثيا جومث . 
E‏ الفصل واللل والنحل طمة اأقاهرة سنه ٠۳٣٢١‏ . 
قط اروس في تواريخ الللفاء : طبعة شوقي ضيف . القاهرة 
سنه ۱٩۹٩۱‏ . 

ادي : ( او عبدايله عمد بن فتوح بن عبداله ) : جذوة القتبس طبمة 
القاهرة سنة ۲ م . 

ري ) او عد الله عمد ن عبد الله ‌ عبد انعم ( الروض العطار 5 حبر 
الاقطار ٠‏ عى اشر ها و نص ححا وتعلبق حواشہا ا ليفي ۰ 
بروفنسال القاهره ۱۹۳۷ . 

ان حیان : ( او روان حيان ن خلف نن حسين ) : المقتبس » الجزء المتعلق 
بعد الامير عداله ن عمد وهو طوطة موحودة ف المكتة الوطنية 
عدرید تحت رقم 06°۸0 .۰ 

ان خاتان : ) او صر الفتح ) : قلاند العقءان . القاهرة سنة ۱۸۸١‏ . 

مطمع الانفس ومرح التأنس في ماح أهل الإندلس طبعة القسطزطينية 


سنه ۳۰۲| ھ. 


FY 


ابن الحطيب ( ايو عبداله لان الدن ) :أعمال الاعلام . تحقيقق ليفي بروفنسال . 
طبعة يروت نة ۱۹٥٩‏ . 

الاحاططة في أخبار غر ناطة »عنان القاهرة سنه ۱۹0۹ . 

رقم الل : عماوملة في اكتة الوطنمة درد تحت رقم ۸۹۸٤م‏ 

ابن خلرون :( عبدالرحن ) كتاب المبر وديوان اليتداً والبر في آخبار العرب 
واامجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الاطان الا كبر . القاهرة 
سنه ۱۲۸٤‏ ۵ھ . 
اأقدمة . الطبعة الثالفة . القاهرة سنة ٠۳٣١‏ ه. 

ان خلکن: ) او الاس ثعس‌الدن بن مد بن اي کر ( وفيات الاعنان : 
طبعة محمد عي الدن عبدا ٣مد‏ القاهرة نة ۱۸٤۸‏ م٠‏ 

ابن خير : ( اد بكر عمد ) الفبرسة . طبعه وعلق عليه ووضع حواشيه 
فرانسيسکو کودا وخdlalg Francisco Codera ) Îz)‏ 
Ri be14 (‏ . » . طيعة سرقسطة نة A4۳‏ م 

ابن صاعد الانداي ( ابو القاسم صاعد بن أحد ) : طبقات الامم ممابعة 
التقدم . القاهرة 
الترحمة الفر نيه والقدمة ماوالتىلىقات والجواثي قام ما ر کس بلاشیر 
Regis Blachire‏ اراس سنه د۱۹۳ . 

ابن سعيد المغربي : ( أو الحسن علي بن موسى بن عبد اللاث ) رابات المبرزين . 
طڊعه ور هه وقدم له وعاق عله ووضع حواشره املو حار یاحومث 
milo Ua rc1 OM‏ مدرید سنه 146۲ . 

الغرب في حلي المغرب : طءه وقدم له وعلق عليه ووضع حواشيه شوقي ضيف 
القاهرة سنه ٠۹٠١‏ . 

السيوطي ( جلال الدبن عبد الرحمن ) : بنية الوعاة . الطبعة الاولى . القاهرة 
سنة ١۱۳۲ھ‏ . 


FA 


الضي ۰ ) اد ن ڪي بن‌احد ن رة ( لغيه اتس ي رجال أهل 
الانداس . طبعه وقدم له وعلق عليه ووضع حواشيه فرانسيسکو 
کو درا و لان ویترا مدر ۹ 

ابن "اماد : (ابو الفلاح عبد الي ) : ثذرات‌الذءب في أخار من ذهب . القاهرة 
سنه ۳۲۰ ۵ . 

عال ر دعبداه): دولة الالام اللانداس . العصر الاول الق الاول 
الطبعة الثانية . القاهرة سنة ٠۳۷٤‏ هددن ۱۹٥۵‏ م » العصر الاول 
الق الثاني المانعة الاولىااقاهرة نة ۱۳۷۱ هد نم۲٥۹٠‏ م 

الدولة العامة : الطبعة الاولى القاهرة ۸ ۵ھ ۱۹٩۸2=‏ م. 

الاثارة الاندلسية الباقة في اسبازا واارتغال : الطءة الاولى . القاهرة مسنة 
ھ = نة ۱۹٥٩‏ م . 

ابن‌الفرضي: ( ابو الولید عبد الله بن عمد بن بو ف ): تاريخ علاء الانداس 
دمه وقدم له وعلی عله ووضع حواشيه فرنسس کو کودیرا 
Francisco Codera‏ مر x‏ سن ۸۹۰م‘ 


ارا کت : 


القاهرة سنه ۱۹٤٩۹‏ . 

المرا ا J)‏ او الاس ارم بن عذاری): ااا ار ن في اخار الانداس والمغرب 
طدعه وقدم له وعلق لبه ووتء ام حواشيه أ . لىفىروفنال - Levi‏ 
0ا۴ الجزء الاول ف لیدن سنة ٠٤۸‏ والحزء الثاني ف 
اید نة ۱۹٥٩‏ والمحزء الثااث ف اراس سنه ٠۹۳۰‏ . 

الة-ري : ) امد ن عمد ) تفج الطب من عصن الاندلس ار طب ٤‏ طدعه 

وقدم له وعلق عليه عمد عى الدن عبدا ميد . القاهرة سنه .٠١۹٤٩‏ 


E 


عه وعلق عابه حەفر الناصري ومد الناصري . الدار اليضاء 
سنة م 
باهي او ا لجسن بن عبدالة ن المحسن ) : اربج قضاة الانداس . طبعة 
1 . يفي بروفنسال . القاهرة سنه ۱۹٤۸‏ . 
ااذوري : ( امد ی مد ن ع۔دالوهاب 5 عبدالداتم (: هاه الارب في 
فون الادب . طبع النص المرني وتر حه الى الاسانية الستدشرق م 
lunléر M. Gaspar Remiro gya‏ . 
ياقوتاجوي:( او عد الله ( مجم الاداء مه اد فررد اارفاءي ê‏ القاهرة 
سنة ۱۹۳٩‏ . 
ماف عمول : أآخار مجوعة في ذكر الانداس وذ كر امر الا والجروب الواقمة 
مھا یدنہم . مدرید ۱۸٩۷‏ . 
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القدمة 


اللةة الاولى : 


اللقة الثانة : 


ری الاو ضوعات 


صفح 


الق الاول 
نذة عن الدولة الاموبة ف الاندلى 
A AN SAN Ù8‏ 
۷۱١‏ - 1۹4 م 


عد عدالر ن ء الداخل 


عد هشام ن عدار ہن 
عد hl‏ ن هشام 


عېد مد ن عبدالر من ن الج 
ا 
عمد النذر ن عد ن عدار حن 


عد عد الد ن عمد ن عدار هن 


عد الحلرفة عبدالر ن : الناصر 
3 م الحامفة <LI‏ ي 


عد الحارةة هدا LI ٠‏ 2 وحاحه المنصور ن ايمر 


ré 


القسم الثاني 
الاساب العردة لقو طالدولة الامودة ف الانداس 


صفحه 
۷٤ U Aas‏ 
مسو واية العناصر الر رة ۸۱ 
مسو وامة العناصر اأصقلة ۸۹ 
اولدون ۸۹ 
الملستعربون ۹۰ 
طبمعة الشعب الاساني ۹٥‏ 
طبيعة بلاد شبه الجزرة الاييرة 3 
العوامل الا قدص اده ۹۷ 
فل الاد ی ااا 4 
الحطر االسيحى : دولة امہ انيا اك ماله ۳( 
الاخطار e‏ 1۰۷ 
لسم الثالت 
تاريخ اللافة الاموبة الانداسىة 
من ۳۹۹ ٤٣٣‏ ھ 
- ۳م 
اللةة الاولى : ۱1٥‏ 


قوق آخر المامربين : 
جاه عدار ہن ن اي عام - عدار حن ن اي عام تول عد 
الحليفة ر قات عدار هن ن اي عام بعد ولاه المد 2 عدار حن ن اي 


عار سار لازو - لورة جمد ن هشام واا _ بدء العمل وعاح الثورة- 
اهجوم على الزاهرة - خلع هشام قسه و عة محمد بن هشام یکر از اهجوم 
على الزاهرة واحتلا لما وهدمم) _ حال عدار حن ن اي عامر » مقتله وانقراض 


الدولة المامربة . 
اللقة الثانة : 
خلافة محمد بن هشام الاولى : 
نسبه _ أعماله وسوء تصرفه - لورة هشام بن سام)ان بن الناصر - البرابرة 
تايعون الان بن ا » مسيرم واحواهم - مع ركه قنتيش ودخول قرطة . 
اللقة الثالنة : ۱۸۹ 
خلافة سلهان بن المىك الاولى: 
٠‏ نه واعماله _ فرار محمد بن هشام الى طليطلة وعحاولة اخضاعه - 
استنجاد عمد هام بالفرنحة _ موقعة عقبة البقر ونتانجا . 
اللقة الرابعة : ۹1 
خلافة محمد بن هذام الثانية : 
دخوله قرطبة واستيلاؤه على ا الاحاق بالیر » مە رکه وادي‌آره - 
حال اهدي بعد الع ركة _ مقتل محمد بن هشام اهدي . 
اللقة الحامسة : 20 
خلافة هشام بن الك الثانية : 
سنه ) صفة اعماله الاولى البرر حاصروك قرطة ورون علہا ہ 
استجاد ن بن tl‏ بالانصاری › امون الرس ا مقتل 
واضح حال قرطبة بعد واضح . 


۳٤٦ 


اللقة السادسة : ۲۲۸ 
خلافة لمان بن الج الثانية : 
دخوله قر طة وأول اعہاله _ م صر مكتة <LI‏ ۶ الثاني - تولىة البرارة 
على ادن والاعال _ عوامل لورة علي e‏ جاح لورة علي بن 


مود ae‏ ل لمان اس معان مصر ھےا م ألمؤيد ‌ ا1 < ¢ شخصية ۵ سلاف 
اة تمان الادمة. 


اللقة السابعة : ۲٦‏ 
خلافة علي بن مود : 
وصوله الى الحلافة _ ظمور المرتضى الاموي - مقتل علي بن حمود. 
اللةة الثامنة : ۳٥‏ 
خلافة القا-م بن ٣ود‏ : 
تساه العلافة مكان اخيه - خلافه مع هل قرطبة _ زاوي بن زړي - 
حصار المرتضى لغرناطة » مقتله _ استعداد المرتضى ااثورة _ احوال زاوي مد 
امع ركة » رحيله ثورة حي بن مود ونابة خلافة القاس . 
اللقة التاسعة : A‏ 
خلافة ڪي بن ود : 
نسبه وصفاته _ المصاعب التي واحته في الج نهابة خلافته 
اللقة العاشرة : ۲۸۹ 
خلافة القا-م بن مود الكانية : 
دخوله قر طة ااثانىة لورة هل قرطة عليه وفراره . 
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اللقة الادية عشرة : ۳۹٥‏ 
خلافه عہدالر حمن‌ن‌هشام 
كيفية وصوله الى ا _ اعماله_ اسباب الثورة عليه - نهابته - شخصية 

ااستظمر الادسة. 

الحلقة الثانبة عشرة : ۳\٤‏ 

خلافة محمد ن عدار من : 

USE SE aS 

اللقة الثالثة عشرة : ۳۲۱ 

خلافة حى ن حمود التانية: 

GES ©‏ قصيرة فيقرطبة م مغادرته ايها ثارة فاثبا عنه _ 
قدوم خیران و ماهد ثم مغادرتم) المدینة وت رکا اصیرها. 

اللقة الرابعة عشرة : vr‏ 

حلافة هشام بن المعتد : 


آخر الحلفاء الاموين في الأنداس . 
الحامة ت 


۳۳٢ امصادر‎ 


۳۸ 


d۲ - 4۹ 
Pam peona 
اطا مال‎ 
Lolicia 
Cerona 

L. SJ}Mus 
Asturios 
Cataiumma 
Badaoz 
Beba 

جليقة 

Guadal Quipir 
Badoajog 
Tedela 


اوفید 


۹ 


صواب 


آغمت 
YY ۳۹‏ 
Pamplona‏ 
ا 
Galicia‏ 
Gerona‏ 
L'Esp „, mus‏ 
Asturias‏ 
Cataluna‏ 
Badajoz‏ 
Beja‏ 
جليقية 
Guadalquivir‏ 
Badajoz‏ 
Tudela‏ 
اوفييدو 


۰€ 

VAA 

Esc!ia 

۱A۸ 

elbira 

çamora 

San Estelan 

Alhoudega 

G!juadiax 

Ardonh 

فعادا 

اشترا 

دولة 

Atienya 

yerpa 
Gormog 


EajyauUpos 
المشور‎ 
H 


۳9+ 


AAA 

Ecija 

YAA۸ 

Elvira 
Zamora 

San Esteban 
Alhandega 
Guadiax 
Ordono || 
سادا‎ 
ازا‎ 

دول 

Atienza 
yerba 
Gormaz 

يتو 
کا 
Gayangos‏ 
ال 
1 


بةطر طبه 

و اده 

« بالمدوة والمناطق 
عن ان الاار 
ملكنا 

ھا 

ن اي اأسفيه 
حوالي 

على الثورة نق 
وشدة 

وان 

خر انما 

وان ز 0 ان 
Gavcia Gomey‏ 
من بتأوله القامسة 
Gjudamellata‏ 
Coenobicm‏ 
شمخول 

اختاف 

الظى 

Elevi 


de L'.esy 


۳\ 


e‏ اه 


« بالعدوة » المناطق 


ن اي عاص السقيه 
خوايي 

عى تقل 

واشد 

حربت 

ان 

وخر اتا 

ان ذکوان 
Gorcia Gamey‏ 
من ناوه من القامسة 
Guadmellala‏ 
Coenobium‏ 
شنحول 
اختافت 
الظن 
E. levi‏ 


de L'Esp. 


1٤ 


اابرار بلي 
وکان عمد کادله 
البرازل 
Gusto Perz‏ 
Gama;‏ 
sepubeba‏ 
وغط) 
Armejo!‏ 
و حفطته 

San Cugat de vales 
الجر‎ 
Garmaj 
San Este Pan 
رحله‎ 
yrecisianes 


riuina 


0: 


صواب 
الآ 

فر آه ¢ ده 
هو 
ررضو 
تلم 
۳۹۹ 

بغيهة 

اامررالي 

وکن هن 

ازال 

zusto Perez 

Gormaz 

Sepubeda 

وغطم) 

Armengal 

وحةظ 

Son Cugat del vallés 
اممرة‎ 

Garmoz 

San Esteban 

رحله 

Precisianes 


ruina 


ھے _ 


ح 


1٤ 


واستةضاء 
بغر ظبه 
فْذي ون 
وتلفوا 
Segunia‏ 
لانه 
Casdaba‏ 
حران 

کا 


Herpéris 


ويي 
‌ القحطان 


row 


2 


قام 


E 
او سالمة الزاهد‎ 
ولا ھا‎ 
فکان‎ 
ودفتته‎ 
واستقضاه‎ 
بقرطبة‎ 
وبلنوا‎ 
Segovia 
فانه‎ 
Cardoba 
جیا‎ 

ع 


Hespêris 


عل 
ویننی 
ان اقطان 


Baeiza 

وز هم 

وم 

Pravençae fase 
)١( امت‎ 

والمهمة 


o 


Prrveneal, fase 
)۲( هامش‎ 
اة‎ 


0 \ 
€ 
4 ف الاندلس 
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